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ߝ�" ǵ́�Ǫȇ˲ ̏̚ ˕̑˷ Ǫ�ˑ ̧ ̣�)10(إنهّ كان غفّارا 3̙̝ ߝالسماء ̽˲˷ ) 11(مدرارا  ̧̊̾

�Ǫǵ ߝ�ȓǫ؟˅ �̣̤ ̋ ֚ȇ�Ǯ Ȑ˅ɣ̲ ߝ� �̣̤ ̋ ֚ȇ�۸ ̰̍ȇ�ȃǪ̸ ȓ̪̍̂ߜ�ǳ˰ �)ȇ)12؈ Ȑ߹ �ȅ̸ˠ˲ �̝ҟߝ� �̤˅̪

  )" 13(وقارا

سورة نوح 



ȅ˅̰߬Ǫȇ�Ȑ̌ ߬Ǫ�̈ ˋ̲ ࠃ̪� ȔǪ...�ܱ ̿̍˲ ߆̝� ࠇ̵� ޶˲ �˅̲̾ ȓ̙ǫ�̬ ȐǪ�۸ߴ̥̽ ؈˲ ̢ Ǫ̤�ȉ Ǫ߱ Ǫȇ

ࠇ̵ ޶˲ ߆� �߷ �ȃ˅̃ ȓǫ�̺ ؒ ̧ ̋ ȇ˒

̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�̺ ߤ�ȓǫ؟̖ �̺ ̋ �̪ˑ ˋ̋ ȇ˒�Ǯ ˲̶˷ �ܱ Ǫ̤ࠃ� ȔǪ

ǤǪ˲ �́Թ˲Ƕ̠�ȇ�̺ ֤�Ǚ˲ ˠ˅̵ �ȉ ǳҟȇȓǫ�Ȅȓǫ

�Ȑ̿˲̍ �̝̬ ̽ߴ Ǫ̥�ǭ˰ ߫Ǫȇ�Ȑ˰߫ Ǫࠃ� ȔǪ̉˲ ̉˲ ȇ̝�ˑ؟ࠇ� ت˅́ ˧ȓǫ߆�

ࠇ̵ ޶˲ ߆� �߷ �ȃ˅̃ ȓǫ
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،قد أدّى تنامي حركة التصنیع في بدایة الخمسینات ورغبة الدول في بناء اقتصاد وطني

بالإضافة إلى مشكلة التلوث ،من استغلال مفرط للموارد الطبیعیةوما صاحبهاوتعویض خسائر الحرب

ى بروز وعي دولي التي تخرج من المصانع وحقول البترول، إل ةالتي طفت على السطح نتیجة الأدخن

لاسیما وأن مسألة البیئة لم تكن مطروحة أصلا  ؛ةقوبل باللاّمبالاإلى الاهتمام بالبیئة، والذيیدعو 

للنقاش على المستوى الدولي، فضلا عن الأفكار السائدة في تلك المرحلة والتي ترى أن العمل على 

تناقضها مع الفكر التنموي السائد في هذه ما یقتضي استبعادها ل،حمایة البیئة یعني وقف عجلة التنمیة

.المرحلة

أدّت الأزمات التي عرفتها البیئة سواءً بفعل مباشر من الإنسان أو بطریقة غیر مباشرة نتیجة كما

في ، لاسیما یة اقتصادیة ولو على حساب البیئةوكذا الرغبة في تحقیق تنم،للتطوّر الصناعي الحاصل

ماضي وما تضمنّته الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي من رغبة في التسابق ستینات القرن ال

نحو التسلح، وكذا تلهف الدول للاكتشافات العلمیة والتجارب التكنولوجیة، في وقت كانت مسألة البیئة 

ى المستوى تحذر من الوضع البیئي المتدهور علبزوغ بوادر وعي دوليغائبة عن الأجندة الدولیة، إلى 

.1العالمي والتي جاءت كردّ فعل عن الوضع الذي آل إلیه النظام البیئي

د سلامة البیئة من المنطلقات الأولیة في سبیل العمل یعدّ الوعي بالأخطار والمشكلات التي تهدّ 

بالجهود على حمایة البیئة، وهو یعتبر من أهم عناصر الأمن البیئي والذي یتجسّد على المستوى الدولي 

وتوقیع الاتفاقیات للتعریف بالأزمات والمشكلات التي تعاني ،المبذولة من خلال عقد المؤتمرات الدولیة

منها البیئة في كوكبنا، بالإضافة إلى وضع الدول الصناعیة الكبرى أمام أمر الواقع مع تحمیلهم 

مارسها مع الاهتمام بدور الأفراد المسؤولیة عن الأضرار البیئیة الناجمة عن الأنشطة الصناعیة التي ت

.في حمایة البیئة من خلال ربط البیئة بالإنسان

العالمي، كونها عالمیة مسألة حمایة البیئة من المواضیع التي نالت حصة كبیرة من الاهتمام تمثّل

،  وتختلف الهحیث تدرجت الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالبیئة بحسب خطورة المشاكل المهددّة التأثیر، 

المواضیع المتناولة في السبعینات من القرن العشرین عن المواضیع المتناولة في الثمانینات والتسعینات، 

كما تتمیّز هذه الاتفاقیات بالتدرج الزماني أین تمّ إبرامها في فترات مختلفة، وتتمیّز أیضا بالتدرج النوعي 

لمي ومرتبط كذلك بفترة ظهور المسألة المهدّدة للبیئة، نظرا لطبیعة القضایا المدرجة ضمن الاهتمام العا

.كما اختلفت الأمكنة التي تمّ فیها تناولها

251.، ص2014البیئة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمود جاسم نجم الراشدي، ضمانات تنفیذ اتفاقیات حمایة -1
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التحدّي الرئیسي في الألفیة الثالثة بالنسبة تعتبر حمایة البیئة من كلّ أنواع التهدیدات أنّ كما 

ام بأهداف الألفیة التي سطرتها مختلف لدول العالم، خاصة مع استمرار التدهور البیئي وعدم التقیّد التّ 

،في مواجهة مخلّفات التدهور البیئي بجمیع أثاره وفي مختلف الأوساطعجز الدوللآلیات الدولیة، و ا

حیث أن المحافظة على الموارد الطبیعیة وعناصر البیئة من واجبات الإنسان من خلال تحقیق 

.المستقبلالاستدامة البیئیة التي تضمن حق أجیال الحاضر و 

أهداف دول العالم هو العمل على تحقیق التقدّم والرفاهیة لأفرادها على جمیع الأصعدة منإنّ 

د سلامتهم وذلك بالعمل على توفیر محیط نظیف خال من والمستویات، والوقایة من الأخطار التي تهدّ 

ها وعناصرها، ما یؤدي في النهایة من خلال المحافظة على البیئة بجمیع مكونات،التلوّث بجمیع أشكاله

وّلأ أنّ اسم التنمیة المستدامة، بحیثإلى تحقیق تنمیة شاملة، ثابتة ومستمرة أو ما یصطلح علیها ب

تحت عنوان 1987المقدّم سنة تعریف ورد في هذا المجال كان في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة 

التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تلبي :"المستدامة كما یليوالذي عرّف التنمیة"مصیرنا المشترك"

هذا التعریف یمثّلو  ، 2"احتیاجات الحاضر دون النیل من قدرة الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاته

،"هارلد برونتلاندجرو "المقدّم من طرف لجنة البیئة والتنمیة التي ترأستها رئیسة وزراء النرویج السیدة 

، رغم أنّ المستدامةلتنمیةلفي كبعد أساسي البیئةتكریس حمایةحو العمل على نالفعلیة طلاقةالان

قد أشار إلى هذا التعریف من خلال الدیباجة التي تضمنها الإعلان حیث 1972لسنة مؤتمر ستوكهولم 

.3"جیال القادمةبذل جهود مشتركة للحفاظ وتحسین البیئة البشریة، لصالح جمیع الناس وللأ"یدعو إلى 

سنة ـــولم المنعقد بالسویدـنجد مؤتمر ستوكه، حمایة البیئةفي مجال أهمّ المؤتمــــرات الدولیةإذ ومن

حیث شكّل انعقاده ، الإنسانیة أو البشریةالذي ربط بین البیئة والإنسان تحت مصطلح البیئة، 19724

والبدایة الحقیقیة في سبیل تنسیق الجهود الدولیة ،شرینایة السبعینات من القرن العالحدث الرئیسي في بد

من أجل المحافظة على البیئة من خلال الاهتمام بالجانب البیئي عموما وربطها بمصیر الإنسان، وقد 

على إنشاء برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، والذي مباشرة بعد هذا المؤتمر لأمم المتحدة ا منظمةت عمد

2
:نقلا عن موقع، 1987، سنة )جرو هارلم  برونتلاندتقریر (لجنة الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة، مصیرنا المشترك، تقریر حول البیئة والتنمیة -

future.pdf-common-documents.net/our-ww.unw ّ20/11/2013تصفحه بتاریخ تم.

.www.un.org.com:أنظر كذلك موقع منظمة الأمم المتحدة على الرابط-3

جتماعي في الأمم المتحدة ، دعت الجمعیة العامة للأمم أمام تزاید الأخطار البیئیة و تفاقمها، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والا-4

إلى عقد مؤتمر دولي حول البیئة الإنسانیة، وقد عقد هذا المؤتمر في مدینة ستوكهولم بالسوید في 1968المتحدة في الثالث من دیسمبر عام 

.1972یونیو عام  16ـ  5الفترة الممتدة  من 
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، بالإضافة إلى تنسیق تكریس مبدأ التعاون الدولي لحمایة البیئة البشریة فيي هدفه الأساسیتمثّل 

والذي یعبّر عن درجة الوعي الدولي ، السیاسات البیئیة ودعم برامج وخطط المتصلة بهذه الأخیرة

یة مشكلة التزاید السكاني السریع وعلاقته بالتنمإلى بالمشكلات المهدّدة للبیئة، أین أشار هذا المؤتمر 

خاصة في الدول النامیة التي تشهد ارتفاعا في عدد السكان، وفي المقابل تفتقر هذه الشعوب إلى أدنى 

شروط العیش الكریم بالإضافة إلى مشكلة التعلیم ونقص مرافق العنایة الصحیة والصرف الصحّي، كما 

خلّفات الخطیرة التي تتسبب تطرّق للمشاكل التي تعاني منها الدول المتقدمة والتي تتمحور أساسا في الم

فیها الصناعة والتكنولوجیا على البیئة، بحیث أكّد على ضرورة توجیه العلم والتكنولوجیا لحل المشاكل 

.البیئیة والتنبؤ بالمخاطر التي تنتج عنها من أجل تجنبها

من ، 19925زیل سنة ودي جانیرو بالبراریوالقمة العالمي للبیئة والتنمیة المنعقد بمؤتمر یعتبر كما 

بالنظر للنتائج التي تمخضت عنه وكذا توقیته الحساس؛ حیثعلى الإطلاق،أهم المؤتمرات الدولیة 

والذي  دعا صراحة إلى تكریس حمایة البیئة كبعد أساسي في المسعى نحو تحقیق التنمیة المستدامة، 

المؤتمرلبیئة والتنمیة، كما أعلن بعد هذا طرف لجنة امنللتنمیة المستدامة تبنّى صراحة المفهوم المقدّم 

كذلك منظمة الأمم المتحدة، أجهزة تعمل في إطار "لجنة التنمیة المستدامة "لجنة تسمى عن إنشاء

هذا  وأن تتحمّل المسؤولیة الكاملة فيولضمان حمایة البیئة یجب على الدول أن تتعاون فیما بینها 

،رى التي تعدّ أكثر الدول الملوثة للبیئة والمضرّة بالتوازن الإیكولوجيالدول الصناعیة الكبلاسیما ،الشأن

تتعاون الدول بروح المشاركة العالمیة في عملیات حمایة :"6یأتينصّ المبدأ السابع منه على ما ی إذ

البیئة والمحافظة على سلامة النظام الإیكولوجي للأرض، لذلك یتوجب على الدول الصناعیة الاعتراف 

."یة ثابتة وفقا لقدراتها المالیةسؤولیة الواقعة على عاتقها على صعید الأبحاث الدولیة من أجل تنمبالم

أكبر تجمع دولي یعني بالبیئة من ، نمیةمن أجل البیئة والتبالبرازیلبریو دي جانیروالأمم المتحدة هاهي قمة نظمتقمة الأرض أو قمة ریو-5

وكذا حمایة موارده الطبیعیة من الاستنزاف والاستغـــــــــــلال المفرط لها وحمـــــــایة ،البیئیةخلال حمایة كوكب الأرض من الأزمات والمشكلات

كان أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البیئة ، بحیث1992یونیو14حتىیونیو3وكان ذلك من، الشاملة والمستمرةمناخه، وهذا لتحقیق التنمیة

وهو  21جدول أعمال القرن العالم  دولأقر زعماءحیثنظر بها إلى البیئة والتنمیة، والتنمیة، كما كان بمثابة نقطة تحول في الطریقة التي ن

برنامج تنفیذي شامل لتحقیق التنمیة المستدامة ومعالجة القضایا البیئیة والإنمائیة بطریقة متكاملة  والذي، یق التنمیة المستدامةمخطط عمل لتحق

.والمحلیةلإقلیمیة على المستویات العالمیة وا
6- Nations Unies, Action 21, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, conference des
nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED), new York, 1993, p.5.

.www.un.org.com:أنظر كذلك موقع منظمة الأمم المتحدة على الرابط-
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سنة والذي یلقب بمؤتمر القمة الثاني وبعد عشر سنوات انعقد مؤتمر جوهانسبورغ بجنوب إفریقیا 

راریة في متابعة النتائج تحقیقا للاستم1992بعد مؤتمر ریو سنة م ما تحقّقلكونه جاء لتقیی،20027

عن طریق رسم خطة عالمیة تساهم في تجسید ما تمّ إعلان قمّة الأرضالمتفق علیها والمعلن عنها في 

زمات البیئیة عدد الدول المشاركة فیه والذي انعقد في وقت تتزاید فیه الأالاتفاق عنه، وبالنظر كذلك ل

البیئیة، وكان على دول العالم تقییم النتائج المحققة في قترن بتزاید الوعي الدولي بالمشاكلوفي المقابل 

وتحویل الخطط إلى أعمال وخطوات ملموسة والعمل على إزالة العقبات ،مؤتمر قمة الأرض بالبرازیل

،دي جانیرو في سبیل تحقیق النمو الاقتصادي ویق النتائج المنتظرة في مؤتمر ریالتي تحدّ من تحق

دون الإفراط  ،لسكان العالم خاصة مع النمو الدیموغرافي الهائل لسكان العالموتحسین الظروف المعیشیة

بالموارد الطبیعیة للأرض من خلال العمل على ترشید استغلالها والالتزام بإجراءات محددة في سبیل 

.تحقیق التنمیة المستدامة على نطاق یشمل جمیع دول العالم

المؤتمرات الدولیة بالرغم من أنّها من الدول الأقل ئر في هذهفقد شاركت الجزاالوطنيوعلى الصعید 

من الدول النامیة التي سعت في في تلك الفترة، وهي تلویثا للبیئة مقارنة بالدول الصناعیة الكبرى

من خلال بناء اقتصاد وطني قوي،المراحل التي أعقبت استقلالها على تدعیم ركائز الدولة ومؤسساتها

ى الفقر والتخلف و العمل على تحقیق تنمیة على جمیع المستویات، بحیث كان ردّ فعلها و القضاء عل

على غرار الدول النامیة الأخرى على نتائج مؤتمر ستوكهولم بأن قضیة حمایة البیئة لیست من أولویاتها 

ظافة المحیط، وهي تعد مسألة ثانویة، بالرغم من الإشارة في بعض القوانین إلى حمایة الصحّة العامة ون

038–83بدایة الاهتمام بمجال البیئة في الجزائر كانت بصدور القانون رقم تدل على مبادرة وأهمّ 

تزاید الوعي التي تزامنت مع لمبادئ العامة حول البیئة،س مجموعة من االذي كرّ المتعلق بحمایة البیئة 

وانبعاث ،للموارد الطبیعیةث واستنزاف مفرط الدولي بالمشكلات والأزمات التي تتعرض لها بیئتنا من تلو 

.كنتیجة حتمیة لتدهور بیئة الأرضالغازات والتغیرات المناخیة التي أتت

ة التي باتت المشكلات البیئیتقتنع بضرورة العمل لمعالجةعلى غرار الجزائر بدأت الدول النامیة

اضرة والمستقبلیة وأن تحقیق التنمیة المستمرة د مستقبل الأجیال الحالتي تهدّ و  تثیر قلق دول العالم،

لمناقشة قضایا 2002سبتمبر 11–02وقد اجتمع ممثلو دول العالم من قمة العالمي للتنمیة المستدامة، مر بمؤتمر الیسمى هذا المؤت-7

المعلن عنه في مؤتمر قمة الأرض بریو دي جانیرو 21والاتفاق على مزید من الإجراءات من أجل تنفیذ جدول أعمال القرن ،التنمیة المستدامة

.ت الصلةوغیره من الاتفاقات ذا

، 1983فیفري سنة 08، صادر في 6عددج ج، ، یتعلق بحمایة البیئة، ج ر1983فیفري سنة 05، مؤرخ في 03–83قانون رقم -8

).ملغى(
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والدائمة منوط بضرورة العمل على حمایة البیئة بكل الجهود والوسائل المتاحة، وما یعكس هذه الصحوة 

وقیامها المحافل الدولیة المعنیة بمسألة البیئة والتنمیة المستدامة،هو مشاركة الجزائر في مختلف 

إثراء القانون ج على المستوى الداخلي بلتي تعني بالبیئة بشكل عام، والذي توّ بالمصادقة على الاتفاقیات ا

التي تهدف البیئي في الجزائر بمجموعة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة المرتبطة بالتنمیة المستدامة 

میة نظرا لارتباط مفهوم التنالآلیات الدولیة،إلى تحقیق الأهداف وتنفیذ الخطط المسطرة في مختلف 

109–03القانون رقم ولعلّ أهمها هوالمستدامة بجمیع المواضیع الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة، 

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

الدولیة في الآلیات دور مختلف بالأولى تتعلق :من زاویتینتكمن أهمیة دراسة هذا الموضوعلذا     

القائمة بین التنمیة المستدامة و البیئة، والثانیة تتعلق بجهود الجزائر في سبیل حمایة البیئة إبراز العلاقة

لمختلف المبادئ والنصوص التي تضمنتها الإعلانات والاتفاقیات الدولیة وتكریس التنمیة المستدامة

وكذا  ،یة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنم10–03بالإضافة إلى تحلیل القانون رقم 

ومقارنته بالنتائج المتمخضة عن المؤتمرات مجموعة من النصوص القانونیة والتشریعیة المرتبطة به، 

.الدولیة

أمّا عن أسباب اختیار الموضوع فیكمن من جهة في الوعي الدولي بالمشكلات البیئیة والذي تجسّد 

وكذا معرفة مدى التزام للتوقیع، تفاقیات الدولیةو طرح بعض الابعقد العدید من المؤتمرات الدولیة 

ومن جهة أخرى إبراز العلاقة بین ،الدولیةبة عن مختلف الآلیات بالمبادئ والنصوص المترتالجزائر 

.التنمیة المستدامة كمفهوم عام وشامل لجمیع المیادین وحمایة البیئة كعنصر هام مرتبط بعملیة التنمیة

كون هذه الأخیرة تقوم على -الدولي بحمایة البیئة وربطها بالتنمیة المستدامة الاهتمامیعدّ كما 

أن تحقیق التنمیة المستدامة یمرّ حتما بضرورة العمل بالمنطلق الحقیقي نحو التسلیم،- الأولى موارد

ول العالم بالتقیّد عي بتوجیه الاهتمام الدولي بالقضایا البیئة مع العمل لإلزام دوكذا السّ ،على حمایة البیئة

تنفیذ الالتزامات الواردة في لاسیما،والالتزامات المدرجة في مختلف الآلیات الدولیةبجمیع المبادئ 

20، الصادر في 43، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر ج ج، عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -9

:معدل ومتمم بموجب، 2003یولیو 

13، الصادر في 31، ج ر ج ج، عدد ، یتعلق بتسییر وحمایة و تطویر المساحات الخضراء 2007مؤرخ في مایو 06-07قانون رقم -

.2007ماي 

، الصادر في 13، یتعلق بالمحالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر ج ج، عدد 2011فبرایر 17مؤرخ في 02-11قانون رقم -

.2011فبرایر 28
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ومن هنا تبرز العلاقة بین التنمیة المستدامة كهدف مشترك بین ، المصادق علیهاالاتفاقیات الدولیة 

ذا الأساس نطرح ، وعلى هتنمیة المستدامةأساسي لتحقیق الجمیع دول العالم وحمایة البیئة كشرط 

:الإشكالیة الآتیة

     ؟ حمایة البیئةمقتضیات على ضوء تكریس التنمیة المستدامة كیف یمكن*

للإجابة عن الإشكالیة المطروحة یقتضي الأمر تقسیم موضوع الدراسة إلى فصلین، فصل أوّل 

متطلباتفیه نتناول، وفصل ثان تحقیق التنمیة المستدامةالمبذولة لحمایة البیئة و نتناول فیه الجهود

:، بالاعتماد على المنهجعلى المستوى الدولي وفي الجزائروتجسیدها التنمیة المستدامةتعزیز

سردخلال من لتنمیة المستدامة وحمایة البیئة،والذي یساعد على معرفة حقیقة العلاقة بین الوصفيا - 

المعنیة بالبیئة والتنمیة المستدامة والاتفاقیات الدولیة لمؤتمراتثقة عن االنصوص والمبادئ المنب

ائج المحققة على المستوى الدولي، أمّا على المستوى الداخلي فسوف نحاول بالإضافة إلى تقییم النت

ضافة بالإفي الجزائر،التنمیة المستدامةالبیئة والتنمیةموضوع النصوص القانونیة المرتبطة بأهمّ دراسة

ار مسعى تحقیق التنمیة المستدامة، ومدى استجابة إلى استعراض المجهودات التي بذلتها الجزائر في إط

.المنظومة القانونیة في الجزائر لما هو مكرّس على المستوى الدولي
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السبعینات من القرن الماضي انطلاقة نوعیة في سبیل توحید الجهود الدولیة لحمایة عرفت بدایة 

البیئة الذي ربط 1972هولم بالسوید سنة مؤتمر ستوكوالتي كانت انطلاقتها الأولى فيالبیئة، 

ف البیئة من خلال الأنشطة التي یمارسها، كما یمكن أنّ یخلّ هذا الأخیر یعدّ سببا في تدهور ،بالإنسان

، الأمر الذي یساهم في تدهور البیئة10طریقة استغلال الموارد الطبیعیةالتزاید السكاني ضغطا على 

وأمام التدهور الذي عرفته البیئة في الثمانینات من القرن الماضي كانت الدعوة لعقد مؤتمر عالمي بریو 

لى نحو تكریس حمایة البیئة في ربط بین البیئة والتنمیة فكان اللّبنة الأو والذي  1992دي جانیرو سنة 

إطار التنمیة المستدامة من خلال العمل على المستوى الدولي في توحید الجهود في إطار الآلیات 

دول العالم على ضرورة اتخاذ تدابیر وإجراءات على المستوى ، وكذا حثّ )المبحث الأول(الدولیة 

المبادئ المعلن تبنّتأقرّت و ر من البلدان التي تحقیق التنمیة المستدامة، إذ تعدّ الجزائالوطني تكفل

تنمیة المستدامة تضمن حمایة البیئة وتحقیق الوالتي 1992في مؤتمر ریو دي جانیرو سنة عنها

على التعاون الإقلیمي والدولي واتخاذ إجراءات وتدابیر على ، من خلال التركیز )المبحث الثاني(

.سة العالمیة تجاه قضایا البیئة والتنمیةالمستوى المحلي تساهم في تطبیق السیا

المبحث الأول

میة المستدامة على الصعید الدوليحمایة البیئة في إطار التن

جهودما یعني أنّ ال11مضمون حمایة البیئة قد تطوّر قبل كلّ شيء في القانون الدوليلاشكّ أنّ 

لي، والتي تحقّقت بعد أن شعر المجتمع الدولي قد برزت أولا على المستوى الدو المبذولة في هذا المجال

توحید الجهود الدولیة ، وبغرض )المطلب الأول(والذي تعدّدت أسبابهبالتدهور الحاصل والمستمر للبیئة 

كان لابدّ من وجود إطار قانوني ،تجاه قضایا البیئة والتنمیةالسعي نحو سیاسة عالمیة ناجعةوتوجیهها و 

بلورة توافق عالمي بشأن القضایا في ویساهم لمواضیع ویحقق الأهداف المسطرة دولي یهتمّ بمثل هذه ا

المطلب (، ویعمل على تعزیز التعاون الدولي بمختلف أشكاله )المطلب الثاني(التي تهمّ المجتمع الدولي 

  .في العالملمجابهة التحدیات البیئیة بنظرة واقعیة تقییمیة لواقع البیئة )الثالث 

ة، عبد الوھاب الأمین، التنمیة الاقتصادیة، المشكلات والسیاسات المقترحة مع إشارة إلى البلدان العربیة، دار حافظ للنشر والتوزیع، جدّ -10
.106.، ص2000

11- ROMI Raphael, Droit et administration de l’environnement, 5eme édition MONTCHRESTIEN, LGDJ,

2004, p.32.
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ولالمطلب الأ 

بیئة حمایة المسألة أسباب الاهتمام الدولي ب

، إلاّ أن فكرة حمایتها ة من المواضیع المرتبطة منذ الأزل بالإنسانفبالرغم من كون موضوع البیئ

ى الأمم كان یقاس بالتنمیة والحفاظ على عناصرها لم تكن من أولویاته، كون أن مقیاس التقدم لدّ 

لم تمرّ فترة الخمسینات من القرن إذ  ،ن الموارد الطبیعیة واستغلالهاالصناعیة من خلال البحث ع

، كما )الفرع الأول(تهدّدهاباتتالماضي حتى بدأت بوادر بزوغ اهتمام دولي بالبیئة نظرا للأخطار التي 

كذا الحق في العیش في أسرة إلى ن من الحق في التعلیم والثقافة، و تطورت الحقوق المرتبطة بالإنسا

، ومع )الفرع الثاني(، إلى الحق في العیش في بیئة سلیمة والاقتصادیةالاجتماعیةر ذلك من الحقوق غی

في وقت  ،بالبیئةألحق أضرارا جسیمةالذي بلغته الدول الغنیة أو دول الشمال والذي الاقتصاديالتطور 

ق بینهما من خلال الجهود كانت قضیة البیئة تتعارض مع مفهوم التنمیة رغم المحاولات العدیدة للتوفی

.)الفرع الثالث(نظرا لارتباطهماالمبذولة على مستوى الآلیات الدولیة

الفرع الأول

خطورة المشاكل المهدّدة للبیئة

إنّ التنمیة الاقتصادیة التي مهّدت لها الوتیرة المتسارعة لعملیة التصنیع والتطور التكنولوجي، 

متقدمة التي ازدادت تقدما وازدهارا، في حین أن ثمن هذا التطور خلق على الدول الإیجاباانعكس

، ما أدّى إلى استنزافها وتدهور -الموارد الطبیعیة –صراعا ونزاعا في البحث عن مصادر الطاقة

مشكلة خطیرة طغت على جمیع المشكلات البیئیةبفعل التلوث الذي برز ك12النظام البیئي بشكل عام

ا ینتج عن هذه الأنشطة ، كم13التي تعاني منها البیئةالأبرز، والتي بالكاد تعتبر المشكلة)أولا(الأخرى 

نظرا لارتباطهما)ثانیا(غازات تنتشر في الجو والتي تؤدي إلى بروز مشكلة التغیر المناخي انبعاث 

عن مشكلة انحسار والتي تعبّر 15، وتؤدي كذلك إلى تأثر الكائنات الحیّة من حیث العدد والنوع14الوثیق

).رابعا(مثل للموارد الطبیعیة ، نظرا لعدم الاكتراث بالاستغلال الأ)ثالثا(التنوع البیولوجي

، المجلد مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ال-التجربة الجزائریة –بودریوة عبد الكریم، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في قطاع المحروقات -12

 .  9 – 8 .ص.، ص 2013، 01، عدد رقم 07
، دار الفكر -دراسة تحلیلیة في إطار المفهوم القانوني للبیئة والتلوث-بیئة من التلوثداود عبد الرزاق الباز، الأساس الدستوري لحمایة ال-13

.39، ص 2007الجامعي، الإسكندریة، 
في اتفاقیة تغبر المناخ لسنة (في بروتوكول كیوتو:سلافة طارق عبد الكریم الشعلان، الحمایة الدولیة للبیئة من ظاهرة الاحتباس الحراري-14

.21، ص 2010نشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، م)1992
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:تلوثالبروز مشكلة : أولا

التي تساهم في تغییر الوسط الطبیعي الذي یحمل معه یعدّ التلوث من أخطر المشكلات البیئیة 

نظرا لارتباطه بكل التهدیدات البیئیة سواءً  تلك الناجمة عن ، 16نتائج خطیرة على كل الكائنات الحیة

الأنشطة الصناعیة أو تلك المرتبطة بالنفایات بمختلف أنواعها، بحیث طرحت فكرة التلوث بشكل علني 

عندما اقترحت كل من السوید والنرویج على الأمم المتحدة عقد مؤتمر عالمي یساهم في التعریف بفكرة 

نها بعد أن مسّ التلوث البحیرات التابعة لهاتین الدولتین ما أدّى إلى القضاء على الثروة مالتلوث والحدّ 

.17السمكیة المتواجدة فیها

أدّى التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي وصلت إلیه الدول المتقدمة إلى تعاظم وتفاقم ظاهرة  لقد    

نهایة الستینات وبدایة سبعینات القرن برزت بشكل واضح مع-التلوث، بحیث انتقلت من كونها فكرة 

یعتبر التنظیم إلى مشكلة رئیسیة تهدّد وجود الكائنات الحیّة على الكرة الأرضیة، بحیث-الماضي

مشكلة الاهتمام العالمي بكانت بوادرو  ،18المتعلّق بالوقایة من التلوّث الصناعي الأقدم في قانون البیئة

اشئة عن لاتفاقیة الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناك بعض الاتفاقیاتالتلوث بإبرام

لمنع التلوث البحري 1972اتفاقیة أوسلو لعام ، 1969في بروكسل عام برمةالتلوث بالنفط ، الم

اتفاقیة فیینا الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناشئة عن وكذا  بالإغراق من السفن والطائرات

.1963الطاقة النوویة للأغراض السلمیة لعام استخدامات

ضرورة مراقبة انتشار المواد السامة بمختلف أنواعها أن تتضمّن وعلیه فخطة مكافحة التلّوث یجب

وضع قانون بیئي على المستوى و  ،تكریس التعاون الدوليسواءً في الجو أو البحر أو البر من خلال

أنّ  كون ،19ة المكرسّة لحمایة البیئة من التلوّث على المستوى الدوليالدولیوالالتزام بالصكوكالوطني 

المبادئ إذ أنّه رغم أنّ ،20قوانین مكافحة التلوّث ترتبط مباشرة بالتطورات الحدیثة على مستوى البیئة

15-
نون العایب جمال، التنوع البیولوجي كبعد في القانون الدولي و الجهود الدولیة و الجزائریة لحمایته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القا

.15.، ص2005الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
:الحقوق تخصص في الماجستیرشهادةلنیلمقدمةبامون لقمان ، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جرائم تلویث البیئة، مذكرة-16

.27.، ص2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون
.39.داود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص-17

18 - MALINGREY Philippe, Introduction au droit de l’environnement, 4eme édition, Editions TEC&DOC,
paris, 2008, p.123.

19
.245.، ص2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -دراسة مقارنة–خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوّث -

20
- BALLANDRAS ROZET Christelle, Les techniques conventionnelles de lutte contre la pollution et les

nuisances de prévention des risques techniques, thèse pour le Doctorat en droit discipline : Droit de

l’environnement, Université Jean MOULIN- LYON3, faculté de droit, LYON, 2005, p.15.
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من إلاّ أن حمایة البیئة والمحافظة علیها تعدّ ،إلى حین التصدیق علیهاغیر ملزمة مبدئیا الاتفاقیة 

بغیة الحدّ من النشاطات الإنسانیة التي تؤدي إلى اختلال التوازن ،أهداف القانون الدولي للبیئة

:رئیسیین همافي نوعینالتلوث البیئيوینقسم ، 21الطبیعي

والذي ینقسم بدوره على نوعین بحیث یتمثل الأول بالتلوث :التلوث البیئي من حیث المصدر-1

22دث والظواهر الطبیعیة التي تحدث من حین لآخر دون تدخل الإنسانالطبیعي الذي ینتج عن الحوا

فهو یحدث نتیجة تفاعلات موجودة في الطبیعة وتتسرب إلى الخارج نتیجة هذه الظواهر الطبیعیة، أما 

الثاني فیتمثل بالتلوث الصناعي والذي ینتج بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن الأنشطة التي یخلفها 

.تساهم في اختلال النظم البیئیةالإنسان والتي 

:من حیث الوسط البیئيالبیئي التلوث -2

یتضمن هذا التقسیم ثلاثة أنواع وذلك بالنظر للأوساط التي تمثل البیئة، وهي على التوالي 

لتقسیم سوف نتناول كل نوع على وفي هذا ا أو الأرض التلوث الجوي، التلوث البحري وأخیرا تلوث التربة

  :دىح

:التلوث الجوي-2-1

على صحة الإنسان و على عناصر البیئة المكونة والمؤثرة هذا الصنف من الأصناف الخطیرة یعدّ 

الخطیرة التي تتسرب من إقلیم دولة معینة والتي  ة، بحیث یمكن للمواد السامة والمواد الكیمیائی23لها

ى انطلاقا من مبدأ عالمیة مشكلة التلوث والتي تنتشر في الجو أن تتسبب في أضرار بیئیة لدولة أخر 

یعود سببه والذي  ،25الأكثر انتشارا من الأنواع الأخرى نظرا لسهولة انتقالهیعتبر، كما 24لیس لها حدود

إلى الأنشطة التي یقوم بها الإنسان وذلك من خلال عدم مراقبة نسب المواد العضویة والكیمیائیة 

كن للنظام البیئي استیعابه دون أن یحدث أضرارا مباشرة أو غیر مباشرة المنتشرة في الجو على نحو یم

على خفض نسب انبعاث المواد السامة ذات التأثیر الضار من خلال استعمال ، وذلك بالعملعلى البیئة

، 01عدد ، ال11المجلد المجلة الأردنیة للعلوم التطبیقیةعمر محمود اعمر، حمایة البیئة في القانون الدولي الإنساني وقت النزاع المسلح، -21

.9.، ص2008
.106.، ص2007، 05، العدد مجلة المفكر منصور مجاجي، المدلول العلمي والمفهوم القانون للتلوث البیئي، -22
.109.، ص المرجع نفسه-23
.13.، ص2011علي عدنان الفیل، التشریع الدولي لحمایة البیئة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، -24
EN.I.CAدراسة حالة مؤسسة –برني لطیفة، دور الإدارة البیئیة في تحقیق مزایا تنافسیة للمؤسسة الصناعیة -25 BISKRA-،مذكرة

المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، وتسییراقتصاد:الاقتصادیة تخصص العلوم في الماجستیرشهادةنیلمتطلباتضمنمقدمة

.15.، ص2007جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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التكنولوجیا التي تحمي البیئة والتي یمكن أن تنتج مواد بدیلة تقلل من التأثیر الضار على طبقة 

.26الأوزون

:التلوث المائي-2-2

بتلوث الأوساط المائیة، والذي ینشأ نتیجة لطرح النفایات المنزلیة وكذا ف هذا النوع أیضایعرّ 

ویشمل 27ل جزء منها إلى المیاه الجوفیة ما یجعلها ملوثةنفایات المصانع والمنشآت الأخرى التي یتسلّ 

ات والمیاه العذبة إلى غیر ذلك من الأوساط المائیة البحار، الأنهار، المحیطات، البحیر :مصطلح المیاه

یعد تلوث المیاه ائنات الحیّة على وجه الأرض، و الأخرى، بحیث تعتبر المیاه مصدر حیاة جمیع الك

خاصة لدى الدول النامیة ،الصالحة للشرب الأكثر شیوعا نظرا لاختلاطه أحیانا بمیاه الصرف الصحي

بحیث تشیر إحصائیات قامت بها منظمة الصحة اه الصالحة للشرب، التي تعرف ندرة حادّة في المی

13والتي تخلّف -في المائة من الأمراض المنتشرة في البلدان النامیة 80أنّ حوالي (WHO)العالمیة 

وفي المقابل اهتمّت الدول المتقدمة بهذا ، 28یعود سببها إلى تلوث میاه الشرب-ملیون حالة وفاة سنویا

ومراقبة مصبات یة في عملیة معالجة المیاه،هام وعمدت من خلاله إلى إدخال التكنولوجالمورد ال

المصانع وإلزام المؤسسات على ضبط ومراقبة مصادر التلوث وجعله في مستویات طبیعیة لا تشكل 

.29خطرا على صحة الإنسان

:سبیل المثال لا الحصرومن أهم الاتفاقیات الدولیة المعنیة بموضوع تلوث المیاه نذكر منها على 

لنفط الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن التلوث با

ء الخارجي معاهدة حظر تجارب الأسلحة النوویة في الجو وفي الفضا، 1969المبرمة  ببروكسل عام 

لتلوث الذي تتسبب فیه السفن المبرمة نع ااتفاقیة مو  1963وتحت سطح الماء المبرمة  بموسكو عام 

.1972ندن عام لب

صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب التي ، 1985مارس 22اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون المبرمة بتاریخ من  4و  3/ 1المادة -26

 :كذلك أنظر .1992سبتمبر 27، صادر بتاریخ 69،عدد ج ج ج ر، 1992سبتمبر 23، مؤرخ في 354–92المرسوم الرئاسي رقم 

.82.علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص -
.109.منصور مجاجي، مرجع سابق، ص-27
 . 357 – 356. ص.سابق، صعبد الوهاب الأمین، مرجع -28
.98.، ص2007، 05، عدد رقممجلة الباحثرزیق كمال، دور الدولة في حمایة البیئة، -29
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:تلوث التربة-2-3

أهمّ  ملوّث النفایات المنزلیة وكذا تلك الناتجة عن الأنشطة الصناعیة ومختلف الورشات تعدّ 

ت ثام دول العالم الثالث، كما أن جمیع ملوّ شكلة التصحّر التي تعاني منها معظبالإضافة إلى مللتربة 

في المائة من مجموع 15بحیث تشیر الإحصائیات أن ،تؤدي بالضرورة إلى تلویث التربةالجو و الماء 

الاتفاقیات المبرمة في أهمّ ومن ، 30أراضي دول العالم قد مسّها التلوث نتیجة الأنشطة المختلفة للإنسان

لص منها عبر الحدود المبرمة اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطیرة والتخ:هذا المجال

1992، )البرازیل(دي جانیرو ودولیة بشأن التنوع البیولوجي، ریالإتفاقیة ال، 1989مارس 12بتاریخ 

.2001لسنة اتفاقیة ستوكهولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة، و 

)الاحتباس الحراري(ة مناخیالتغیرات ال:ثانیا

ئة بنسب مرتفعة في الغلاف الجوي نتیجة الأنشطة المختلفة للبشر التي لقد أدّى تركیز الغازات الدفی

بروز تهدید خطیر یتمثل في تغیر مناخ الأرض وارتفاع درجة إلى ،ساهمت بشكل كبیر في تلوث الهواء

لغازات الدفیئة سببها الدول إذ أن النسب الأكبر من انبعاث لسابقا،حرارة الأرض مقارنة بما كانت علیه

ل ثقب طبقة التكنولوجي الذي بلغته هذه الدول، وقد شكّ التقدّم الصناعي و ، نتیجة النشاط31قدمةالمت

الأوزون المكتشف في الثمانینات من القرن الماضي في القارة القطبیة الجنوبیة مصدر قلق ساهم كذلك 

ات الدفیئة في في بروز وعي دولي بالأخطار التي ستواجهها البشریة إن لم یتم مراقبة تركیز الغاز 

(32درجة مئویة خلال المائة سنة الماضیة0.74الغلاف الجوي، بحیث زادت درجة حرارة الأرض 

للغلاف الجوي والذي ینذر بكارثة بیئیة في حالة وهو مؤشر على التدهور المستمرّ )2005–1906

دا على سلامة وصحة عدم فرض معدلات ونسب معینة للغازات الدفیئة المنتشرة  والتي لا تشكل تهدی

.الإنسان

فانطلاقا من قناعة دول العالم من أن یؤدّي الوضع المتدهور للغلاف الجوي إلى المساس بحق 

وكذا تنفیذا للمبادئ المعلن عنها في مؤتمر ستوكهولم للبیئة ،العیش للأجیال الحاضرة والمستقبلیة

یّادي للدول في استغلال مواردها الطبیعیة وفقا الذي یقرّ بالحق الس،منه21البشریة خاصة المبدأ 

.111.منصور مجاجي، مرجع سابق، ص-30
وجب المرسوم ، التي صادقت علیها الجزائر بم1992ماي 09المبرمة بتاریخ دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة الإطار بشأن تغیر المناخ أنظر-31

.1993أفریل 21، صادر بتاریخ 24، ج ر عدد 1993أفریل 10، مؤرخ في 99–93الرئاسي رقم 
البیئة من أجل التنمیة ورفاهیة الإنسان، الغلاف الجوي، الفصل السابع، –برنامج الأمم المتحدة للبیئة، توقعات البیئة للمنطقة العربیة -32

.28/12/2013تمّ تصفحه بتاریخ http://www.earthprint.com:نقلا عن موقع،2010
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لمبادئ القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة مع تحمّل هذه الدول المسؤولیة عن ضمان عدم إلحاق 

تتعلق 1985الضرر ببیئة الدول الأخرى، تمّ التوقیع على اتفاقیة في العاصمة النمساویة فیینا عام 

ف منها هو حمایة الصحة البشریة والبیئیة من الآثار الضارة الناجمة بحمایة طبقة الأوزون وكان الهد

 بشأن المواد المستنفذة مونتریالكما ألحق بها بروتوكول ، 33عن حدوث تعدیلات على طبقة الأوزون

الذي جاء لتحقیق الأهداف الموسومة في اتفاقیة فیینا اعتمادا على 1987لطبقة الأوزون سنة 

.المواد المستنفذة لطبقة الأوزون راقبة تقلیل انبعاث في مالتكنولوجیا البدیلة

وهي دلالة  1992سنة كما تمّ طرح اتفاقیة تغیر المناخ في مؤتمر ریو دي جانیرو للتوقیع علیها 

، يعلى اهتمام مؤتمر قمة الأرض بالتغیرات المناخیة ومدى مساهمتها في تدهور الوضع البیئي العالم

قدراتها بالمنهج الوقائي من أجل حمایة البیئة، بالإضافة إلى ضرورة بناء خذالأ لدوللابدّ على اإذ 

وتعزیز التعاون الدولي وتقییم الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي تنتج عن تغیّرات الغلاف الذاتیة

یّر المناخ كما ألحق باتفاقیة تغ، 34الجوي من خلال الاعتماد على الیقین العلمي والتحكم في الطاقة

في الملحق الأول منه على بموجبه والتي تعهدت الدول الصناعیة الكبرى 1997سنة بروتوكول كیوتو 

تقع على دول إذ ، 35العمل من أجل تخفیض نسبة الغازات الدفیئة المنتشرة في الجو من أجل ترقیة

ادة نسبة انبعاث إلى زیالتقلیل من استهلاك الوقود الأحفوري لأنه یؤديعلى  العملالعالم مسؤولیة

10بنسبة 1999ى غایة إل 1992، وقد زادت معدلات استهلاك الطاقة في الفترة مابین الغازات الدفیئة

نسبة استهلاك الفرد في الدول المتقدمة هي الأعلى رغم التقدم التكنولوجي والحملات أنّ  إذ ،في المائة

كما زادت نسبة انبعاث غاز الكربون في الفترة الممتدة ، 36التحسیسیة المنادیة باستخدام الطاقة النظیفة

.37في المائة متأثرة بذلك بزیادة الاستهلاك العالمي للطاقة2.1بحوالي 1997-1965بین 

.دیباجة اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون، فیینا، مرجع سابقأنظر -33
.275.محمود جاسم نجم الراشدي،  مرجع سابق، ص-34

35 - KACHER Abd elkader, « A propos de la cessibilité » du « droit de polluer » à la lumière du protocole
KYOTO de 1997 : développement partagé et durable ou prétexte « ponapétale ? », revue IDARA, volume
16,N° 31, 2006, p.p.144 – 145.

، 21تدامة، تقریر الأمین العام حول تنفیذ جدول أعمال القرن منظمة الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنمیة المس-36

:نقلا عن موقع.15.، ص2002فیفري 7دیسمبر إلى 27الدورة الثانیة من 

..www.un.org/arabic/conferences/wssd/.../agenda21.ht ّ05/05/2014تصفحه بتاریخ تم.

.15.المرجع نفسه، ص-37
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التنوع البیولوجيانحسار :ثالثا

دة تعرف   لقد ساهمت الأخطار البیئیة الناجمة أساسا عن الأنشطة البیئیة إلى بروز ظاهرة جدی

، بحیث 38بانحسار أو تراجع الكائنات الحیّة من حیث العدد والنوع بفعل الأنشطة التي یقوم بها الإنسان

.39یعتبر مصطلح التنوع البیولوجي مصطلح حدیث لم یعرف إلاّ في منتصف الثمانینات

ي النظم الإیكولوجیة ویشیر التنوع البیولوجي إلى مستویات مختلفة من الكائنات الحیة التي تعیش ف

المختلفة والتي تعد نتاج الملایین من سنوات التطور وتشیر الإحصائیات حالیا إلى انقراض أنواع عدیدة 

تتمثل الأسباب التي أدّت و   من الكائنات الحیّة نتیجة للمساهمة المباشرة وغیر المباشرة لأنشطة البشر،

نواع وهي البیئة، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط لهذه إلى فقدان هذه الأنواع إلى تخریب مصدر هذه الأ

الكائنات مثل الصید غیر المراقب والعشوائي وكذا التلوث البیئي وما ینجرّ عنه من تبعات سلبیة على 

.40النظم الإیكولوجیة التي تعیش فیها هذه الكائنات الحیة

صیاغة اتفاقیة 1992شهر ماي من سنة ونظرا لخطورة فقدان التنوع البیولوجي تمّ في نیروبي في 

خاصة بالتنوع البیولوجي بشكلها النهائي والتي طرحت للتوقیع علیها في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة 

عرّفت  التنوع البیولوجي والتي، 199341دیسمبر 29والتنمیة بریو دي جانیرو، وأصبحت نافذة في 

بما فیها، ضمن أمور أخرى، النظم من كافة المصادرالحیّة المستمدة تباین الكائنات "على أنّه

الإیكولوجیة الأرضیة والبحریة والأوساط المائیة والمركبات الإیكولوجیة التي تعد جزء منها وذلك یتضمن 

، كما تضمنت هذه الاتفاقیة مجموعة من 42"التنوع داخل الأنواع وبین الأنواع والنظم الإیكولوجیة

ول حمایة التنوع البیولوجي وصیانته على نحو قابل للاستمرار،  كما تمّ إلحاق الأهداف تتمحور أساسا ح

بشأن السلامة الإحیائیة بهذه الاتفاقیة إذ أن الهدف من هذا البروتوكول وفقا للنهج  ةبروتوكول قرطاجن

من مؤتمر قمة الأرض بریو دي جانیرو هو ضمان تفعیل الحمایة 15الوقائي المكرّس في المبدأ 

.15.العایب جمال،  مرجع سابق، ص-38
.15.المرجع نفسه، ص-39
  . 361 – 360.ص .محمود جاسم نجم الراشدي، مرجع سابق، ص-40
،  صادقت علیه الجزائر 2000جانفي 28یخ نص بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیة للاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، المبرم بتار -41

.2004جوان سنة 13، صادر بتاریخ 38عدد رقم ج ج،  ج ر، 2004جوان سنة 08، مؤرخ في 170-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

//:http:للمزید   موقع  www.biodiv.org. 15/01/2014تم تصفحه في.
95، التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992جوان 05اتفاقیة التنوع البیولوجي، المبرمة بتاریخ المادة الثانیة من -42

.1995جوان 14، صادر في 32عدد ج ج،  ج ر، 1995جوان 06، مؤرخ في 163–
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كاملة للكائنات الحیّة الناشئة عن التكنولوجیة الإحیائیة الحدیثة التي یمكن أن تشكل أضرار على ال

.43صحة الإنسان وعلى استدامة التنوع البیولوجي

الاستنزاف المفرط للموارد الطبیعیة:رابعا

یة التحتیة ولاقتصادیات لقد ذاق العالم ویلات الحرب العالمیة الثانیة وما انجرّ عنها من تدمیر للبن

الدول، حیث وما إن انتهت هذه الحرب حتى برزت نهضة صناعیة في الدول المتضررة من أجل إعادة 

التي بدورها تضمن تدفق رؤوس الأموال ،هیكلة الاقتصاد الوطني عن طریق الاعتماد على الصناعة

عرفت فترة الخمسینات والستینات من بالإضافة إلى البحث والتنقیب عن المواد الأولیة لتنشیطها، كما 

القرن الماضي ازدهارا كبیرا للدول المتقدمة جرّاء ما تدرّه الصناعة من أرباح قیاسیة، وكنتیجة للتطور 

الصناعي بدأت مشكلة التدهور البیئي تطفو على السطح بفعل التلوث والإفراط في استغلال موارد 

مع ظهور الوعي لسبعینات تغیرت الأوضاع لاسیماایة االأرض خاصة غیر المتجددة، لكن مع بد

والتي یعتبر الإنسان والبیئة تحدث بفعل الأنشطة الاقتصادیةالتي یمكن أنوالأخطار الدولي بالكوارث 

.45انتشر هذا الوعي أكثر في دول الشمال نتیجة التأثیر السلبي الذي خلّفه التصنیع إذ، 44ضحایاها

113بمشاركة 1972الأمم المتحدة المعني بالبیئة البشریة بستوكهولم سنة ومع انعقاد مؤتمر 

دولة ازداد الوعي الدولي بالمشكلات التي تهدد البیئة من خلال إبراز التناقض الموجود بین الانفجار 

الدیموغرافي الذي یشهده العالم  ونقص الموارد الطبیعیة للأرض ما یؤثر على الأجیال المستقبلیة، كما

أشار هذا المؤتمر إلى ضرورة الحفاظ على الموارد الطبیعیة المتجددة وذلك بالحفاظ على قدرة الأرض 

في إنتاجها، أمّا في مؤتمر ریو دي جانیرو فكانت مسألة المحافظة على الموارد المتجددة مسألة هامشیة 

تمر ریو على العلاقة بحیث لم تحض بنفس الاهتمام الذي لقیته في مؤتمر ستوكهولم، بحیث ركّز مؤ 

تتضمنه من علاقة بین الشمال الجنوب و ضرورة محاربة الفقر وإشراك دور ما بین البیئة والتنمیة و 

.46المجتمع المدني في حمایة البیئة

.4.للاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، مرجع سابق، صالمادة الأولى من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیة -43
44 - FRESON Christophe, Management des risques : du concept vers la boite à outils, Revue RISIO, 2010-3,
p.94.
45- J.Y Martin, Environnement et développement – quelques réflexions autour du concept de « Développement

durable », IN: Développement durable ? Doctrines, pratiques, evaluations, IRD Editions, 2002, p. 52.
46- Idem, p. 55.
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الفرع الثاني

تزاید الاهتمام الدولي بالحق في العیش في بیئة سلیمة

ة التي تضم عددا كبیرا من الحقوق المعترف بها یعتبر مصطلح حقوق الإنسان من المفاهیم الواسع

لتي ، بحیث أدّى تطور هذه الحقوق ا47للإنسان سواءً المدنیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة

د من حقوق الجیل  الثاني إلى بروز الحق في بیئة سلیمة الذي یعتصنّف من حقوق الجیل الأول و 

).ثانیا(فیها سان بشكل عام بالبیئة التي یعیشالإن، بحكم ارتباط حقوق)أولا(الثالث 

تطور الحق في بیئة سلیمة: أولا

حض بالاهتمام الدولي إلا في أواخر ئة سلیمة من الحقوق الحدیثة، التي لم تیعتبر الحق في بی

المعتمد لم یشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالستینات وبدایة السبعینات من القرن الماضي،  بحیث

من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة صراحة على حق الإنسان 1948دیسمبر 10والمنشور في 

.48في العیش في بیئة سلیمة، واكتفي بالإشارة فقط إلى حق الإنسان في مستوى معیشي یضمن صحته

یة المنشور بتاریخ بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافشر كذلك العهد الدولي الخاصكما لم ی

إلى الفكرة من خلال المبادئ المكرّسة فیه، بحكم أن النضال في مجال حقوق 1966دیسمبر 16

الإنسان في تلك الفترة كان یقتصر على ضرورة ضمان الحق في المساواة ومحاربة العبودیة والحق في 

من حقوق الإنسان الجیل الأول التي تعدّ التعلیم والنشاط النقابي إلى غیر ذلك من الحقوق المكرّسة

، ولكون أن مسألة البیئة كانت مسألة ثانویة بالنسبة لدول العالم أین ارتكز موضوع حمایة البیئة والثاني

.على التلوث بالنفط و الأضرار التي یمكن أن تحدث جراء نقل النفط بالسفن 

أین نظّم المجلس الأوروبي والطبیعة فق بین الإنسان كما كانت هناك بعض المحاولات من أجل التوا

، بحیث كانت من بین القضایا التي عرضها المجلس على 1970ندوة بمدینة ستراسبورغ الفرنسیة سنة 

بروتوكول للاتفاقیة الأوروبیة المتعلقة بحقوق الإنسان یضمن للإنسان العیش في بیئة الندوة فكرة إلحاق 

لعدد ، ا05المجلد رقم المجلة الأكادیمیة للبحث القانون،بن عثمان فوزیة، حقوق الإنسان العالمیة وخصوصیة الفعل الوطني في حمایتها،  -47

.181.، ص2012، 01م رق
.1948دیسمبر 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 25المبدأ -48

.http://www.un.org.com:للمزید  موقع الأمم المتحدة على الرابط
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وعة من الحقوق كانت غائبة في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق نظیفة وسلیمة، والذي یكرّس للإنسان مجم

.49الإنسان

لحقیقیة على المستوى العالمي أینل اویعتبر مؤتمر ستوكهولم المعني بالبیئة البشریة نقطة التحوّ 

العیش في بیئة ملائمة من جهة ویحملّه المسؤولیة عن حمایتها للأجیال في یعترف بحق الإنسان 

الرجل لدیه الحق الأساسي في "الذي ینص على أنّ المبدأ الأول منهوالمستقبلیة من خلال الحاضرة

الحریة والمساواة والظروف الملائمة للحیاة، في بیئة من نوعیة تسمح حیاة الكرامة والرفاه، وانه یتحمل 

.مسؤولیة جلیلة لحمایة وتحسین البیئة من أجل الحاضر وأجیال المستقبل "...

شهدت نهایة الثمانینات من القرن الماضي اهتماما واسعا بالحق في بیئة سلیمة لاسیما بعد كما 

كما كان ،50والذي لعب دورا هاما في تطوره1987صدور التقریر الذي أعدّته لجنة البیئة والتنمیة سنة 

الأمم مؤتمراستند إلیهمرجعا أساسیا و  ،له دورا هاما في التأثیر على السیاسة الدولیة لحمایة البیئة

یقع "  هص المبدأ الأول منه على أنأین ی،1992سنة المنعقد بریو دي جانیرو المتحدة للبیئة والتنمیة

حیاة صحیة ومنتجة في  االبشر في صمیم الاهتمامات المتعلقة بالتنمیة المستدامة ویحق لهم أن یحیو 

ه بمفهوم التنمیة العیش في بیئة سلیمة مع ربط، ویعدّ هذا تكریس واضح للحق في"وئام مع الطبیعة 

أبعاد التنمیة  نهذا الربط توجّه جدید الهدف منه حمایة البیئة كبعد إستراتیجي مالمستدامة، ویعتبر

.المستدامة التي تضمن حقوق الأجیال الحاضرة والمستقبلیة

ارتباط حقوق الإنسان بالبیئة:یاثان

من الحقوق الإنسانیة المشتركة التي ترتبط بدورها بالعدید من الحقوق یعدّ الحق في بیئة سلیمة 

العهد الدولي الخاص من12جاء في المادة لقد ، و 51وتستند إلى قواعد القانون الدولينیة الأخرىالإنسا

إن الدول الأطراف "1966در عن الأمم المتحدة لسنة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصا

، ویتم تأمین صحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغهر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من التق

ممارسة هذا الحق عن طریق تدابیر یتعین على الدول اتخاذها من بینها تحسین البیئة الصحیة 

49 - EID Cynthia Yaoute, Le droit et les politiques de l’ environnement dans les du bassin méditerranéen :

Approche de droit environnement et comparé, thèse en sciences juridique en vue de l’obtention d’un

doctorat en droit international public, université René DESCARTES- paris 8, 2007, p. 37.
50 -CAL Shouqiu, Résultat et perspectives des recherches théoriques du droit de l’environnement, IN : Du

droit de l’environnement au droit à l’environnement, Edition l’ARMATTAN, paris, 2007, P.21.
 .43 – 42 .ص.، ص2011القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضه، دار الخلدونیة، الجزائر، حمیدة جمیلة، النظام -51
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ر له أدنى لا یمكن للإنسان أن یتمتع  بحقوقه في الصحة في بیئة متدهورة لا توفف ، وبالتالي"والصناعیة

.د علاقة بین البیئة والإنسانیعكس وجو أمر شروط العیش الكریم، وهو

والبیئة بجمیع بین الإنسان الموجودتداخللى الإواضحة إشاراتكما توجد هناك دلائل و 

یعود سبب ارتباط الحق و  من خلال استقراء مبادئ مؤتمر ستوكهولم لاسیما المبدأ الثاني منه،عناصرها،

العیش في بیئة سلیمة بموضوع حقوق الإنسان إلى الأضرار والآثار السلبیة الناتجة عن تدهور البیئة  في

لعلاقة بین البیئة وحقوق الإنسان، وفي حكم اأصلاد حتى مسألة وجودهتهدّ و ، بل 52على صحة الإنسان

على حمایتها دفعه للعمل یمكن اعتبارها علاقة ترابط وتكامل لأهمیة البیئة السلیمة على الإنسان، ما ی

.53كي یحیا في بیئة سلیمة ونظیفة

الترابط الموجود بین الإنسان والبیئة التي یعیش ؤكّدومن أهمّ المواثیق والاتفاقیات الدولیة التي ت

والتي تؤثر سلبا ،من خلال العمل على درء مختلف الأضرار والمخاطر التي یمكن أن تلحق بهمافیها 

:على سبیل المثالة الإیكولوجیة وعلى العلاقة التوافقیة بینهما نذكرعلى الأنظم

أنّ الإنسان یعد جزء من وذلك من خلال اعترافه ب1982المیثاق العالمي للطبیعة المعتمد سنة -

    .قاءهالطبیعة وأنّ توافقه مع الطبیعة یمثل مصدر ب

.199254برمة سنة المبشأن تغیر المناخ اتفاقیة الأمم المتحدة الإطار -

أو من التصحر، /من الجفاف الشدید ولمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني المتحدة اتفاقیة الأمم-

.199455وبخاصة في إفریقیا، التي طرحت للتوقیع في العاصمة الفرنسیة باریس سنة 

12حدود المبرمة بتاریخ اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطیرة والتخلص منها عبر ال-

.198956مارس 

، 2013، 01، عدد رقم 07، المجلد رقم المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، -مقاربات وتحدّیات –سقني فاكیة، الحقوق البیئیة -52

 .190. ص
.182.المرجع نفسه، ص-53
.جة اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ، مرجع سابقدیباأنظر -54
والتي صادقت أو من التصحر، وبخاصة في إفریقیا/اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید و-55

جانفي سنة 24، صادر في 6عدد ج ج،  ج ر، 1996جانفي سنة 22المؤرخ في 52–96علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

1996.
، التي انضمت إلیها الجزائر 1989مارس 12اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطیرة والتخلص منها عبر الحدود المبرمة بتاریخ -56

.1998ماي 19، صادر بتاریخ 32ج ج،  عددر ، ج 1998ماي 16، مؤرخ في 158–98مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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بما أنّ القانون البیئي یستلهم مصادره سواءً من القانون الدولي الاتفاقي أو القانون الوطني المتمثل 

الذي  ، فإننا نجد أن الحق في العیش في بیئة سلیمة57في الدساتیر والقوانین الخاصة المؤطرة للبیئة

لإنسان إلى موضوع یهتم به القانون الدولي للبیئة من خلال الاتفاقیات تحوّل من موضوع یخص حقوق ا

وأصبح هذا الحق من ربطت وبصفة مباشرة بین الإنسان والبیئةوإعلانات المؤتمرات الدولیة التي

.الأهداف الرئیسیة المكرّسة على المستوى الدولي

م یكرّس صراحة الحق في العیش في بیئة ل 58أمّا على المستوى الداخلي نجد أنّ الدستور الجزائري

إلى حق المواطن في الرعایة الصحیة وتكفل الدولة بمحاربة منه 54حیث أشارت المادة ، سلیمة

وهو ما یعكس عدم التكریس الدستوري للحق في العیش في بیئة سلیمة الذي یعتبر ،الأمراض والأوبئة

ول القلیلة في الإتحاد الأوروبي التي لم تدرج حمایة في فرنسا فنجدها من الدو من حقوق الجیل الثالث، 

البیئة في دستورها بحیث أن فئة واسعة من الفقهاء تنادي بوضع نص دستوري یتمثل في الحق في بیئة 

.59نظیفة وسلیمة

الفرع الثالث

التنمیةو  بین البیئةوجود ترابط وتداخل 

ي بدایة القرن العشرین بفعل التطور الصناعي لقد ساهمت الأنشطة التي یقوم بها الإنسان ف

كانت التنمیة تقاس بالتقدم في فترة،الذي یعدّ عصب التنمیة الاقتصادیة إلى تدهور البیئة العالمیة

أدّى استمرار هذا أین ة التي تنتج عن هذه التنمیة،الصناعي والتكنولوجي دون مراعاة الآثار السلبی

كتراث بمسألة البیئة التي تعد لإمشكلات البیئیة وفي المقابل عدم االوضع إلى ظهور وعي دولي بال

، ومع بدایة السبعینات من القرن الواحد )أولا(مسألة ثانویة ما نتج عنه صراع بین البیئة والتنمیة 

والعشرین نظّمت الأمم المتحدة مؤتمر ستوكهولم والذّي وحّد جهود العالم في سبیل العمل على حمایة 

، كما )ثانیا(وتفادي الاستمرار في التنمیة المدّمرة ما یحقق التوازن بین البیئة والتنمیة لبشریةالبیئة ا

57 - EID Cynthia Yaoute, Op.Cit, p. 33.

دیسمبر سنة 07المؤرخ في  96/438، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة-58

ج  ج ر، 2002أفریل سنة  10المؤرخ في 03-02انون رقم ، المتمم بالق1996دیسمبر  08في  صادر،  76عدد  ، ج ج ج ر، 1996

،  63عدد  ، ج ج ج ر، 2008نوفمبر سنة  15في  صادر، 19–08ومتمم بالقانون رقم 2002أفریل  14في  صادر،  25عدد ، ج

.2008نوفمبر سنة 16صادر بتاریخ 

59 - EID Cynthia Yaoute, Op-Cit, p. 41.
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كانت النتائج المتمخضة عن مؤتمر ریو دي جانیرو المعني بالبیئة والتنمیة بدایة حقیقیة نحو تكریس 

).ثانیا(حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

بین البیئة والتنمیةوجود الصراعمرحلة : أولا

ي النصف الثاني من القرن نظرا لحداثة القضایا البیئیة فإن مشكلة التدهور البیئي لم تطرح إلاّ ف

والحدود التي تفرضها النظم الإیكولوجیة إلى ت حالة اللاّمبالاة بالجانب البیئيأدّ ، بحیث 60العشرین

خلّفتا أضرارا هد حربین عالمیتین مدمّرتینالعالم قد ش، خاصة وأن 61ظهور العدید من المشاكل البیئیة 

لمتسربة واستعمال للمواد التدمیر الهائل الذّي تخلفه الانفجارات والغازات اجسیمة على البیئة نتیجة

.الخطیرةالكیماویة 

ل حاولت دول العالم النهوض مجددا بعجلة التنمیة من خلامن القرن العشرینالخمسیناتبدایة ومع 

قیق تقدم على جمیع من أجل تح، لاسیما ما یتعلق بالجانب الصناعي 62رفع معدّل النمو الاقتصادي 

معظمها تحت  ت، أمّا الدول النامیة فكانالثانیةالعالمیةیضمن تغطیة جمیع مخلفات الحربالمستویات

، نظرا للإرث نمیةلنهوض بالتكبیرة لوطأة الاستعمار، وبعد أن تخلصت من الاستعمار وجدت صعوبات

الذي سخرّ الطاقات والمواد الأولیة في خدمة مصالح الدول الاستعماریة التي لم تكترث الاستعماري 

أقل تلویثا للبیئة مقارنة بالدول الصناعیة الكبرىو هو الأمر الذي یجعلها باقتصاد الدول المستعمرة، 

إما تحقیق التنمیة ر السائدة في هذه الفترةت الأفكابحیث كان، نمويالتي ازدهر نشاطها الصناعي والت

ما ،هو ما خلق نزع من الصراع بین البیئة والتنمیةو ، 63الاقتصادیة أو العمل على تحسین نوعیة البیئة 

ي جعل دول العالم بین مفترق الطرق تحقیق التنمیة الاقتصادیة والتضحیة بالبیئة أو مراعاة الجانب البیئ

وهو الأمر الذي عجّل بالتفكیر بالطریقة التي یمكن بواسطتها تحقیق التنمیة ،على التنمیةووضع قیود

.المنشودة مع المحافظة على البیئة

.251راشدي، مرجع سابق، ص محمود جاسم نجم ال-60
:انون الدولي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصصزید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام الق-61

 .  18. ص ،2013القانون الدولي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
.18.ع نفسه، صالمرج-62
ن حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص  قانو -63

.30.، ص2013الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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قیق التوازن بین البیئة والتنمیةمرحلة العمل على تح:ثانیا

دول العالم على وضع سیاسة الذي حثّ 1972سنة مؤتمر ستوكهولم وتبدأ هذه المرحلة بانعقاد 

ء على الفقر في البلدان النامیة، والذي یعتبر لا تعیق التنمیة بالإضافة إلى ضرورة القضاوغرافیة دیم

شرطا ضروریا لتحقیق التنمیة المستدامة، ومن جهة أخرى یمثّل عائقا كبیرا في وجه التنمیة في حالة 

یة مات في أنماط الحیاة والتنالزیادة المقلقة في عدد سكان العالم أدّت بمصاحبة التغیرّ "، كما أنّ 64بقاءه

الاقتصادیة إلى زیادة الطلب على الموارد الطبیعیة والبیئیة، وهذه الأنماط الجدیدة غیر المستدامة هي 

وقد تمیّزت فترة انعقاد هذا ،65"من أسباب التدهور الحالي في الموارد الطبیعیة وباقي الخدمات البیئیة

.ابط البیئة والتنمیةول مسألة تر المؤتمر بعدم وجود إجماع ح

بكیفیة تحقیق التنمیة منها وعموما كانت القرارات المتّخذة في مؤتمر ستوكهولم، لاسیما ما یتعلق 

متطلبات التنمیة وضرورة حمایة البیئة، دون الإضرار بالبیئة بمثابة بدایة العمل على تحقیق التوازن بین 

والذي یعمل UNEPتسمّى ببرنامج الأمم المتحدة للبیئة بحیث نتج عن هذا المؤتمر وكالة دولیة جدیدة 

ر دوریة عن حالة البیئة العالمیة، بالإضافة إلى أوكلت له مهمّة إعداد تقاریتحت غطاء الأمم المتحدة 

.دعم التعاون الدولي وتنسیق السیاسات المتصلة بالقضایا البیئیة وتنفیذها

مخاطر المتمثّلة في تركیز مستوى الغازات الدفیئة في الغلاف وفي منتصف الثمانینات وأمام تزاید ال

، خاصة مع صدور 66الجوي بشكل مرتفع وتزاید مشكلة ندرة الموارد الطبیعیة وانحسار التنوع البیولوجي

ذي تناول مفهوم التنمیة بالمعنى ، وال"مستقبلنا المشترك"بعنوان 1987تقریر برونتلاند الشهیر سنة 

ظهرت  ، 67تكامل البیئة والتنمیة أمر ضروري لتحقیق التنمیة المستدامة لكلّ الشعوبالواسع إذ أنّ 

التنمیة المستدامة كإشكالیة حقیقیة طرحت عدّة تساؤلات لكونها لا ترتبط فقط بالاقتصاد وزیادة الإنتاج، 

،68القرار بل تتعدّى إلى مجالات أخرى كمراقبة أنماط الاستهلاك، التعمیر وكیفیة المشاركة في صنع

64 - KAID TLILANE Nouara, Les enjeux et les défis d’un développement durable en Algérie, actes de

colloque internationales du développement durable, faculté des sciences économiques, sciences de gestion

et sciences commerciales, université Ferhat Abbas Sétif, 8 – 9 avril 2008, p. 4 .En ligne: http://www.univ-

ecosetif.com/seminars/ddurable/68.pdf . ( Consulté 15/02/2014).
.، ص10البیئة من أجل التنمیة ورفاهیة الإنسان، مرجع سابق، الفصل –برنامج الأمم المتحدة للبیئة، توقعات البیئة للمنطقة العربیة -65

316.

66
- J.Y Martin, Op. Cit, p. 4.

.57.مرجع سابق، صالمال صافیة،زید -67
68 - GODARD Olivier et HOMMEL Thierry, Les multinationales, un enjeu stratégique pour l'environnement
et le développement durable ?, Revue internationale et stratégique, N° 60, 2005 , p. 102.



التنمیة المستدامةوتحقیقجهود حمایة البیئة :الفصل الأوّل

25

بیئة في إطار تكریس الأجلوكل هذه المعطیات استدعت من المجتمع الدولي بذل جهود إضافیة من

.التنمیة المستدامة 

التنمیة المستدامة إطارمرحلة تكریس حمایة البیئة في :ثالثا

بین الدول لرؤى اختلاف ا، وأمام 69بعد أن أضحت العلاقة الموجودة بین البیئة والتنمیة علاقة مكمّلة

ة وهي دول الشمال والدول النامیة وهي دول الجنوب فیما یخص مفهوم التنمیة وأبعادها، بحیث مالمتقد

المنعقد في في مؤتمر دول عدم الانحیازردّت الدول النامیة على الطرح الغربي لمسألة حمایة البیئة 

نهوض بالاقتصاد الوطني، وأنّها تمثل عائقا الجزائر بأن هذه الرؤیة لا تمثّل تطلعاتها تجاه مسؤولیة ال

، أصبحت هذه العلاقة التوافقیة والتكاملیة مهدّدة، بحیث 70إضافیا من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

مصالح وجب على منظمة الأمم المتحدة العمل على إدماج البعد البیئي في سیاسات التنمیة بشكل یخدم 

ء، مع العمل على تكثیف الجهود الدولیة في سبیل القضاء على جمیع الدول دون استثناء أو إقصا

، خاصة مع التّحدیات التي تفرضها العولمة ونظرة المشاكل التي تعیق تحقیق التنمیة المستدامة

اللیبرالیون تجاه المشاكل التي تعاني منها البیئة على أنّها مثل الآثار الاقتصادیة الناجمة عن خلل 

، 1992سنة بعقد مؤتمر ریو دي جانیرو، والذي تكلّل 71لب التدخل لتصحیحهوظیفي في السوق یتط

ثل زم یتمصك غیر مل هعنوصدر، المستدامةالذي جعل حمایة البیئة من أهّم متطلبات تحقیق التنمیة 

یتضمن مجموعة من المبادئ والأهداف الغرض منها هو تحسیس العالم ، 21في جدول أعمال القرن 

نّ التنمیة المنشودة تتطلب من جمیع إذ أ حضیره لمواجهة التحدّیات القادمة،یواجهها وتبالمشاكل التي 

دول العالم التخطیط لتحقیق التنمیة مع المحافظة على البیئة من خلال استعمال التكنولوجیة الصدیقة 

لعمل على للبیئة، وإعادة معالجة النفایات وتدویرها بالإضافة إلى التقلیل من استهلاك الطاقة و ا

.مثل للموارد الطبیعیة الاستخدام الأ

وعلیه یمكن القول أن علاقة البیئة بالتنمیة من ستوكهولم إلى ریو دي جانیرو ثمّ إلى 

جوهانسبورغ قد مرّت بمرحلة التصدّي لمشكلة التدهور البیئي من خلال ربط البیئة بالإنسان، ثمّ إدراج 

ة المستدامة من خلال ربط البیئة بالتنمیة المستدامة، وأخیرا التعهّد حمایة البیئة ضمن أبعاد التنمی

.57.مرجع سابق، صزید المال صافیة،-69
.60.المرجع نفسه، ص-70

71- Harribey Jean-Marie, Mondialisation et écologie : de l’impasse à l’ouverture, IN : Mondialisation et

imperialisme, Edition. Syllepse Paris, 2003, p. 72.
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، 21والالتزام الدولي بتكریس حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ومتابعة مدى تنفیذ أجندة القرن

ل حیث أنّه رغم التكریس لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على المستوى الدولي، إلاّ أنّ الدو 

كثیرا ما تتنصّل في تنفیذ مختلف الالتزامات المطروحة في هذا المجال

المطلب الثاني

ر القانوني الدولي لحمایة البیئةالإطا

حدیث النشأة وهو من فرع من فروع القانون الدولي العام، یعود الفضل یعتبر القانون الدولي للبیئة 

والذي بدأت تظهر ملامحه في الثلث الأخیر من القرن ،72في ظهوره إلى التطور الذي عرفه هذا الأخیر

العشرین، وذلك لما تمثلّه حمایة البیئة كموضوع حدیث یهتم به القانون الدولي، ولما تمثّله كذلك كمطلب 

من على المستوى الدوليالموجودةالآلیات  هاتكرّس، والتي 73أساسي بواسطته تتحقق التنمیة المستدامة

ل الاتفاقیات الدولیة في مجال البیئة إحدى أهمّ الخطوات تشكّ و ، 74الاهتمام الدوليمصدر حیث كونها

، كما ساهمت المؤتمرات الدولیة في )الفرع الأول(حمایة البیئة المكرّسة على المستوى الدولي من أجل 

نظمات الدولیة مساهمة الم، بالإضافة )الفرع الثاني(اعد القانون الدولي للبیئة لبنة الأولى لقو إرساء الّ 

.الفرع الثالث(رامج وسیاسات حمایة البیئة في فعالیة بالتابعة للأمم المتحدّة  (

ولالفرع الأ 

البیئةلحمایةتفاقیات الدولیةالا 

أین زاد الوعي 1972 بعد انعقاد مؤتمر ستوكهولم سنة إلاّ م یلق موضوع البیئة اهتماما خاصال     

منها البیئة، وهذا لا ینفي وجود بعض الاتفاقیات المبرمة في الخمسینات الدولي بالمشكلات التي تعاني

من أهمّ المبرمة في مجال حمایة البیئة والستینات من القرن الماضي،  بحیث تعتبر الاتفاقیات الدولیة 

لمشاكل ، نظرا لعالمیة اعلى المستوى الداخليتعتمد علیها قواعد قانون حمایة البیئةالآلیات الدولیة التي 

كثرة الاتفاقیات المبرمة كما أنّ ، 75البیئیة التي تقتضي تعاون جمیع الدول من أجل وقف التدهور البیئي

، كما یتطلب الأمر تحلیل مدى )أولا(ز على أهمّ هذه الاتفاقیات نركّ یجعلناعلى جمیع المستویات 

.ثانیا(مساهمة هذه الاتفاقیات في حمایة البیئة  (

.249.خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص-72
 . 185 – 184. ص.سقني فاكیة، مرجع سابق، ص -73
.258.المرجع نفسه، ص-74
.260.المرجع نفسه، ص-75
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فاقیات المبرمة في مجال حمایة البیئةأهمّ الات :أولا

للإنسانیة، وهو أمر یقتضي من جمیع الدول التعاون من أجل باعتبار أن البیئة تمثّل تراثا مشتركا 

أبرمت في هذا المجال ، أین 76حمایتها من جمیع المهدّدات عن طریق إبرام معاهدات دولیة جماعیة

تعكس الرغبة في الحفاظ على البیئة وتفعیل التي ة ثنائیوالالأطراف  متعددةال العدید من الاتفاقیات الدولیة

، ویعود سبب بدایة الاهتمام الدولي بقضایا البیئة إلى 77روح التضامن من أجل حمایة كوكب الأرض

ث، التي تعدّ من أهم الأسباب التي دعت بروز بعض المشاكل التي طفت على السطح كمشكلة التلوّ 

لمنع اتفاقیة لندنوكانت أول خطوة في ،وني من أجل التقلیل من آثاره على البیئةإلى تعزیز إطار تعا

الاتفاقیة الدولیة ب1962والتي أدخلت علیها تعدیلات سنة  1954 ملوث البحار بالنفط المعتمدة عات

بالاتفاقیة 1971وسنة بالصیغة المعدلة1969وسنة ،صیغتها المعدلةلمنع تلوث البحار بالنفط ب

، ومن أهمّ لدولیة المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار وفي حالة الكوارث الناتجة عن التلوث بالنفطا

:الاتفاقیات المبرمة لحمایة البیئة نجد 

، بحیث تمّ طرح 197278في باریس عام برمةالتراث الثقافي والطبیعي المالاتفاقیة المتعلقة بحمایة -

المنعقد،UNISCOوالثقافة والعلم للتربیةالمتحدةالأممالعام لمنظمةهذه الاتفاقیة للتوقیع في المؤتمر

هدف من إبرام هذه الاتفاقیة هو ، وكان ال1972سنة نوفمبر12إلى غایةأكتوبر17منباریس في

حمایة التراث الطبیعي الذي یتمثل في المعالم والمواقع الأثریة التي تمثل تراثا مشتركا للإنسانیة 

.فة إلى حمایة الأجناس النباتیة والحیوانیة المهدّدةبالإضا

الحیاة البحریة  ، والتي تهدف إلى حمایة 79اتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث-

البحر الأبیض المتوسط من جمیع أشكال التلوث نظرا لما یمثله من كموقع إستراتیجي مشترك بین في 

.البلدان التي تقع في قارة آسیالبلدان الجنوبیة لأوروبا وكذا بلدان شمال إفریقیا وا

  :كذلك  أنظر.120.داود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص-76

.245.خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص -

77 - ROMI Raphael, Op.cit., p.32.

أوت  28، صادر بتاریخ 69ج ج، عدد  ج ر، 1973ماي  25خ في ، مؤر  38 – 73رقم  ها الجزائر بموجب المرسوم صادقت علی-78

1973.
جانفي 29، صادر بتاریخ 05ج ج، عدد  ج ر ،1980جانفي 26، مؤرخ في 14 – 80رقم  ها الجزائر بموجب المرسوم صادقت علی-79

1980.
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والهدف منها هو الحفاظ على ، 198580مارس22المبرمة بتاریخ ة فیینا لحمایة طبقة الأوزوناتفاقی-

طبقات الغلاف الجوي، وحمایة الغازات المكوّنة له والتي تلعب دورا أساسیا في تنظیم حرارة الأرض، 

قة الأوزون الدرع الواقي لكوكب الأرض الذي یمنع تسرب الأشعة البنفسجیة إلى كوكب بحیث تمثل طب

.الأرض والذي یمثل خطرا على صحة الإنسان 

، والذي 198781سبتمبر 16بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المبرم بتاریخ مونتریالبروتوكول -

یمثل الآلیة الضامنة لتحدید ومراقبة المواد المستنفذة ، بحیثألحق باتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون

لطبقة الأوزون والتنسیق مع بعض الوكالات المتخصصة من أجل تنفیذ الإلتزامات التي أقرتها اتفاقیة 

.طبقة الأوزون

12المبرمة بتاریخ الدولیةاتفاقیة بازل الخاصة بنقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود -

هدفها هو التقلیل من إنتاج وتولید النفایات من حیث الكمیة حفاظا على الصحة و  ،1989 رسما

.البشریة 

التي صادقت و ، 1992ماي09المبرمة بتاریخ ، تغیر المناخبشان  رم المتحدة الإطاالأماتفاقیة -

في مراقبة تركیز ، بحیث یمثل هدفها النهائي 99–93علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تشكل خطرا على صحة الإنسان والنظم الغازات الدفیئة في الغلاف الجوي عند المستویات التي لا

.82الإیكولوجیة

والتي یمثل هدفها في صیانة وحمایة ، 199283جوان05المبرمة بتاریخ اتفاقیة التنوع البیولوجي، -

.رة والمستقبلیة التنوع البیولوجي وضمان استمراره للأجیال الحاض

والتي یتمثل ، 1994أكتوبر14في باریس بتاریخ أبرمتالتي الدولیة لمكافحة التصحر الاتفاقیة -

التي تعانيهدفها في وضع إستراتیجیة دولیة لمكافحة التصحر وتخفیف آثار الجفاف بالنسبة للبلدان 

.84منهما

.،  مرجع سابق354–92بموجب المرسوم الرئاسي رقماقیةاتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون التي صادقت الجزائر على هذه الاتف-80
، 69عدد ج ج،  ج ر، 1992سبتمبر 23مؤرخ في ،  355–92أنظمت إلیه الجزائر وإلى تعدیلاته بموجب المرسوم الرئاسي رقم -81

.2000مارس29، صادر بتاریخ 17، عدد ج ج ج رنشر ملحق هذا البروتوكول في .1992سبتمبر 27صادر بتاریخ 
.المادة الأولى من الأمم المتحدة الإطاریة لتغیر المناخ، مرجع سابق-82
.، مرجع سابقاتفاقیة التنوع البیولوجيأنظر -83
أو من التصحر، وبخاصة في إفریقیا، مرجع /الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید واتفاقیةأنظر -84

.سابق
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21المبرم بتاریخ یة لتغیر المناخالأمم المتحدة الإطار بروتوكول كیوتو حول اتفاقیة -

، والذي یمثل الآلیة التي بواسطتها یتمّ الزام الدول الأطراف في الاتفاقیة بالعمل من 199785دیسمبر

.أجل تحدید   وخفض مستوى الغازات الدفیئة في الغلاف الجوي 

المبرم بتاریخ نوع البیولوجيبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائیة التابع للاتفاقیة المتعلقة بالت-

والذي یتمثل هدفه في تجنب المخاطر التي یمكن أن تنتج عن نقل واستخدام ،200086جانفي 28

الكائنات الحیّة الناتجة عن التكنولوجیا الإحیائیة الحدیثة والتي یمكن أن تلحق آثارا ضارة على صحة 

.87جيالإنسان والنظم الإیكولوجیة المكوّنة للتنوع البیولو 

المعتمد الدولیةالنفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تعدیل اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل -

.199588سبتمبر 22بجنیف بتاریخ 

ة البیئة في الاتفاقیات الدولیة حمای:ثانیا

موضوع البیئة وحمایة یعكس الاهتمام العالمي بفي مجال البیئةإنّ كثرة الاتفاقیات الدولیة المبرمة 

والتي تخلف آثارا مدمّرة على الحیاة بشكل عام ،كوكب الأرض من الكوارث البیئیة المتواترة والمتعاقبة

الدول وكذا تعهّددخولها حیز التنفیذ ّ عندالأهمیة القصوىتكتسب هذه الاتفاقیات و  ،في هذا الكوكب

إلاّ أنها تصبح جزء هذه الاتفاقیات ذات طابع دولي  رغم كون إذ أنّه،التي صادقت علیها بالالتزام بها

، كما یتوجب على 89من القانون الداخلي للدولة في حالة ما إذا صادقت علیها و تضحى واجبة التطبیق

اعد القانونیة الداخلیة و هذه الدولة أن تراعي الالتزامات التي نصت علیها الاتفاقیات الدولیة في إعداد الق

.ع التي تناولتهاالمعنیة بالمواضی

،خاصة مع زیادة التدهور البیئيالمبرمة في مجال البیئةالدولیةوعلى هذا النحو سارت الاتفاقیات

مبالاة بالنتائج الكارثیة التي زیادة أنشطة الإنسان واللاّ من استمرار لمشكلة التلوث البیئي والتي یقابلها 

ها الغازات الدفیئة على الغلاف الجوي ما ساهم في تنعكس سلبا على صحته، وعلى الآثار التي تسبب

بروز مشكلة الاحتباس الحراري الناتج عن تغیّر مناخ الأرض بفعل التركیز العالي غیر الطبیعي لهذه 

09، صادر بتاریخ 29، عدد رقم ج ج ج ر، 2004أفریل 28، مؤرخ في 144-04صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -85

.2004ماي 
.، مرجع سابق170-04صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -86
.ئیة التابع للاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، مرجع سابققرطاجنة بشأن السلامة الإحیاالمادة الأولى من بروتوكول-87
28، صادر بتاریخ 35، عدد رقم ج ج ج ر، 2006ماي22، مؤرخ في 170-06صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -88

.2006ماي 
.261.محمود جاسم نجم الراشدي، مرجع سابق، ص -89
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أو ثروات الطبیعیة بشكل یجعلها غیر قابلة للتجدّد ال استغلالالغازات في الغلاف الجوي، كما یشكل 

، فعلى سبیل المثال ةدد جمیع الكائنات الحیّ حسار التنوع البیولوجي الذي یهمن أهمّ  أسباب انمستنزفة 

 إلىدول العالم قد حثّت1985المبرمة سنة أنّ اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزوننجد ،لا الحصر

لما تمتلكه الدول المتقدمة المستنزفة لطبقة الأوزون خصوصاالتوقف بشكل نهائي عن استخدام المواد 

تشجیع استخدام التكنولوجیا السلیمة للبیئة أو ما یعرف بالتكنولوجیا الصدیقة  علىن إمكانات كبیرة م

، البرامج والمخططات البیئیة في بلدانهاللبیئة وتقدیم مساعدات مالیة وفنیة للدول النامیة من أجل تشجیع

لاسیما فیما یتعلق UNEPلمتحدة للبیئة بضرورة التعاون مع برنامج الأمم اأما البلدان النامیة فقد نبّهتها

الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمواد الكلـوروبوضع المخططات البیئیة والتنمویة بالإضافة إلى

.90(CFCs)فلوروكربونیة

بریو دي جانیرو 1992جوان 05أمّا اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ المبرمة بتاریخ 

المكرّسة فیها من جملة المبادئ ، فضن أكبر تجمع عالمي یهتم بالبیئةو المكان الذي احتالبرازیلیة وه

هي تعزیز التنمیة المستدامة التي یجب على الدول الأطراف الاسترشاد بها لتحقیق أهداف هذه الاتفاقیة و 

امج التنمیة وبین بر على المستوى الدوليمن أجل تحقیق التكامل بین التدابیر والإجراءات المتخذة 

الوطنیة على المستوى الداخلي، وكذا الاعتماد على النهج الوقائي لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تغیر 

المناخ والتخفیف من الأضرار التي تنتج عن ذلك، مع العمل على تخفیف الآثار الضارة التي تنتج عن 

في هذه الاتفاقیة كان على منظمة الأمم ولتنفیذ المبادئ والالتزامات المعلن عنها، 91التغیّر المناخي 

.1997لسنة ت بالدعوة لإبرام بروتوكول كیوتو المتحدة  وضع خطة تنفیذیة والتي تجسّد

كما كرّست اتفاقیة التنوع البیولوجي المبرمة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة 

UNCED وذلك  ،استمرارهة التنوع البیولوجي على نحو یكفلیانمن شأنها صالتي مجموعة من المبادئ

من خلال التعاون بین الدول فیما بینها وبین هذه والمنظمات الدولیة، وكذا وضع برامج وخطط وطنیة 

.92العقلاني لعناصرهلحمایة التنوع البیولوجي من جهة ومن الاستفادة منه جهة أخرى شریطة الاستخدام

تمّ تصفحھ http://www.moenv.gov.jo/AR/Agreements/Pages/ViennaAdMontrealProtocol.aspx:موقعللمزید أنظر -90

.11/02/2014بتاریخ 
.تحدة بشأن تغیر المناخ، مرجع سابقمن اتفاقیة الأمم الم3المادة -91
.48العایب جمال، مرجع سابق، ص -92
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نياالفرع الث

تمرات الدولیة المؤ 

تعاون  دولي لحمایة البیئة، عمدت على طرح العدید إنّ منظمة الأمم المتحدة وسعیا منها لإقامة

الحصول على مزید حول هدفها نصب الدولیة وعقد العدید من المؤتمرات الدولیة، التي یتفاقیاتمن الا

لبیئة دون یؤثر ذلك على طموح شعوب العالم نحو النظام العالمي لن الضمانات من دول العالم لحمایةم

العمل في إطار إستراتیجیة هي ضرورةتحقیق التنمیة المنشودة، إذ أن متطلبات حمایة البیئة تتطلب 

لت في هذا الإطار المؤتمرات الدولیة التي رعتها قد شكّ اون مع الآلیات الدولیة الأخرى، فموحّدة وبالتع

ساهمتنجد أنّها قدبحیث مستدامة، تنمیة الساسیة نحو حمایة البیئة وربطها بالالركیزة الأالأمم المتحدة 

نظرة المجتمع الدولي والتأثیر على في وضع القواعد القانونیة التي بني علیها القانون الدولي للبیئة، 

حدة المعني لقضایا البیئة وفي السیاسات المتبعة حالیا لحمایة البیئة والتي یتصدرها مؤتمر الأمم المتّ 

، وأخیرا مؤتمر الأمم )ثانیا(، ومؤتمر ریو دي جانیرو المعني بالبیئة والتنمیة )أولا(بالبیئة البشریة 

.ثالثا(المتحدة للتنمیة المستدامة (

)CNUEU(معني بالبیئة البشریة مؤتمر الأمم المتحدّة ال: أولا

الأنشطة المختلفة للإنسان، والذي یقابله من أمام التدهور المستمر للنظام البیئي العالمي بسبب

دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي بروز وعي دولي بمهدّدات البیئة، جهة أخرى 

لمناقشة قضایا البیئة للخروج برأي موحّد حول هذه القضایا، وهو ما تجسّد بانعقاد مؤتمر ستوكهولم 

عود أسباب انعقاده إلى تطور الحركة الإیكولوجیة الناتجة لبشریة، حیث تبالبیئة االمعني1972بالسوید 

، بالإضافة تزاید 93عن التطور المتزاید للإعلام البیئي بسبب الحوادث الكثیرة التي وقعت في العالم

الوعي الدولي بالأزمات البیئیة والآثار التي یمكن أن تنتج عنها في حالة عدم استمرار الأوضاع على ما 

.انت علیهاك

سبب الحرب العلاقات الدولیة في تلك الفترة بر الذي ساد التوتّ ،ومن التحدّیات التي واجهت المؤتمر

الباردة، وكذا الشرخ أو الهوّة الموجودة بین سكان الشمال المتقدم والجنوب الفقیر أو ما یصطلح علیها 

زن والتوافق التواتحقیق م بضرورة العمل من أجل إقناع دول العالذ كانت من أولویاتهبالدول النامیة، إ

.57.مرجع سابق، صزید المال صافیة،-93
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بین البیئة والتنمیة، لاسیما أن الدول النامیة كانت ترى من القضایا البیئیة على أنّها مسائل ثانویة وأنّها 

.یع لدیها مقارنة بالدول المتقدمةأقل تلویثا للبیئة لضعف قاعدة التصن

من لتي یلحقها الإنسان بالبیئة من وجود مستویات خطیرةكما اعترف مؤتمر ستوكهولم بالأضرار ا

والذي یؤثر سلبا على التوازن البیئي، وأنّ هذه الاختلال في التوازن ، واستنزاف للموارد الطبیعیة التلوث

الإیكولوجي یعود سببه الرئیسي إلى حركة التصنیع والتطور التكنولوجي، وأوضح كذلك العلاقة الموجودة 

لك التزاید السكاني فإن ذلسكاني والتدهور البیئي بحیث أنّه إن لم تتحكم الدول النامیة ببین النمو ا

الفجوة بینها وبین الدول سلبا على محیطه البیئي، كما حثّ البلدان الصناعیة على العمل تقلیص ینعكس

.النامیة

)CNUED(لبیئة والتنمیة ل الأمم المتحدةمؤتمر :ثانیا

تویات التلوث بكل أنواعه وتضرر الغلاف الجوي والاستنزاف المفرط للموارد الطبیعیة مسومع زیادة 

وما تشكله هذه المشاكل من تهدید حقیقي للبیئة العالمیة، ازدادت دول العالم قناعة بعدم نجاعة جمیع 

نت الدعوة تبذل جهود أخرى لإیجاد حلول لهذه المشاكل، فكاإن لم   ،الوسائل والآلیات المكرّسة سابقا

، والذي تبنّى مفهوم التنمیة المستدامة على نطاق واسع، 1992لمؤتمر عالمي بریو دي جانیرو سنة 

صدر عن المؤتمر بات التنمیة وضرورة حمایة البیئة، بحیث وهو التعریف الذي حاول التوفیق بین متطل

كرّس هذا الاتجاه المبدأ ، و مبدأ یجب الاستناد إلیهم لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة27

على نحو یكفل الوفاء بشكل منصف یجب إعمال الحق في التنمیة "  هالثالث الذي ینص على أن

وهي محاولة لاستبعاد جمیع الأفكار والآراء "بالاحتیاجات الإنمائیة والبیئیة للأجیال الحالیة والمقبلة 

یة، كما بیّن العلاقة بین التنمیة والبیئة في كون هذه التي كانت ترى استحالة التوفیق بین البیئة والتنم

الأخیرة جزء لا یتجزأ من عملیة التنمیة، بحیث لا یمكن تحقیقها بدون العمل على المحافظة على 

عمل من أجل تعزیز التعاون الدولي والحدّ من أنماط عا المؤتمر دول وحكومات العالم لل، ود94البیئة

مستدام مع ضرورة تعزیز مشاركة المواطنین في معالجة قضایا البیئة، ودعا الإنتاج والاستهلاك غیر ال

، والاضطلاع بإجراء دراسة التأثیر على البیئة وذلك بتقییم الأنشطة 95كذلك إلى انتهاج مبدأ الوقایة 

.96التي یحتمل أن تكون لها أثار سلبیة على البیئة

.3.من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة، مرجع سابق، ص4المبدأ -94
.من المرجع نفسه 15المبدأ -95
.من المرجع نفسه 17المبدأ -96
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:ت للتوقیع علیها وهي طرح ثلاث اتفاقیاوتمّ من خلال مؤتمر ریو 

.اتفاقیة بشأن تغیر المناخ -

.اتفاقیة حمایة التنوع البیولوجي-

.اتفاقیة حمایة الغابات والمساحات الخضراء-

ة التي تتضمن مجموعة من التوصیات التي تشكل خطّ 21عن المؤتمر أجندة القرن ا انبثقكم

بحیث تمّ إدماج الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة في عمل مستقبلیة لتحقیق التنمیة المستدامة،

وانطلاقا من أن الاستراتیجیات الناجحة لا تمتلك أیة قیمة إذا لم تنفّذ على أرض الواقع، فإنإطار واحد، 

مازالت تدرج ضمن أولویات المؤتمرات 21التي تضمنها جدول أعمال القرن المقترحات والتوصیات 

.بة لدى المجتمع الدولي في تنفیذهمر ریو وهي خطوة تعكس الرغالتي تلت مؤت

(CNUDD)للتنمیة المستدامةحدةر الأمم المتّ ممؤت:ثالثا

بهدف التأكید على الالتزام الدولي بتحقیق التنمیة المستدامة من خلال تقییم مدى تنفیذ أجندة القرن 

یات التي واجهت خطة العمل الدولیة من التحدّ ، واستعراض1992التي أقرّها مؤتمر قمة الأرض 21

من خلال زمة والاستراتیجیات المستقبلیةأجل تحقیق التنمیة المستدامة، بالإضافة إلى اقتراح الحلول اللاّ 

إدراج البیئة في صنع القرار وذلك بتعزیز البنیان المؤسساتي لدول العالم، انعقد تعزیز التعاون الدولي و 

حدة المعني بالتنمیة المستدامة بمدینة جوهانسبورغ لجنوب إفریقیا، والذي یشكل فرصة مؤتمر الأمم المت

.1992دي جانیرو  ود مؤتمر ریحقیقیة لتقییم النتائج المحققة منذ انعقا

فرصة سانحة من أجل تجدید الالتزام الدولي بضرورة المضي قدما للقضاء على الفقر ویمثّل كذلك

التلوث وصون كرامة الإنسان، والقضاء على مشكلة ندرة المیاه وتلوثها، وكذا مشكلة والتخفیف من حدّة 

الحیوي وكیفیة النهوض بالزراعة والمحافظة على الموارد الطبیعیة، الصرف الصحي، وصیانة التنوع

كما ضییق الهوة بین الشمال والجنوب، وكذلك مجابهة التحدیات التي تفرضها العولمة والعمل على ت

ضع مؤتمر جوهانسبورغ خطة لتنفیذ نتائجه من خلال الاستفادة من الانجازات المحققة منذ مؤتمر و 

تعزیز التكامل بین الأبعاد الثلاثة المشكلة للتنمیة و  دوليالتنمیة والبیئة، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون ال

داة رئیسیة لمواجهة تحدیات ویشكل كذلك التقارب وإقامة الشراكة بین الجنوب والشمال أ، 97المستدامة

وثیقة رقم 2002الأمم المتحدة، تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، جوهانسبورغ، جنوب أفریقیا، منظمة-97

A/CONF.199/20*،  نقلا عن موقع.15ص:/wssd/conferenceswww.un.org/arabic/ 20/11/2013تمّ تصفحه بتاریخ.
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الاجتماعیةالسلیمة والسیاساتالبیئیةالسیاسات"أیضا تعتبر، و98العولمة وتحقیق التنمیة المستدامة

وتدابیرالقانون،وسیادةلاحتیاجات الناس،المستجیبةالدیمقراطیةوالمؤسساتالصائبةوالاقتصادیة

.99المستوى الداخليمن ممارسات الحكم الراشد على"الفسادمكافحة

ثالثالفرع ال

البیئةحمایةالمنظمات الدولیة في دور

لقد أناط مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة البشریة مسؤولیة التنسیق وتحقیق الفعالیة والدینامیكیة 

ما ینص ، وهذا لما تمثله من وزن لدى المجتمع الدولي، ك100لتحسین وحمایة البیئة بالمنظمات الدولیة

جمیع منازعاتها البیئیة تفضّ  أنعلى الدول "دي جانیرو للبیئة والتنمیة أنه  وریمن إعلان 26المبدأ 

، وهو ما یجعلنا نتساءل عن دور منظمة الأمم "سلمیا وبالوسائل الملائمة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة

صة هم المنظمات الدولیة المتخصّ كما یجرنا هذا إلى الحدیث عن أ، )أولا(المتحدة في حمایة البیئة 

).ثانیا(التابعة للأمم المتحدة والتي تضطلع ببعض نشاطها لحمایة البیئة 

منظمة الأمم المتحدةدور  :أولا

فرانسیسكوسان في فصلا19الذي یتضمن 1945جوان26بتاریخالمتحدةالأمممیثاقوقِّع

ت لأمم المتحدة وأجهزتها، بحیث أنشأیر وعمل ومهام منظمة اوالذي حدّد س،بالولایات المتحدة الأمریكیة

كون من بین ی  أنفي في وقت عانت شعوب العالم من ویلات الحرب العالمیة الثانیة المدمّرة، ولا شك 

مقاصدها حفظ الأمن والسلم العالمیین واتخاذ جمیع التدابیر التي تهددهما، إضافة إلى تنمیة العلاقات 

التعاون الدولي لحل جمیع المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة، وتعزیز الدولیة وتحقیق

.101حقوق الإنسان ونبذ التمییز العنصري

نظرا لكون أن مسألة ،رغم كون میثاق الأمم المتحدّة لم یشر صراحة إلى قضیة حمایة البیئة

م من الدّمار الذي خلّفته الحرب العالمیة الثانیة على حمایة البیئة لم تكن مطروحة في ذلك الوقت بالرغ

النظام البیئي، وكذا تركیز الاهتمام العالمي على تحقیق الأهداف المذكورة آنفا، إلاّ أننا وباستقراء المادة 

الاقتصادي والاجتماعي من میثاق الأمم المتحدة في الفصل التاسع المتعلق بالتعاون الدوليب / 55

 .16 -  15. ص.المرجع نفسه، ص -98
.16.المرجع نفسه، ص -99

.1972من إعلان ستوكهولم 25المبدأ -100
.16/02/2014بتاریخ www.un.org.com:، نقلا عن موقع 5.میثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ص-101
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للمشاكلالحلولتیسیر"حقیق الاستقرار والرفاهیة لشعوب العالم تعمل الأمم المتحدة على نجد أنّه لت

الثقافةأمور في الدولي التعاونوتعزیزبها،یتصلوماوالصحیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالدولیة

ألزمت ، كماالمشاكل التي تضر بصحة الإنسانوهي إشارة على تعهد الأمم المتحدة حلّ ؛ "والتعلیم

من میثاق 55الدول الأعضاء بضرورة التعاون فیما بینها من أجل تحقیق الأهداف المسطرة في المادة 

.102الأمم المتحدة

ومع نهایة الستینات وبدایة السبعینات من القرن الماضي، بدأت مسألة حمایة البیئة تأخذ بعدا آخر 

منظمة الأمم المتحدة لعقد للرأي العالمي، لذلك سعت یعكس بوادر التوجّه الجدید من الاهتمام الدولي 

رقم ، بحیث شكّل قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة كاهتمام مشترك للبشریةیعني بالبیئةمؤتمر دولي 

إلى عقد مؤتمر دولي حول البیئة البشریة الخطوة الأولى نحو الذي دعت من خلاله1968سنة 2398

د جسّ 1972سنةفي اهتمام واسع من طرف شعوب العالم، و التي ستحظى بعالمیة القضایا البیئیة و 

تلك القرار على أرض الواقع، فكان مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة ستوكهولم الحدث الأبرز في 

ل مسؤولیتها عن الأنشطة التي تقع في ولایتها ضرورة تحمّ  إلىدعا دول وحكومات العالم والذي ، الفترة

ا مع المنظمات الدولیة من أجل هب أضرارا بیئیة، بالإضافة إلى ضرورة تنسیق جهودوالتي تسب

من أهمّ نتائج  UNEP أو PNUE للبیئة ة، بحیث یعد إنشاء برنامج الأمم المتحدالمحافظة على البیئة

رامج لمیة ودعم وتنسیق بمؤتمر ستوكهولم كهیئة تابعة للأمم المتحدة یعمل على تقییم حالة البیئة العا

 )27- د( 2997رقم بموجب قرارها 1972دیسمبر  15في  قررت الجمعیةكماالبیئة في دول العالم، 

عضواً تنتخبهم الجمعیة العامة لفترة ولایة 58إنشاء مجلس إدارة لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة یتألف من 

المجلس الاقتصادي عن طریق103ةسنویبتقدیم تقاریر مجلس الإدارة ، وألزمت مدتها ثلاث سنوات

التنسیق بین ته تتمثل فيمهمو  ،العامةالذي یعمل تحت وصایة الجمعیة ECOSOBوالاجتماعي

"بالقیام والاجتماعيالاقتصاديلمجلسا ، كما یضطلعالوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة

وماوالصحةوالتعلیملثقافةوا والاجتماعالاقتصادأمور في الدولیةالمسائل عن تقاریرویضعبدراسات

ه أن له أن كمابها،یتصل یقدِّم أن وله .التقاریرتلكمثلوضعوإلىالدراساتتلكمثل إلى یوجِّ

وإلى”المتحدةالأمم“أعضاءوإلىالعامةالجمعیة إلى المسائلتلكمنمسألةأیة في توصیاته

.22.رجع نفسه، صمن الم56المادة -102
المي منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، أسلوب الإدارة البیئیة الدولیة، تقریر مقدم من طرف المنتدى البیئي الوزاري الع-103

/http://www.unep.org/french:موقعنقلا عن.2.، ص2004مارس  31إلى  29لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة،  جیجو، جمهوریة كوریا، 

.04/02/2014تمّ تصفحه یوم 
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لاقتصادي والاجتماعي الدعوة إلى عقد كما یخول للمجلس ا، "104الشأن ذات المتخصصة الوكالات

.المؤتمرات الدولیة

لعقد مؤتمر دولي یعني 44/228دعت الجمعیة العامة بموجب القرار رقم 1988وفي سنة 

وذلك بمدینة ریو دي جانیرو البرازیلیة، كما ساهمت في إبرام الاتفاقیتین المطروحتین بالبیئة والتنمیة 

، أما مجلس 105هما اتفاقیة التنوع البیولوجي والاتفاقیة المتعلقة بتغیر المناخللتصویت في المؤتمر و 

ته أساسا في حمایة السلم والأمن الدولي واتخاذ الأمن الدولي والذي یعدّ بمثابة جهاز الردع فتتمثل مهمّ 

المتحدة،الإجراءات والتدابیر المناسبة في حالة وقوع العدوان بمقتضى الفصل السابع من میثاق الأمم 

وبالتالي فطبیعة المهام التي یتمتع بها مجلس الأمن التي ترتبط بالسلم والأمن، فإن مسألة الاهتمام 

نظرا لما سبق بالقضایا البیئیة والتدخل المباشر في حالة وقوع انتهاك أو تهدید للبیئة تبقى غیر واردة، 

بحجة حمایة الثروات 1989ك بلیبیریا سنة وذلذكره، إلاّ أنّه سبق وأن تدخل لكن بطریقة غیر مباشرة 

في إطار حمایة السلم والأمن في هذه الدولة، وهو أمر لألماس والخشب، وهذا التدخل ظرفيالطبیعیة كا

.106یعكس غیاب قواعد القانون الدولي للبیئة في قرارات مجلس الأمن الدولي

لأمم المتحدةل التابعةت المتخصصةالوكالامساهمة :ثانیا

تعدّ مسألة حمایة البیئة مسألة مشتركة لجمیع الدول، وبالتالي یجب على الدول العمل في إطار 

منظمة دولیة واحدة أو من خلال عدة منظمات الدولیة متخصصّة بهدف تقییم الأثر البیئي والاستفادة 

من هذه المنظمات ،  و 107من التكنولوجیا اللازمة لحمایة البیئة والتي تستطیع التأثیر في سلوك الدول

ومنظمة (FAO)، منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة (WHO)منظمة الصحة العالمیة :نجد

.(WCO)التجارة العالمیة 

(WHO)منظمة الصحة العالمیة -1

یتمثّل في السعي  كجهاز خاص وتابع لمنظمة الأمم المتحدة، هدفها 1945تأسّست عام 

تماعیة تشمل الجسدیة والعقلیة والاجوالتيعوب على أعلى درجات للصحة حصول جمیع الش"وراء

تقدیم في  (WHO)المنظمة ، كما تتمثّل أنشطة108")ض والعاهاتار مولیست فقط بالتخلص من الأ(

.24.من الفصل العاشر لمیثاق الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص62/1المادة -104
.171.زید المال صافیة، مرجع سابق، ص-105
.170.المرجع نفسه، ص-106
.413، ص 2006ولي للبیئة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محسن أفكیرین، القانون الد-107
.http://www.who.org:موقع منظمة الصحة العالمیة أنظر -108 com 16/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ.
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وكذا تقدیم تقاریر دوریة عن واقع البیئة في العالم بالإضافة إلى ، مجال الصحة فيللدول  اتالإرشاد

كما ، وتنسیق برامج الصحةمع الحكومات لدعموالتنسیق والتعاونیة للصحة، وضع معاییر عالم

تضطلع المنظمة في السعي وراء تشجیع ومساعدة الدول خاصة الدول النامیة على امتلاك التكنولوجیا 

وتمتلك برنامجا خاصا لحمایة صحّة الإنسان بالتنسیق مع والوقایة منها، مختلف الأمراضلمكافحة 

في مجال استخدام المبیدات وذلك لتطویر عدة مشروعات IPCSالدولي للسلامة الكیماویة البرنامج

حول كما تقوم كذلك بنشر المعلوماتوالإجراءات الواجب إتباعها في حالة تفشّي الأمراض المعدیة،

لوثات الحیویة بالإضافة إلى المالتلوث من خلال تقییم آثار الملوّثات المنتشرة في الهواء والماء والغذاء 

، وتقوم أیضا بتقییم 109تسبب أضرار على البیئةالتي على صحة الإنسان و شعاعیة والمواد السامةوالإ

المهام وتحلیل آثارها على صحة الإنسان، وهي منالآثار التي یمكن أن تخلّفها النفایات وتغیّر المناخ 

تقریرا 2005دیسمبر 9نشرت في ، بحیث(WHO)الرئیسیة التي تضطلع بها منظمة الصحة العالمیة 

الإنسانبین العلاقة لإبرازمحاولة في 110"صحيتحلیل:البشروعافیةالإیكولوجیةالنُظم"بعنوان 

المائة في 60 بحواليیلحقالحاضر الوقت في البیئيالتدهور أن إلى التقریر هذا أشارحیث،والبیئة

خلالمنالبشرصحة على تظهرعواقبهبدأتكماالإیكولوجي،النظامبهایعودالتيالمنافعمن

الحیوانات،بینتنتقلالتي راضالأم أن إلى كذلك التقریر هذا وأشارلها،یتعرضونالتيالأمراض

الإنسان،صحة على سلبيبشكلیؤثّران قد -  الإنسانبفعل-البریةللحیواناتالغذائيالنظام رتغیّ و 

تنتقلالتيالأمراضتؤديكماالإیكولوجي،النظامتوازن على حدثانهی الذي الاختلال إلى بالإضافة

المائة في 6 یعادل رقم وهو السنة، في شخصملیون 3 2, عن یقل لا ما هلاك إلى المیاه،طریق عن

.العالميالصعید على سنویاتحدثالتيالوفیاتمجموعمن

  (FAO) والزراعة للأغذیةالمتحدةالأمممنظمة-2

بهدف 1945 عام تأسستالمتحدة،للأممتابعةدولیةمنظمة والزراعة الأغذیةمنظمةتعتبر

تقدیم على والعمل الزراعي الإنتاجتحسین إلى بالإضافةالعالم،لسكانالمعیشيالمستوى رفع

الداخلیةوالصراعاتالجفافنتیجةالغذائیةالموادنقصمنتعانيالتيللدولالغذائیةالمساعدات

التلوثومستویاتمعاییرتحدید في (FAO) الفاو منظمةتقومالبیئةحمایةوبغرضالأهلیة،كالحروب

 . 419 – 418. ص. رین،  مرجع سابق، ص محسن أفكی-109
:نقلا عن موقع ،2005دیسمبر 9 في جنیف،"صحيتحلیل:البشروعافیةالإیكولوجیةالنُظم"العالمیة، تقریر بعنوان منظمة الصحة -110

05/pr67/ar/index.htmlhttp://www.who.int/mediacentre/news/releases/20 16/02/2014تمّ تصفحھ بتاریخ.
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 إلى بالإضافةحفظها، في تساهمالتيوالموادالمبیداتبواسطةوالأغذیةوالمیاهبالتربةیلحق الذي

بالزراعةالنهوض على عضاءالأ الدولومساعدةالزراعیةالمحاصیل على تقضيالتيالأوبئةمكافحة

.111المیاهومواردالتربةلحفظبرامجتطویرخلالمنالریفیةوالتنمیة

 تللمبیداالأمثلالاستخدام على للتدریبالأعضاءالدوللفائدةبرامجتقدیم في تساهمكما

الرّاهنالعالميذائيالغ للنظامنّ أ كما،الإنسانوصحةالبیئةمایةلحمنهاالتخلصوكیفیةالكیماویة

یخلفهاالتيالآثارحول والزراعة الأغذیةمنظمةبهاقامتدراسةتشیربحیثالبیئة على خطیرةآثارا

نماط الاستهلاكیة على تحقیق للأالاستهلاك المطلوب وما یصاحبه من تغیّر إنتاج الغذاء بكمیات تفوق

بالمائة من 30جمیع الأراضي المستغلة وبالمائة من20تعرض أكثر من  إلى یة المستدامةالتنم

حیث یقع نتیجة، السمكیةوإلى انخفاض الثروةمن المناطق العشبیة إلى التدهوربالمائة10الغابات و 

.112بالمائة من مخزون الأسماك البحریة تحت طائلة الاستغلال الجائر30

الاستهلاك الذي الإنتاج و ل تغیّر أنماطإنّ العلاقة الموجود بین الاستهلاك وتدهور البیئة من خلا

قد أشار إلیها –بوصفهما من العناصر المكوّنة للبیئة -یؤثّر سلبا على التربة والمیاه بشكل خاص

نتاج العمل على الحدّ من أنماط الإ"في المبدأ الثامن من خلال (UNICED)إعلان مؤتمر قمة الأرض 

موارد المیاه والمحافظة على التربة واحترام معاییر تحسینك بما في ذل، "والاستهلاك غیر المستدامة

.استخدام المواد الكیماویة التي تدخل في الزراعة للتقلیل من مستویات تلوث التربة والماء والهواء 

)OMC(التجارة العالمیةمنظمة -3

المتحدة، والتي أنشئت على من المنظمات الحدیثة التابعة للأمم تعدّ منظمة التجارة العالمیة

مهمتها الأساسیة تشجیع 1995جانفي 01، في GAATأنقاض الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة 

مع مقتضیات التنمیة ویرفع من لیتلاءموضمان حریة التجارة، وتوفیر الحمایة المناسبة للسوق الدولیة 

، بحیث یعدّ هذا الأخیر من 113موارد الأرضالمستوى المعیشي لسكان العالم مع الاستغلال الكامل ل

 . 417 – 416. ص. محسن أفكیرین،  مرجع سابق، ص -111
تم تصفحه /item/168569/icode/http://www.fao.org/news/story/ar:موقع منظمة الأغذیة والزراعة على الرابطأنظرللمزید -112

.14/02/2014بتاریخ 
.15/02/2014تمّ تصفحه بتاریخwww.wto.org/indexfr.htm:موقع منظمة التجارة العالمیة أنظر -113
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التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام، لكن ومن ناحیة أخرى قد تؤدي دورا سلبیا من الأسباب

.114خلال استنزاف الموارد الطبیعیة والذي یضر بالتوازن البیئي

قة الموجود بین البیئة تحولت نظرة العالم إلى العلا1992وبعد انعقاد مؤتمر ریو دي جانیرو 

والتنمیة، بحیث أصبحت البیئة بعدا هاما من أبعاد التنمیة المستدامة ولا یمكن أن ننظر إلى التنمیة 

الذي انبثق 21المستدامة بمعزل عن حمایة البیئة، ولعلّ من أهمّ نتائج مؤتمر ریو جدول أعمال القرن 

لتي ترتكز على الاهتمام بجوانبها وأبعادها المعترف الذي وضع خطة لتحقیق التنمیة المستدامة اعنه، و 

ن وإدارة الموارد من أجل التنمیة، لاسیما تلك المبادئ المتعلّقة بالتجارة والتنمیة، بها، ولغرض صو 

إلى التأكید على ضرورة الإدارة السلیمة بیئیا للموارد الكیماویة السامة ومنع 21عمدت أجندة القرن 

المشروع بالمنتجات السامة والخطیرة، وكذا العمل من أجل منع الاتجار الدولي غیر جار الدولي غیرالاتّ 

.المشروع للنفایات الخطرة بالإضافة إلى الإدارة السلیمة بیئیا للنفایات المشعة

ومن جانب آخر عكست هذه المبادئ نظرة العالم إلى مبدأ حریة التجارة الدولیة، خاصة مع تأثیر 

تطورت وسائل النقل والتكنولوجیا ما انعكس إیجابا على التجارة الدولیة، والتي تهدف إلى العولمة، بحیث

اتفاقیة متعددة الأطراف مقیّدة للتجارة 34، حیث أحصت لجنة التجارة والبیئة حوالي وضع قیود علیها

:، نذكر منها على سبیل المثال2001115الدولیة حتّى سنة 

وضعت والتي :الخطیرة والتخلص منها عبر الحدودفي نقل النفایات اتفاقیة بازل بشأن التحكم -

قیدا على هدف منظمة التجارة العالمیة المتضمن تحریر التجارة العالمیة، وتشجیع حركتها بسلاسة بین 

باتخاذ التدابیر اللازمة من أجل التكفّل بنقل النفایات الخطیرة الدول من خلال إلزام الدول الأطراف 

عبر الحدود بشكل یتفق مع قواعد حمایة البیئة، وأنّ التحكم فیها وخفض حجم حركتها من سبلوحركتها 

.116الإدارة السلیمة لهذه النفایات

بروتوكول في مجال هذا الیهدف :بروتوكول كیوتو الملحق بالاتفاقیة الإطاریة بشأن تغیر المناخ-

وانبعاث الغازات الدفیئة، من خلال الآثار الضارة التجارة الدولیة إلى توضیح العلاقة بین هذه الأخیرة 

لبیئة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي قایدي سامیة، التجارة الدولیة وا-114

.31.،  ص2012وزو، 
 . 59 – 58. ص.، ص المرجع نفسه-115
، مرجع 1994لسنة  داتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطیرة والتخلص منها عبر الحدو اتفاقیة بازل دیباجة اتفاقیةأنظر -116

.10.سابق، ص
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، كما ألزم الدول الأطراف على انتهاج 117التي تسببها الغازات المحترقة من وقود الطائرات والسفن

السیاسات والتدابیر التي تسمح بالتقلیل من الآثار الضارة الناجمة عن تغیّر المناخ والتي تنكس سلبا 

طلاقا ممّا سبق یتضح جلیّا أنّ الجهود الرامیة للتقلیل والتخفیف من الآثار ، وان118على التجارة الدولیة

:الضارة الناجمة عن انبعاث الغازات الدفیئة تتضمن جانبین

الجانب الأول یتضمن قیدا على التجارة الدولیة من خلال التقلیل من انبعاث الغازات من وقود -

.كة والمنشّطة للتجارة العالمیة الطائرات والسفن بوصفهما من الأدوات المحّر 

الجانب الثاني یتضمن ضرورة العمل على تحقیق التوازن بین متطلبات التجارة الدولیة ومقتضیات -

.حمایة البیئة، وذلك بالتقلیل من الآثار الخطیرة والضارة الناجمة عن تغیر المناخ 

نحو التي تمرّ بمرحلة انتقالیة  -رافالأط –ومن جانب آخر سمح بروتوكول كیوتو للدول النامیة 

اقتصاد السوق بالعمل خلال سنة أو فترة تزید عنها على تنفیذ التزاماتها المقررة في هذا البروتوكول، 

وهذا من قبیل المساعدة واعتماد المرونة في تطبیق وتنفیذ فحوى البروتوكول، خاصة أن الدول التي 

المعتمد أساسا على مبدأ حریة التجارة لا تمتلك مقوّمات دخلت عهدا جدیدا من خلال اقتصاد السوق

وبنیة اقتصادیة متینة تسمح لها بوضع قیود صارمة على حركة السلع والبضائع منها وإلیها، وهذه 

الرخصة وضعت من أجل تدعیم تشجیع الدول النامیة على حجز مكان لها في السوق الدولیة، كي 

.قیود بیئیة على حركة ونقل السلع والبضائعوضع المتمثلة في اتها تعمل مستقبلا على الوفاء بالتزام

هذا یهدف :بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائیة التابع لاتفاقیة التنوع البیولوجي-

في الجانب المتعلق بالتجارة والنقل عبر الحدود، على 2000جانفي 29الموقع بتاریخ وتوكولبر ال

لحیة المحورة الناتجة عن التكنولوجیة الإحیائیة العصریة والتي یمكن أن تخلف ضمان نقل الكائنات ا

على التنقل عبر الحدود للكائنات آثارا ضارة على التنوع البیولوجي، بحیث تسري أحكام هذا البروتوكول 

، ومن جهة 119الحیة المحورة التي تهدد استدامة التنوع البیولوجي وتشكل خطرا على صحة الإنسان

التي -بالتصدیر والاستیراد-رى لا تسري أحكام هذا البروتوكول على تنقل المواد الصیدلانیة أخ

.120یستخدمها الإنسان

.3.من بروتوكول كیوتو الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیّر المناخ، مرجع سابق، ص2/2المادة -117
.4.من المرجع نفسه، ص2/3المادة -118
.6.رجع سابق، صمن بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیة التابع لاتفاقیة التنوع البیولوجي، م4المادة -119
.6.من المرجع نفسه، ص5المادة -120
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فرغم الإیجابیات التي تعود على الدول نتیجة تحریر التجارة العالمیة إلاّ أن هذه الإجراءات تساهم 

عیة وبروز مشكلة التلوّث نتیجة النفایات التي ، من خلال استنزاف الموارد الطبی121في التأثیر على البیئة

ترمى في أعالي البحار والمحیطات والتي تقضي على التنوّع الحیوي الموجود فیهما، بالإضافة إلى 

.الحوادث تقع للسفن ممّا یسمح بتسرّب المواد السامة والخطرة إلى میاه البحار

المطلب الثالث

والنهوض بالتنمیة المستدامةئةمایة البیلحالتعاون الدوليتعزیز

لقد اقتنع المجتمع الدولي أنّ تطبیق السیاسات العالمیة في مجال البیئة لن یتأتّى إلاّ بتضافر جهود 

دول وحكومات العالم، انطلاقا من كون الإنسان رغم قیامه بأعمال من أجل المحافظة على البیئة إلاّ أنه 

مجابهة و الوقایة من الكوارث الكما أن الدولة لوحدها لا یمكن لها ،122لا یمكنه أن یأتي بجدید بمفرده

وعلى هذا الأساس اعتمدت منظمة الأمم المتحدة في ن مبدأ عالمیة المشاكل البیئیة،البیئیة انطلاقا م

بدایة السبعینات من القرن الماضي وسیلة للتحسیس بالقضایا البیئیة من خلال الدعوة إلى عقد 

، ولمتابعة تنفیذ القرارات الناجمة عنها كذا مدى التزام الدول الموقعة )الفرع الأول(دولیة المؤتمرات ال

على الاتفاقیات المطروحة للتصویت في هذه المؤتمرات، عمدت إلى تكلیف بعض وكالاتها وأجهزتها 

علقة بحمایة بإعداد تقاریر دوریة عن نشاطاتها وكذا مدى تحقق الإجراءات والتدابیر المعلن عنها المت

).الفرع الثاني(البیئة، وسبل تحقیق التنمیة المستدامة 

الفرع الأول

  ةت الدولیة تحت غطاء الأمم المتحدعقد المؤتمراالدعوة إلى 

ل تحوّ دولي بالذي كانت علیه الآن، أین انطلاقا من كون أن القضایا البیئیة لم تكن محل اهتمام 

، خاصة بعد انعقاد مؤتمر ستوكهولم 123الثاني من القرن العشرینالاهتمام الدولي لها في النصف

المعني بالبیئة البشریة الذي أشار إلى الفوارق في التنمیة بین الشمال والجنوب، وحث هذه الدول إلى 

، ومع انعقاد مؤتمر ریو دي جانیرو)أولا(بذل وتنسیق الجهود من أجل إذابة الفوارق لحمایة البیئة

مفهوم جدید للتنمیة المستدامة، أكّد على ضرورة العمل على تنسیق الجهود لتكریس وتبنیه ل1992

.71.قایدي سامیة، مرجع سابق، ص-121
.41.، ص2002ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -122
.254.محمود جاسم نجم الراشدي، مرجع سابق، ص-123
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، )ثانیا(حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، والذي یتحقق بتكامل عناصر وأبعاد التنمیة المستدامة 

)ثالثا(ق علیها یة عند التصدیمن خلال حثّ الدول على التقیّد بالالتزامات الواردة في الاتفاقیات الدول

تنسیق الجهود الدولیة: أولا

في أواخر الثمانینات كانت حكومات العالم تحت ضغط شدید، خاصة مع التدهور المستمرّ للبیئة 

بفعل ارتفاع درجة الحرارة الأرض وما نجم عنه من بروز مشكلة الاحتباس الحراري، بالإضافة الأمطار 

التعاون الدولي في مواجهة فبالرغم من أهمیة ،124الأوزون  الحمضیة والثقب المكتشف في طبقة

ومع انتهاء لجنة مقتضب وغیر واضح، بشكل1972مؤتمر ستوكهولم فنجده قد وردالتدهور البیئي 

من المهمة المسندة إلیها، بعد تكلیفها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي أخذت لتنمیةاالبیئة و 

دي جانیرو  وریعمدت الأمم المتحدة للدعوة لمؤتمر ،للأرضلنظام الإیكولوجي في الحسبان حدود ا

ولم یجعله مقتضبا كما ، الذي تكفّل بتوسیع دائرة التعاون الدولي 1992125سنة المعني بالبیئة والتنمیة

.في المؤتمر السابقالحال 

الم، فأنّ برنامج الأمم المتحدة وعن آلیات تنسیق الجهود بین المنظمات الدولیة حكومات دول الع

یعمل على هذا الأساس من أجل تنفیذ القانون الدولي للبیئة خاصة تلك المعلن عنها (PNUE)للبیئة 

في المؤتمرات الدولیة والاتفاقیات المتعددة الأطراف المتعلقة بحمایة البیئة، بحیث یساهم في تقدیم 

ن الأمم المتحدة في مساعدة الدول على تنفیذ جدول أعمال القرن المساعدة الفنیّة اللاّزمة للدول النامیة م

.1992المنبثق عن مؤتمر ریو دي جانیرو 21

طراف، وذلك بتشجیعها كما یلعب دورا هاما في دفع دول العالم للالتزام بالاتفاقیات المتعددة الأ

ى تقدیم المعلومات اللاّزمة ووضع على المشاركة الفعّالة في التفاوض على هذه الاتفاقیات والعمل عل

، 126الإستراتیجیات البیئیة الفعّالة مع التركیز على الدول النامیة لمجابهة التحدّیات التي تفرضها العولمة

بین منظمة الأمم المتحدة وبین دول وحكومات العالم من أجل ویؤدي كذلك دورا فعّالا في التنسیق 

.المستدامةتكریس حمایة البیئة في إطار التنمیة 

124 - PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 4eme Edition, DALLOZ, paris, 2001, p. 39.

125 - Idem, p 41.
رة السابعة الأمم المتحدة، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، العدالة والحوكمة والقانون لتحقیق الاستدامة البیئیة، تقریر مقدم في الدو -126

:نقلا عن موقع .7.،  ص2013فیفري 22–18الوزاري العالمي، نیروبي، من المنتدى البیئي /والعشرون، لمجلس الإدارة

www.unep.org/gc/gc27/download.asp?ID=3843 03/01/2015تمّ تصفحه بتاریخ.
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التنمیة المستدامةتحقیق التكامل بین أبعاد :ثانیا

هي من الآلیات والوسائل التي تعمل التنمیة المستدامة، و متطلباتتعتبر الإدارة السلیمة للبیئة من 

، لاسیما بعد تبنّي مفهوم التنمیة المستدامة على نطاق واسعالتنسیق والتكامل بین أبعادهاعلى  تحقیق

قد  1972، والتي تكفل حق الأجیال الحاضرة والمقبلة، رغم أن مؤتمر ستوكهولم 1992في قمة الأرض 

على ضرورة مساهمة السیاسات البیئیة لجمیع الدول في تعزیز إمكانات التنمیة في 11أشار في المبدأ 

العمل على تحقیق الحاضر أو المستقبل، ومن جهة أخرى فإن نتائج هذا المؤتمر بمثابة البدایة نحو 

وإهماله لموضوع التنمیة، ولتحقیق تركیزه على وسائل حمایة البیئة  رغمالتوازن بین البیئة والتنمیة، 

:أهداف التنمیة المستدامة یتطلب من الدول ما یلي

:تنشیط التنمیة الاقتصادیة-

دعم سبل من خلالیة ة الاقتصادالتنمیة المستدامة وجب على الدول تنشیط التنمیلغرض تحقیق

وطرق النهوض بالاقتصاد الوطني بما یتماشى مع متطلبات الإدارة السلیمة بیئیا لجمیع المواد 

تشجیع استعمال ة لتحقیق أهداف البیئة والتنمیة،صالتنسیق مع المنظمات الدولیة المتخص،والمنتجات

العمل على إیجاد وأخیرا البیئة،دیة على ونقل التكنولوجیا النظیفة والاعتماد على تحلیل الآثار الاقتصا

أجل العمل على نقل التكنولوجیا ومعالجة بیئة اقتصادیة دولیة تتوفر فیها مقوّمات التعاون الدولي من 

قضیة الدیون والاهتمام بالتجارة الخارجیة للاستفادة  من منافع العولمة لإقامة شراكة حقیقیة أساسها 

.127تبادل المصالح والمنافع

:الاهتمام بالجانب الاجتماعي-

لتحقیق التنمیة المستدامةعنهتعدّ مهمّة استئصال شأفة الفقر شرط أساسي لا یمكن الاستغناء 

الذي  ، وتنفیذ هذا المبدأ بالإضافة إلى ضرورة تقلیص الهوّة في أنماط ومستویات المعیشة لسكّان العالم

الم الاهتمام بالعمّل من خلال وضع تشریعات خاصة یتطلب من دول الع1992علیه مؤتمر ریو نص

.128بالعمل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى القوانین التي تكفل الرعایة الصحیة والتعلیم

8، الدورة الاستثنائیة التاسعة عشر، البند 21أن برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن منظمة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، قرار بش-127

:نقلا عن موقع..11.، ص1997جوان 28من جدول الأعمال، 

I/K0470548.a.docVII-www.unep.org/GC/GCSS.21/12/2014تاریخ تمّ تصفحه ب.
.11.المرجع نفسه، ص-128
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القضاء على الفقر، لاسیما في كما وضع مؤتمر جوهانسبورغ للتنمیة المستدامة خطة من أجل

في مستویات المعیشة، من خلال التأكید على دور السیاسات تفاوتا خطیرا البلدان النامیة التي تعاني 

خفض نسبة الأشخاص الذین والإستراتیجیات التنمویة الوطنیة لتحقیق التنمیة المستدامة، و التي تتطلب 

یقل دخلهم عن دولار واحد في الیوم وعدد الأشخاص الذین یعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 

صالحة للشرب للجمیع، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تضامن عالمي للقضاء ، توفیر المیاه ال2015

على الفقر لدعم التنمیة الاجتماعیة والبشریة، وأواصر التضامن والترابط بین الشعوب مع نبذ التمییز 

العنصري، والاعتماد على سیاسة التخطیط والعدالة في التوزیع وتوفیر الخدمات الصحیة للجمیع 

.129حّر وانتهاج سیاسة ناجعة لاستصلاح الأراضي الزراعیةومكافحة التص

:حمایة البیئة-

یعتبر البعد البیئي من الأبعاد الهامة والرئیسیة التي تضمن تحقیق التنمیة المستدامة من خلال سنّ 

لدول ، بحیث یمكن ل130تشریعات بیئیة فعّالة تعكس السیاسة البیئیة المنتهجة التي تخضع للمعاییر البیئیة

من أجل تطویر –مثل برنامج الأمم المتحدة للبیئة –طلب مساعدة من الوكالات التابعة للأمم المتحدة 

تنصیب مؤسسات وطنیة قویة وتعزیزها للسهر على حمایة الحرص على التشریعات البیئیة الوطنیة و 

لمتعددة الأطراف المصادق علیها مع التقیّد بالالتزامات الدولیة المترتبة عن الاتفاقیات الدولیة ا،البیئة

.حمایة البیئةمجالفي 

الفرع الثاني

إعداد تقاریر دوریة عن واقع البیئة في العالم

مجتمع الدولي تحمّل المسؤولیة المشتركة عن التحقیق التنمیة المستدامة یفرض على هدف إنّ 

إلى وقف هذا التدهور الخطیر والمستمر المنظومة الدولیة لم تصل بعد تدهور البیئة، نظرا لكون أنّ 

بحیث ارتأت منظمة الأمم المتحدة من خلال ، 131والذي سبّبه الإنسان بدافع الكسب والنموّ غیر المتوازن

الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة لها المكلفة بإعداد تقاریر دوریة عن واقع البیئة في العالم     

عن إعلانات المؤتمرات والاتفاقیات المتعددة المنبثقةات والالتزامات متابعة مدى تنفیذ التوصیتهتمّ ب

 .  18 – 17.ص .منظمة الأمم المتحدة، تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، مرجع سابق، ص -129
.4.من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة، مرجع سابق، ص11المبدأ -130
.249.ع سابق، ص محمود جاسم نجم الراشدي، مرج-131
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بالإضافة إلى توضیح الصعوبات التي تواجه تنفیذ وتطبیق السیاسات والبرامج البیئیة ، )أولا(الأطراف 

.ثانیا(الكفیلة بتحقیق التنمیة المستدامة  (

لیة تزامات الدو التقدم المحرز في تنفیذ التوصیات والال: أولا

شهدت بدایة التسعینات من القرن العشرین لجوء الأمم المتحدة نحو العمل على تكریس حمایة 

البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ولمعرفة مدى تنفیذ التوصیات والالتزامات المنبثقة عن الاتفاقیات 

الجمعیة العامة، :جهزة الأمم المتحدة مثل التي تعدّها أ-الدوریة ، تمثّل التقاریر المتعددة الأطراف

برنامج الأمم المتحدة للتنمیة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للبیئة 

التقدّم المحرز على المستوى الدولي بالنسبة لمعرفة الأداة الفعّالة -ومختلف اللّجان المتخصصة 

ة باستراتیجیات حمایة البیئة، فضلا عن تقدیم توصیات واقتراحات لمنظمة للأهداف التنمویة والمرتبط

أجل حمایة البیئة ودول وحكومات العالم بشأن التدابیر والإجراءات الواجب إتباعها من الأمم المتحدة 

.والنهوض بالتنمیة المستدامة 

ئة كهدف رئیسي، ما یجعل من إن تحقیق التنمیة المستدامة یتطلب بالأساس العمل على حمایة البی

التنمیة المستدامة كمفهوم یتجاوز المقاربة المعتمدة في البیئة كونها تحتوي أیضا على أبعاد أخرى وهي 

، وفي هذا السیاق تكمن أهمیة التقاریر الدولیة في المتابعة 132البعد الاجتماعي الثقافي والبعد الاقتصادي

نفیذ والصعوبات التي تقف عتبة وراء تحقیق أهداف التنمیة وتقدیم التوصیات والاقتراحات فیما الت

.المرتبطة بضمان حمایة البیئة

كما تعمل التقاریر المقدمة من طرف مختلف الأجهزة والبرامج على استعراض خطة العمل الدولیة 

تي دخلت إعلانات المؤتمرات الدولیة، وتستعرض كذلك حالة الاتفاقیات والبروتوكولات البشأن مبادئ 

حول الاستجابة  2003فمثلا قام برنامج الأمم المتحدة بإعداد تقریر عام حیّز التنفیذ عند إعدادها، 

باستعراض خطة تنفیذ المبدأ المتعلق بأنماط الإنتاج والاستهلاك ، 133المتعلقة بالسیاسات التي یقوم بها

 ضلة لذلك، بالإضافة إلى استعرامن خلال المبادرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابیر الكفی

132 - BRODHAG Christian, De l’éducation à l’environnement au développement durable, Actes du colloque

international sur l’éducation et l’environnement pour un développement durable, paris, 14 et 15 avril 2004,

p.21.
مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، الاستجابة المتعلقة بالسیاسات في برنامج الأمم المتحدة للبیئة لمعالجة منظمة الأمم المتحدة، -133

فیفري  7إلى  3المنتدى البیئي الوزاري العالمي، نیروبي من /المشاكل البیئیة الناشئة، تقریر مقدّم في الدورة الثانیة والعشرون لمجلس الإدارة

.05/05/2014تمّ تصفحه بتاریخ www.unep.org/gc/gc22/Document/K0263199.a.doc.:موقعنقلا عن .2003
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والتي لم تدخل حیّز التنفیذ، وساهمت كذلك الجمعیة العامة الصكوك الدولیة التي دخلت حیّز التنفیذ

للمجتمع الدولي للمصادقة على الاتفاقیات المتعددة توصیاتبتقدیم في قراراتها المختلفة للأمم المتحدة 

جدول أعمال القرن العشرین المنبثق عن بمعرفة مدى تنفیذ، كما ساعدت التقاریر الدوریة الأطراف

العمل خلالفقد لقي اهتماما دولیا واسعا من(CUNED)مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة 

البیئة وتحقیق على تجسیده على أرض الواقع، نظرا لما یحمله من طموحات البشریة في سبیل حمایة 

.التنمیة المستدامة

برامج والخطط البیئیةالتنفیذ وصعوبات معرفة معوقات :نیاثا

علیها عملیة التنمیة، بحیث تشكل لتي تعتمد البیئة من الأبعاد الرئیسیة اتعتبر مسألة حمایة 

، فتنفیذ 134الإرادة السیاسیة لدول العالم الحلقة الأهمّ من خلال العمل على سنّ تشریعات وطنیة ودولیة

مج المقترحة من طرف الآلیات الدولیة یسمح بإبطال مفعول جمیع مهدّدات البیئة أو التقلیل الخطط والبرا

فالكثیر من التقاریر المعنیة بالبیئة تشدّد على الدول ضرورة اتخاذ قرارات صعبة من آثارها السلبیة، 

لتنسیق مع المنظمات ، كما تحثهّا على ضرورة التعاون وال إلى التنمیة المستدامةلحمایة البیئة والتحوّ 

، حیث تحسین حالة البیئة العالمیةالدولیة ومختلف البرامج الدولیة الأخرى المعنیة بالبیئة من أجل 

معرفة الصعوبات بة بالبیئة الدولیة المهتمّ ، تسمح التقاریر وبالإضافة إلى تقدیم التوصیات والاقتراحات

والالتزامات المكرّسة في الاتفاقیات الدولیة مرات الدولیةالتي تواجه تنفیذ نتائج المؤتوالتحدّیاتالعملیة

في ظلّ التطور السریع للعلاقات الدولیة والذي صاحبه تدهور خطیر للبیئة، الأطراف، وذلك المتعدّدة

حیث ، 135والتي أضحت قضیة تتطلب تكاتف الجهود لكونها تتجاوز قدرة الدولة الواحدة أو بعض الدول

إلى اعتماد أسلوب التقاریر الدوریة لاستعراض مختلف صةالمتخصّ ووكالاتهالأمم المتحدة عمدت ا

الصعوبات والعراقیل التي تواجه تنفیذ السیاسة العالمیة في مجال حمایة البیئة والنهوض بالتنمیة 

:یةالبیئة العالمتوقُّعاتتتضمن تقدیمأربعة تقاریر مم المتحدة للبیئة،أصدر برنامج الأكما، المستدامة

إلى ) 27-د( 2997أَسنَدَ قرار الجمعیة العامة رقم و  ، 136 2007و 2002، 1999، 1997في سنة 

ل والتهدیدات المشاكإخطار بشأنوتوجیه حالة البیئة العالمیةمراقبةمهمة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، 

.256.محمود جاسم نجم الراشدي، مرجع سابق، ص-134
.119.داود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص-135
البیئة والتنمیة الحالة البیئیة العالمیة، :لمتحدة، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، القضایا الناشئة في مجال السیاسة العامةالأمم ا-136

.4، ص 2012فیفري 22-20المنتدى البیئي الوزاري العالمي، نیروبي، /تقریر مقدم حول في الدورة الاستثنائیة الثانیة عشرة لمجلس الإدارة

.21/03/2015تمّ تصفحه بتاریخ xii/docs/download.asp?ID-www.unep.org/gc/gcss...:نقلا عن موقع
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تقدیم ، إلى 2013-2010المتوسطة الأجل للفترة إستراتیجیتهویسعى البرنامج في ، البیئیة الناشئة

تغیُّر المناخ، والكوارث والصراعات، وإدارة النظم ك التهدیدات البیئیةیتّصل بفیمابرنامج العمل

.137النفایات الخطرة، وكفاءة موارد الإنتاج والاستهلاكالإیكولوجیة، وحوكمة البیئة، والمواد الضارة و 

ظهور  دولیة لاسیما منظمة الأمم المتحدة فيتكلّل الضغط الذي مارسته المنظمات الكما 

وي هذه المؤشّرات على مجموعة من ت، بحیث تحتمس المجالات الحیویة لهامؤشرات للتنمیة المستدامة

التي و  من عدمه،المستدامة في بلد ماالمعاییر التي بواسطتها یمكن ملاحظة مدى تحقیق التنمیة 

صة خاصة برنامج الأمم المتحدة الوكالات المتخصّ لأمم المتحدة و الأجهزة التابعة لمنظمة اترتكز علیها 

عند إعدادها للتقاریر 1992ولجنة التنمیة المستدامة المنبثقة عن المؤتمر المعني بالبیئة والتنمیة للبیئة 

.على المستویین الدولي والوطنيعن الأسباب التي تعیق تنفیذ البرامج التنمویة والبیئیة العالمیة

عدم تقیّد القطاع الخاص والعام بالتنظیمات والتشریعات البیئیة و غیاب ففي الجزائر مثلا نجد أنّ 

عدم بالإضافة إلى أطیاف المجتمع المدني،والمشاركة الفعلیة والفعّالة من طرف ثقافة التمویل البیئي

یة البرامج والسیاسات یساهم في عدم فعّال، 138خلق تكامل وشراكة حقیقیة بین القطاع العام والخاص

من الأسباب التي تعیق تحقیق التنمیة المستدامة من خلال تنفیذ وهي البیئیة على المستوى المحلي 

.21جدول أعمال القرن 

Michelفي فرنسا فقد ساهم التقریر الذي قدّمه میشال بارنییه أمّا  BARNIER- الذي كلّف من

بمهمّة تحلیل السیاسة البیئیة في فرنسا 1989أفریل 12بتاریخ طرف لجنة المالیة بالجمعیة الوطنیة

في الكشف عن غیاب نظرة وسیاسة شاملة حول البیئة في فرنسا، ، –ومعینة جمیع مهددات البیئة 

ضرورة سنّ قانون خاص بالبیئة، مع وضع تتلخص فيمجموعة من الاقتراحاتخلص إلىوالذي 

.139تجریم التلوث بكل أنواعهیئة و مجلس أعلى للبة إلى وزارة خاصة بها، بالإضاف

.5المرجع نفسه، ص -137
وم لمجلة عفي ظلّ التحوّلات الاقتصادیة والتكنولوجیة بالجزائر، ، إستراتیجیات وسیاسات التنمیة المستدامةكربالي بغداد، حمداني محمّد-138

.17.، ص2010، 45عدد رقم   ،إنسانیة
139 - PRIEUR Michel, Op.Cit, p. 28.



التنمیة المستدامةوتحقیقجهود حمایة البیئة :الفصل الأوّل

48

المبحث الثاني

تحقیق التنمیة المستدامةحمایة البیئة و جهود الجزائر ل

برنامج الأمم المتّحدة للبیئة في تشجیع دول وحكومات العالم على سنّ تشریعات تتجلّى مهمّة

النهوض بالتنمیة المستدامة، وبالتالي فإنّ التشریعات وطنیة تتوافق مع الجهود الدولیة لحمایة البیئة و 

إن لم تترجم على المستوى الداخلي، بحیث أنّ مجابهة التحدّیات المتّصلة الدولیة للبیئة لا قیمة لها 

بالبیئة یتطلب من الدول انتهاج أسلوب العمل الطویل الأمد من أجل انتقاء أسالیب ذات فعالیة لتحقیق 

اهتماما خاصا، لاسیما مع بدایة الألفیة ففي الجزائر شكّل موضوع حمایة البیئة ،140الأهداف المسطّرة

حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة لوضع آلیاتالثالثة والتي شهدت انطلاقة حقیقیة نحو العمل 

، )الأولالمطلب(بمجموعة من التشریعات البیئیة التي ترجمت تنفیذ الالتزامات الدولیة المصادق علیها

لسیاسات لتنفیذ البرامج وامختلف الآلیاتأدرجت فيمجموعة من الأدوات التي یتطلب هذا التكریس و 

، في وقت تواجه الجزائر مجموعة من التحدّیات )المطلب الثاني(على المستوى الوطنيالمرتبطة بالبیئة

).المطلب الثالث(المستدامة تحقیق التنمیةلالأهداف المتفّق علیها دولیا بوالرّهانات المرتبطة

المطلب الأول

ت تكریس حمایة البیئة في الجزائرآلیا

فعالیة التدابیر والإجراءات الوطنیة في مجال حمایة البیئة في مدى تكریسها في المنظومة تتمثّل

لذي یعدّ ا الضبط الإداريعند ممارستها لمهامة، بحیث نجد أنّ السلطات الإداریةالقانونیة الوطنی

وظیفة من وظائف السلطة العامة یتمیّز في كونه ذو طابع وقائي یمنع وقوع أضرار ومخاطر من شأنها 

الضبط الإداري بوتسمّى القرارات التنظیمیة والفردیة التي تتخذ لحمایة البیئة،141تهدید النظام العام

من خلال مجموعة ، 142الخاصةعمل على تحقیق التوازن بین المصلحة العامة والمصلحةی الذيالبیئي 

، ویمكن للدولة بهدف حمایة )الفرع الأول(تعمل على حمایة البیئة التي متعددة الداریة الإلیات من الآ

، 1999، الریاض، )مدخل إنساني تكاملي(أحمد النكلاوي، أسالیب حمایة البیئة العربیة من التلوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة -140

 .  162. ص
معیفي كمال، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري، تخصص -141

.46.، ص2011قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
لرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عزاوي عبد ا-142

.29.، ص2007الجزائر، 
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، كما لا یمكن ضمان تطبیق جمیع الإجراءات )الفرع الثاني(من الرّسوم المتنوّعة عةالبیئة فرض مجمو 

).الفرع الثالث(لردعي التدابیر الكفیلة بحمایة البیئة دون الجانب ا

الفرع الأول

البیئةلحمایة الآلیات الإداریة

التدابیر الوقائیة في تنظیم النشاطات مجموعة منغرض حمایة البیئةبالإداریةتتخذ السلطات

لاسیما أنّ ،د النظام العامالتي یقوم الشخص الاعتباري والطبیعي من أجل الوقایة من الأضرار التي تهدّ 

بالإضافة إلى الوقایة من الآثار الخطیرة التي ، 143ا الأخیر ترتبط جمیع عناصره ارتباطا وثیقا بالبیئةهذ

ضرورة الحصول على ترخیص وتصریح لمزاولة نشاط ، ما یستوجب144تترتب على الصحّة العامة

ن أجل حمایة موتلجأ كذلك السلطة الإداریة إلى نظام الإلزام والحظر ، )أولا(معین له علاقة بالبیئة 

).ثانیا(البیئة من الأضرار التي قد تلحق بها

الترخیص والتصریحنظام : أولا

ف الأنشطة والممارسات والتنظیم المعمول بهما في مجال حمایة البیئة خضوع مختلیلزم التشریع

:التصریح، وسنتناول ما یلي وأ إلى نظام الترخیص

:الترخیص-1

فرض إجراءات طني في تفویض السلطات الإداریةمایة البیئة على المستوى الو تعتمد سیاسة ح

مع العمل على مراقبة تنفیذ القوانین الخاصة بحمایة ،تدخل ضمن وسائل الضبط الإداري المنوط بها

، بحیث یرتبط الضبط الإداري بصفة عامة بمجموعة من الوسائل والإجراءات التي تضمن 145البیئة

العام بكلّ عناصره، بما في ذلك الصحّة العامة للسكان، كما تسمّى الآلیات والتدابیر التي حمایة النظام 

والتي منحها إیّاها المشرع لتحقیق هدفین "بالضبط الإداري البیئي"تتخذها السلطة الإداریة لحمایة البیئة 

أي تبنّي المنهج -ئة الأول یتمثّل في الحیلولة دون وقوع أضرار وأخطار جسیمة على البی:أساسیین

في حالة تبدأ مسؤولیتها لطات في حالة تدهور البیئة، و مسؤولیة هذه الس، والثاني یتمثّل في –الوقائي 

ضرار بلیغة على البیئة وتتحمّل مسؤولیتها كذلك في حالة عجزها عن اتخاذ وقوع حوادث تترتب علیها أ

.39.، ص2012، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، -دراسة تحلیلیة مقارنة–سه نكه رداود محمد، الضبط الإداري لحمایة البیئة -143
.40.المرجع نفسه، ص-144
.40.، صالمرجع نفسه-145
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ومن بین الإجراءات التي یتعین على ، 146على البیئةالإجراءات المناسبة للوقایة دون ترتب آثار سلبیة 

الشخص الطبیعي أو المعنوي عند الإعلان عن رغبته في القیام بمختلف النشاطات والممارسات هو أن 

صلاحیة فرض الترخیص الإداري على مجموعة ع یجلب ترخیصا من جهة إداریة مختصة منحها المشر 

.147ها واستغلالها على الترخیص الإداري المسبق، بحیث یتوقف عملمن النشاطات والممارسات

ة القیام بجمیع النشاطات والمشاریع التي یمكن أن تخلّف آثارا ولهذا قیّد المشرّع الجزائري حریّ 

سلبیة على البیئة بضرورة التقدم إلى الجهات الإداریة المختصة من أجل الحصول على الترخیص 

والذي یتطلب بحثا وتحقیقا معمّقا تراعى فیه المصلحة العامة من لمزاولة هذه النشاطات والمشاریع،

حسب قواعد القانون الدولي على أنهّ قرار ، لذا یعدّ الترخیص 148خلال تجنیبها كل المخاطر والمهدّدات

ه مزاولة نشاطات ة بناءا على طلب أو بدونه یكون موضوعصادر من سلطة مختصغیر محدد الشكل

اعتبارمكن وفي مجال حمایة البیئة یأمّا في القانون الداخلي ، 149لّب ترخیصاتتطأو إقامة مشاریع

إجراء مسبق یصدر من جهة إداریة مختصة بناءا على طلب یتقدم به شخص على أنّه الترخیص 

وسیلة رقابیة على بحیث یتمیّز بأنّه ات یمكن أن تلحق أضرارا بالبیئة،طبیعي أو معنوي للقیام بنشاط

.150اطات وتترتب على مخالفته متابعات إداریة وجزائیةمختلف النش

ما جاء في نص ومن الأمثلة التي تشدّد على ضرورة الحصول على ترخیص في القانون الجزائري 

أكّدت أنّ الصید مسموح لكلّ مواطن جزائري التي ، 151المتعلق بالصید07–04من قانون 6المادة 

قانون المیاه من14نص المادة ، وكذا152ساریة المفعولیستوفي بعض الشروط من بینها رخصة صید

ضرورة الحصول على ترخیص مصالح التي أكدت على2005153أوت  4المؤرخ في  12 – 05رقم 

146 - HARAUT Aurélie, De la maitrise de l’urbanisation et des risques industriels : une impossible équation,

mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies « droit de l’environnement et

l’urbanisme », faculté de droit et de sciences économiques, université de LIMOGES, 2004, p. 27.
.45.عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-147
.271.المرجع نفسه، ص-148

149 - DELNOY Michel, La participation du public en droit du l’urbanisme et de l’environnement, Éditions

Larcier, Bruxelles, 2007, p.76.
.193.، صعزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق-150
.2004سبتمبر سنة 15، صادر في 51عدد ، ج ج ج ر، یتعلق بالصید، 2004سبتمبر سنة 14، مؤرخ في 07–04قانون رقم -151
.من المرجع نفسه 6المادة -152
2005سبتمبر سنة 04، صادر في 60عدد  ، ج ج ج ر، یتعلق بالمیاه ، 2005أوت سنة  04في  ، مؤرخ12–05قانون رقم -153

.2009سنة جویلیة 23، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2009جویلیة 22مؤرخ في ال 02- 09بموجب الأمر رقم معدل ومتمم
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یخضع رمي و ، إدارة الموارد المائیة من أجل استخراج مواد الطمي وإقامة مرامل في مجاري الودیان

إلى ترخیص یسلّمه (DPH)مواد في الأملاك العمومیة المائیة الإفرازات أو تفریغ أو إیداع كل أنواع ال

على ضرورة 12155–84من قانون الغابات رقم 33المادة  كذلك تنص، و 154الوالي المختص إقلیمیا

الحصول على ترخیص لاستخراج أو رفع المواد الخاصة من المقالع أو المرامل قصد استعمالها في 

في مجال النفایات الخطرة و ن الأملاك الغابیة الوطنیة، م،المنجميلالأشغال العمومیة أو الاستغلا

كما ، 157یخضع نقلها لترخیص من طرف وزیر البیئة بعد استشارة الوزیر المكلّف بالنقل156والخاصة

یجب كذلك على كل منشأة لمعالجة النفایات قبل الشروع في عملها أن تحوز على رخصة من طرف 

ورخصة من طرف الوالي بالنسبة للنفایات المنزلیة أو لنسبة للنفایات الخاصة، الوزیر المكلّف بالبیئة با

.158ما شابهها و رخص من رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للنفایات الهامدة

فإن المشرّع الجزائري اشترط على مستغلّها ضرورة الحصول على 159ما یخص المنشآت المصنّفةو     

في زیر المكلّف بالبیئة، الوزیر المعني عندما یكون منصوص علیه الو : ترخیص من طرف كل من 

من 3قسّمت المادة ، كما 160التشریع المعمول به، من الوالي وكذا من رئیس المجلس الشعبي البلدي

المنشآت المصنفة إلى أربعة أقسام، تخضع كلّ من المؤسسات 198161–06المرسوم التنفیذي رقم 

المكلف بالبیئة والوزیر المعني لى والثانیة والثالثة إلى ترخیص من طرف الوزیرالمصنّفة في الفئة الأو 

.والوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي على التواليبقرار وزاري مشترك

یحدد شروط وكیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات غیر 2010مارس سنة 10، مؤرخ في 88–10من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -154

.2010سنة مارس 14صادر في ،  17عدد ، ج ج ج رالسامة في الأملاك العمومیة للماء، 
جوان سنة 26، صادر في 26عدد ، ج ج ج ر، یتعلق بالنظام العام للغابات، 1984جوان سنة 23، مؤرخ في 12–84قانون رقم  -155

.1991دیسمبر سنة 4، صادر في 62عدد  ، ج ج ج ر، 1991دیسمبر سنة 2، مؤرخ في 20–91ومتمم بالقانون رقم ، معدل 1984
.سنتناولها في المطلب الثالث المتعلق بأهم الرّهانات البیئیة في الجزائر-156
، 77عدد  ،ج ج ج ر ،یات ومراقبتها وإزالتها، یتعلق بتسییر النفا2001دیسمبر سنة 12، مؤرخ في 19–01من قانون رقم 24المادة -157

.2001دیسمبر سنة 15صادر في 
.من المرجع نفسه42المادة -158
.سنتناولها في الفرع المطلب الثاني المتعلق بأدوات التسییر البیئي في الجزائر ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة159
.، مرجع سابق10–03من قانون 19المادة -160
ج  ج ر، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، 2006ماي سنة 31، مؤرخ في 198–06مرسوم تنفیذي رقم -161

.2006جوان 4، الصادر في 37،  عدد ج
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من قانون رقم 4/3المادة نصت 162ولتحقیق التوازن بین مسألة حمایة البیئة والتحكّم في التعمیر

لقطع الأرضیة التي تحترمقابلة للبناء إلاّ اعلى أنّه لا تكون،ة والتعمیرالمتعلق بالتهیئ90-29163

كما لا تكون قابلة للبناء تلك التي تعدّ معرّضة مباشرة للأخطار الناتجة عن ، البیئیة والأهداف التوازنات

ام ، ویجب أن یراعي تحضیر طلب الحصول على رخصة للبناء الأحك164الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة

.165التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بجوانب الأمن والنظافة وحمایة البیئة

L.512المادة كذلك، نجد كذلك أنّ في فرنساو        – المتضمن633–76من القانون رقم 15

كل قد فرضت على ،1133–77من المرسوم رقم 2المنشآت المصنّفة لحمایة البیئة المتمّمة بالمادة 

صریح أو طلب الحصول على ترخیص لاستغلال منشأة مصنّفة أن یقدّم في نفس الوقت طلب من قدّم ت

، وهو نفس الإجراء 166أیّام من تاریخ تقدیمه للطلب الأول10الحصول على رخصة البناء في أجل 

المعدّل لكیفیات تقدیم طلبات 1992جویلیة 13المؤرخ في  654–92الذي كرّسه القانون رقم 

.167ناء ورخص استغلال المنشآت المصنّفة في نفس الوقترخصة الب

:التصریح-2

عن إرادته بالإفصاحیعدّ نظام التصریح في مجال البیئة الإجراء الذي بواسطته یقدم صاحب النشاط 

، فهو أقل تشدیدا من الترخیص لكونه إجراء مسبق یعبّر 168تجاه الإدارة بمزاولة نشاط معین یتعلق بالبیئة

ل یقوم بتقدیم معلومات للإدارة المختصة حو لقیام بأنشطة تتعلق بالبیئة، بأنلطالب الذي أراد افیه ا

من خلالوعن المنشآت الخاضعة لنظام التصریح في القانون الجزائري النشاطات التي یرید القیام بها، 

تلك التي نجد فقطة، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدام10–03من قانون 19المادة 

فتخضع للترخیص حسب لا تتطلب إقامتها دراسة التأثیر ولا موجز التأثیر، أمّا باقي المنشآت المصنّفة

، 02، عدد 08عة، المجلد اب، السنة الر المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيبودریوة عبد الكریم، الاعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر، -162

.68.، ص2013
دیسمبر سنة 2، صادر في 52، عدد  ج ج ج ر، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990، مؤرخ في أول دیسمبر سنة 29–90قانون رقم -163

.2004أوت سنة 15، صادر في 51، عدد ج ج ج ر، 2004أوت سنة 14، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990
.من المرجع نفسه4/5المادة -164
، یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة 1991ماي سنة 28المؤرخ في 176–91من المرسوم التنفیذي رقم 38/3المادة -165

.1991ان سنة ، صادر في أول جو 26عدد ، ج ج ج رالتجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، 
166 - HARAUT Aurélie, Op.cit., p. 32.
167 - Idem, p. 32.

، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التهیئة -حالة بلدیات قسنطینة –بوهنقل زولیخة، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة -168

.42.، ص200، جامعة منتوري، قسنطینة، )تهیئة العمرانیةقسم ال(الإقلیمیة، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة 
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198–06المرسوم التنفیذي سار علیهوهو ما الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، 

ظام التصریح لدى رئیس المجلس الشعبي الذي أخضع المؤسسات المصنّفة في الفئة الرابعة فقط لن

ء المشرع الجزائري بإخضاع المنشآت المصنّفة في الفئة اكتفاویعود سبب، 169البلدي المختص إقلیمیا

لا یمكنه أن یفرض قیودا -باعتباره إجراءً مسبقا-هذا الأخیرالرابعة وحدها لنظام التصریح، لكون 

ة، لأنه لا یتعدّى أن یكون إفصاحا ت لها علاقة بالبیئعلى المؤسسات المصنّفة التي تزاول نشاطا

للسلطة الإداریة المختصّة عن النشاط الذي یرید الطالب القیام به، ولا یتمتّع بالممیّزات التي وإخطارا

، لاسیما أنّ الترخیص المعمول به لحمایة البیئة یرتبط مباشرة بأهم امتیازات السلطة یتمتّع بها الترخیص

وهي السلطة ،تي تتمتّع بها السلطات الإداریة عند مزاولتها لتدابیر الضبط الإداري البیئيالعامة ال

.فرض شروط والتزامات هدفها حمایةالتقدیریة التي تمنح للإدارة من أجل

رغم التشدید في إجراءات منح الترخیص بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بنشاطات لها علاقة بالبیئة ف    

القیام بتصریح عن النشاط بالنسبة للمؤسسات المصنّفة في الفئة الرابعة، إلا أن الآثار وكذا ضرورة 

المترتبة عن هذه الوحدات الصناعیة من تلویث المحیط العمراني بالإضافة إلى الأضرار الإیكولوجیة 

بل والتي كانت قالمستعملة في الزراعةوالأراضي الخصبة170الناتجة عن تقلص المساحات الخضراء

كما ، 171للساكن الواحد0,25هكتار للساكن الواحد أمّا الآن فتشكّل حوالي 0,82أربعین سنة بمعدّل 

.172هكتار من الغابات نتیجة الحرائق 30.000إلى  20.000یسجل سنویا إتلاف من 

 والإلزام نظام الحظر:ثانیا

خرى یمكن أن ترتّب آثارا سلبیة إنّ الأنشطة الصناعیة والعمرانیة إلى غیر ذلك من الأنشطة الأ

على هذه الأنشطة على البیئة، إذ لا بدّ من إصدار قوانین وسنّ لوائح منظمة لها لضمان رقابة فعّالة 

باعتبارهما من التدابیر الوقائیة التي  الإلزاممن ضمنها الحظر و ،173عن طریق مجموعة من الوسائل

.رع الجزائري من أجل حمایة البیئةاعتمدها المش

.، مرجع سابق198–06من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -169
.سنتناوله في المطلب المتعلق بالرهانات البیئیة في الجزائر-170

171 - KAID TLILANE Nouara, Les enjeux et les défis d’un développement durable en Algérie, Op.Cit, p. 9.
172 - Idem, p 9.

 . 99 – 98. ص. رزیق كمال، مرجع سابق، ص -173
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:الحظر-1

تهدف من خلاله إلى منع القیام السلطات الإداریة یعتبر الحظر وسیلة من الوسائل التي تمارسها 

، وینقسم الحظر إلى حظر 174ببعض التصرّفات والممارسات نظرا لكونها تلحق أضرارا جسیمة بالبیئة

ة مطلقة ودائمة، بحیث لا مطلق وحظر نسبي، فالأول یتعلق بحظر بعض النشاطات والممارسات بصف

یزول الحظر إلاّ بزوال أسبابه، أمّا الثاني فیتعلق بمنع ممارسة بعض الأنشطة لكونها تلحق أضرارا 

بضرورة الحصول على ترخیص من الإدارة المختصّة، والتي بموجبها یتمّ وتتوقف ممارستهابالبیئة 

ومن ذه الأنشطة على التوازن البیئي،ر هأو تساهم في تخفیف آثا175احترام شروط تكفل حمایة البیئة

من قانون 40المادة ت علیهنصما تطبیقات نظام الحظر في القانون الجزائري نذكر على سبیل المثال 

  .اتالنباتو  أین ذكرت حالات المنع المتمثّلة في حالات إتلاف البیض والأعشاش10–03

كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من منع بقانونمن نفس ال52بالإضافة إلى ما تضمنته المادة 

شأنها الإضرار بالصحة العمومیة وأنظمة البیئة البحریة، عرقلة الأنشطة البحریة، تلویث المیاه البحریة 

داخل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء والمساس بالمنظر الجمالي للمناطق الساحلیة ومیاه البحر 

إعادة  ییر النفایات ومراقبتها وإزالتهاالمتعلق بتس19–01من قانون 9منعت المادة كما، الجزائري

استعمال مغلّفات المواد الكیماویة، نظرا للأخطار التي تشكّلها على صحة الإنسان في حالة استعمال 

،176خلط النفایات الخاصة الخطرة مع النفایات الأخرىهذه المغلفات لتخزین مواد غذائیة، كما یحظر

البناء في 177المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى20–04من قانون 19المادة لك كذومنعت 

تلك النشیط ومناطق الخطر الجیولوجي بالإضافة إلىالصدع الزلزاليالمناطق التي تحتوي على أخطار

.المعرّضة للفیضانالقریبة من مجاري الودیان والتي تقع أسفل السدود

  :الإلزام - 2

ضمان الامتثال للمبادئ المكرّسة داخلیا والمستلهمة من مختلف  في الإلزام ل هدف نظامیتمثّ 

أو القیام 178، إذ تتحقق حمایة البیئة من خلال إلزام الجمیع على ضرورة الإتیان بعملالصكوك الدولیة

 . 86 – 85. ص. معیفي كمال، مرجع سابق، ص -174
.86.، صالمرجع نفسه-175
.مرجع سابق، 19 – 01ون من قان17المادة -176
ن الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة ، یتعلق بالوقایة م2004دیسمبر سنة 25، مؤرخ في 20–04قانون رقم -177

.2004دیسمبر سنة 29، صادر في 84، عدد ج ج ج رالمستدامة، 
.91.معیفي كمال، مرجع سابق، ص-178
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ف التي من شأنها تحقیق الفعّالیة لقواعد القانون الداخلي، بحیث یتجلّى هدببعض الإجراءات 

لمواجهة الضغوط الوطنیة لحمایة البیئة في التدخل لوضع ضوابط للأنشطة المختلفة  ةالإستراتیجی

نذكر على ومن أهمّ تطبیقات نظام الإلزام في القانون الجزائري، 179حدّیات المقترنة بحمایة البیئةوالت

ین وإزالة النفایات فیما یخص تثم19–01من القانون رقم 11ما نصّت علیه المادة :سبیل المثال

.للخطرعدم تعریض صحة الإنسان والحیوان ییر البیئیة وذلك بالحرص على وفق المعا

من هذا القانون تخصیص بعض النفایات بتسییر خاص، خاصة تلك 18كما ألزمت المادة 

لضمان ك ذلو الناتجة عن النشاطات العلاجیة والتي تتم إزالتها على عاتق المؤسسات المنتجة لها، 

، كما یلزم منتجو وحائزو النفایات الخاصة الخطرة للتصریح لدى الوزیر المكلّف التسییر الحسن للنفایات

03قانون كذلك تضمّن و ، 180بالبیئة بتقدیم معلومات دوریة عن إجراءات معالجة هذه النفایات وإنتاجها

ت الإلزام خاصة في الإجراءات بعض حالاالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10–

التي یجب اتخاذها من طرف الوحدات الصناعیة للتقلیص أو الكفّ عن استخدام المواد المستنفذة لطبقة 

.181الأوزون

الفرع الثاني

 ةتحقیق التنمیة المستدامالرسوم البیئیة كأداة ل

المبني على مبدأ حیادیة تختلف الرسوم البیئیة في مفهومها عن المفهوم التقلیدي للضریبة

الضریبة من حیث استخدام امتیازات السلطة العامة لتحصیل الوعاء الضریبي لتغطیة الأعباء والنفقات 

التي یتمّ العامة، وكذا على مبدأ عمومیة المیزانیة الذي یستند إلى مبدأ عدم تخصیص الإیرادات

على  -ردعیة لحمایة البیئةاقتصادیة باعتبارها أداة-، بحیث تفرض الرسوم البیئیة 182تحصیلها

.183ویتم تخصیص إیراداتها لتعویض مختلف الأضرار البیئیةالمتسببین في تلوّث البیئة

من الآلیات المؤسساتیة لإدارة بیئیة فعّالة، بحیث تعمد من خلالها السلطات تعدّ الرسوم البیئیة

ن التلوث والذي تتسبّب فیه مختلف الأنشطة وكذا الإداریة إلى توزیع تكلفة إصلاح الأضرار الناجمة ع

 . 164 – 163. ص.أحمد النكلاوي، مرجع سابق، ص -179
.، مرجع سابق19–01قانون من 21المادة -180
.، مرجع سابق10–03من قانون 46المادة -181
 .539 – 538. ص.زید المال صافیة، مرجع سابق، ص-182
.538المرجع نفسه، ص -183
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مؤتمر قمة وفي هذا الاتجاه نجد أنّ ، 184الحوادث الصناعیة على المؤسسات الملوّثة حسب تصنیفها

-pollueur"185مبدأ الملوث الدافعقد كرّس الأرض بریو دي جانیرو  payeur"تحمّل الذي بواسطته ی

هو عبارة عن سیاسة اقتصادیة یعمل على تحقیق التنمیة المستدامة و المسؤول عن التلوّث تكلفة التلوّث، 

عن طریق فرض ، 186لتمویل مشاریع مكافحة التلوّثمن خلال كونه مصدرا للجبایة تخصص عائداته 

، والذي یحقّق مجموعة من الأهداف التي تعزّز )أولا(رسوم تتنوّع حسب الشيء الذي یسبب التلوّث 

عند عدّة تحدّیات واجه ت، كما أنّها)ثانیا(وق جمیع الأجیال الذي یكفل حقمفهوم التنمیة المستدامة 

).ثالثا(تطبیقها على أرض الواقع لعدّة اعتبارات 

أنواع الرسوم البیئیة :أولا

، إلاّ أن 1967187الرسوم البیئیة ظهرت أول مرّة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة رغم أنّ 

في إطار ما یسمّى بالملوّث 1992188ئري لم یدرجها إلاّ من خلال قانون المالیة لسنة المشرع الجزا

لتنمیة المنظمة الدولیة لالتوصیة الصادرة عنفي  1972الدافع الذي ظهر لأول مرّة سنة 

لیكرّس نظریة المخاطر المبنیة على أساس تحمل المسؤولیة عن الأضرار (OCDE)189الاقتصادیة

التي بحیث یعود تأخر فرض الرسوم البیئیة في الجزائر إلى العدید من العوامل، 190یئةالتي تلحق بالب

ضعف التنظیم الإداري عن  التّي تعبّر، ترتبط أساسا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في الجزائر

بكلیة الحقوق والعلوم (CIDCE)أوصى بتكریس هذه الآلیة الاجتماع العالمي الذي نظّمه المركز الدولي للقانون المقارن للبیئة كما-184

، والذي سمّي بإعلان 10+نحو قانون جدید للبیئة من أجل ریو "، تحت عنوان 2001نوفمبر  10إلى  09الاقتصادیة في جامعة لیموج من 

.www.unilim.fr:، للمزید أنظر موقعII(LIMOGES(2لیموج 
"منه الذي نص على16مبدأ في ال 1992كرّسه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة بریو دي جانیرو -185 ینبغي أن تسعى السلطات :

عن  الوطنیة إلى تشجیع استیعاب التكالیف البیئیة داخلیا، واستخدام الأدوات الاقتصادیة، آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن یكون المسؤول

..."التلوّث هو الذي یتحمّل من حیث المبدأ تكلفة التلوث 
.201.بق، صحمیدة جمیلة، مرجع سا-186
، 2007في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، لآلیات القانونیة لحمایة البیئة وناس یحي، ا-187

 .77ص 
دیسمبر 18، صادر في 65، عدد ج ج ج ر، 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 16، مؤرخ في 25–91قانون رقم -188

:، معدّل ومتمم بموجب1991سنة 

دیسمبر 25، صادر في 92، عدد ج ج ج ر، 2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر سنة 23، مؤرخ في 11–99قانون رقم -

.1999سنة 

23، صادر في 79، عددج ج ج ر، 2002،  یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر سنة 21، مؤرخ في 21–01قانون رقم -

.2001دیسمبرسنة 
.205.حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص-189
.408.زید المال صافیة، مرجع سابق، ص-190
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عت س، كما191عدم اهتمام المؤسسات الاقتصادیة العمومیة بالمجال البیئيمكلّف بحمایة البیئة و ال

تختلف حسب طبیعة المادة بیق نظام فرض رسوم بیئیة متنوعةإلى تط1992الجزائر منذ سنة 

:تتمثّل فيوالتيالمساهمة في التلوث، وطبیعة الملوّث، 

:الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة-1

على البیئة، دفع بالمشرع إنّ الخطر الذي باتت تشكّله النشاطات المختلفة للمنشآت المصنفة 

الجزائري إلى تبنّي إستراتیجیة جدیدة من خلال فرض رسوم على كل ملوّث للبیئة، وذلك حسب نشاط 

من قانون المالیة لسنة 117كرّست المادة المؤسسة المصنفة والإجراءات التي تسبق ممارسته، بحیث

على البیئة من خلال فرض رسم سنوي الرسم على النشاطات الملوّثة أو الخطیرة ولأول مرة 1992

لترخیص أو على أساس النشاط المراد ممارسته إذا كان یخضع لإجراء ایحدد معدّله الأساسي 

المبالغ ، بحیث ارتفعت 2000192خضعت هذه المادة إلى تعدیل تضمنه قانون المالیة لسنة التصریح، و 

والملاحظ في هذا الشأن .193منشآت المصنفة التي تتسبب فیها الالسنویة للرسم على النشاطات الملوّثة 

، ویتمّ حسب الهیئة التي قامت بالإجراء، 194تدرج المنشآت المصنفةبمنهجع الجزائري قد أخذ أن المشرّ 

وإرساله إلى قباضة الضرائب الولائیة من طرفإحصاء هذه المؤسسات الخاضعة لهذا النوع من الرّسم 

.195نفیذي المعنيبالتشاور مع المدیر التمدیر البیئة 

:ذات المصدر الصناعيالإنبعاثاتالمواد و الرسم على-2

فاذها، إنّ الإخلال بالالتزامات الدولیة بشأن حمایة طبق الأوزون من شأنه أن یؤدي إلى استن

الوفاء بالتزاماتها الدولیة في هذا الشأن على مراقبة مواد ومنتجات بحیث عمدت الجزائر في إطار

، والتي یحظر طرحها في (HCFC)على مواد خطیرة مثل الهیدرو كلورو فلیرو كربون تحتوي

انبعاث  في تتمثّلانبعاثات وكنتیجة لحركة التصنیع والتحویل تصدر من مختلف المنشآت ،196الجو

 .78 – 77. ص.وناس یحي، مرجع سابق، ص-191
25، صادر في 92،  عدد ج ج ج ر، 2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر سنة 23، مؤرخ في 11–99قانون رقم -192

.1999دیسمبر سنة 
.من المرجع نفسه54المادة -193
.82.حسونة عبد الغاني، مرجع سابق، ص-194
، یتضمن الرسم على الرسم على النشاطات الملوّثة أو 2009أكتوبر سنة 20، المؤرخ في 336–09من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -195

.2009نوفمبر سنة  04ي ، صادر ف63، عدد ج ج ج رالخطیرة على البیئة، 
، ینظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها 2007جوان سنة 30، مؤرخ في 207–07من المرسوم التنفیذي 12المادة -196

.2007، صادر في أوّل جویلیة سنة 43، عدد ج ج ج روالمنتجات التي تحتوي علیها، 
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تنتج التيیجب على المنشأة ، 197الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة والصلبة المنتشرة في الجو

الأحكام التقنیة وأن لا تتجاوز حدود الانبعاثات الواردة في المرسوم التنفیذي ها انبعاثات جویة احترامعن

حدود منهاإذا تجاوزت الكمیّات المنبعثة على المنشأةیفرض الرسم التكمیلي، و 138198 – 06رقم 

تلوّث المنبعثة وذلك لتحدید ،  ویقوم المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة بتحدید كمیّات ال199القیم

، ویخصص 200المعامل المضاعف المطبق الذي ترسله مصالح مدیریة البیئة إلى قابض الضرائب

.201حاصل هذا الرسم للبلدیات والخزینة العامة والصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوّث وبنسب متفاوتة

، عیة المصنّفة أن تساهم في التلوثالصناكما یمكن للمیاه المستعملة التي یكون مصدرها المنشآت 

الذي یضبط 141–06لاسیما إذا تجاوزت حدود القیم القصوى المذكورة في المرسوم التنفیذي رقم 

ولتطبیق الرسم التكمیلي یعمد المرصد الوطني ، بحیث 202القیم القصوى للمصبّات الصناعیة السائلة

یاه المستعملة ذات المصدر الصناعي من أجل تحدید للبیئة والتنمیة المستدامة بتحلیل مصبات الم

.203المعامل المضاعف المطبّق والذي یرسل إلى قابض الضرائب

:م على المنتجاتالرس-3

الشيء في مشكلة التلوّث، -خاصة التي تشتق من البترول -تساهم المنتجات بمختلف أنواعها 

الذي أقرّه قانون :بعض المنتجات كالوقود مثلاالذي دفع بالمشرع الجزائري إلى فرض رسوم على 

دینار عن كل لتر من البنزین الممتاز والعادي 1:بـ  ه، بحیث حدّدت تعریفت2002المالیة لسنة 

حسب حجم ، كما یؤسس رسم على الأطر المطاطیة المستوردة أو المنتجة محلیا204بالرصاص

دج عن كل إطار مخصص للسیارات  5لة ودج عن كل إطار مخصص للسیارات الثقی10، المركبات

، ینظّم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة 2006أفریل سنة 14، المؤرخ في 138 – 06قم من المرسوم التنفیذي ر 2المادة -197

.2006أفریل سنة 16، صادر في 24، عدد ج ج ج رأو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها، 
.من المرجع نفسه4المادة -198
، 79، عدد ج ج ج ر، 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر سنة 22، مؤرخ في 21–01من قانون رقم 205المادة -199

.2001دیسمبر سنة 23صادر في 
، یحدد كیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على التلوّث 2007سبتمبر سنة 27، مؤرخ في 299–07من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -200

.2007أكتوبر سنة 7، صادر في 63، عدد ج ج ج رالجوي ذي المصدر الصناعي، 
.، مرجع سابق21–01من قانون رقم  205ة الماد-201
، عدد ج ج ج ر، یضبط القیم القصوى للمصبّات الصناعیة السائلة، 2006أفریل سنة 19، مؤرخ في 141–06مرسوم تنفیذي رقم -202

.2006أفریل سنة 23، صادر في 26
، یحدد كیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على المیاه 2007سبتمبر سنة 27، مؤرخ في 300–07وم التنفیذي رقم من المرس4المادة -203

.2007أكتوبر سنة 7، صادر في 63، عدد ج ج ج رالمستعملة ذات المصدر الصناعي، 
.، مرجع سابق21-01من قانون رقم 38المادة -204
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المحدد لكیفیة اقتطاع وإعادة 117206-07حسب المرسوم التنفیذي ویقتطع هذا الرسم ،205الخفیفة

أو المصنّعة محلیا، بالنسبة للمنتجات المصنوعة /دفع الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة المستوردة و

على لتلك المستوردة فتقتطع من طرف مصالح الجمارك محلیا لحظة خروجها من المصنع، أمّا بالنسبة 

.207ستوردةالم تللكمیا(CAF)ینالتأموقیمةالشحنوأجرةالثمنخالصقیمةأساس 

والتي المستوردة أو المصنوعة محلیاوالشحوم وتحضیر الشحوم كما یؤسس رسم على الزیوت 

لكل ، والتي تخصص مداخیله 208دج عن كل طن12.500تنجم عن استعمالها زیوت مستعملة بقیمة 

الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوّث و ) في المائة35(والبلدیات )في المائة15(الخزینة العمومیة من

).في المائة50(

:الرسوم التحفیزیة للتشجیع على عدم تخزین النفایات المختلفة-4

الذي یعدّ وسیلة رقابیة للأجهزة و  209ظام قائم على التصریحالنظام الجبائي الجزائري بأنه نیتمیّز

المكلّفة بتحصیل عائدات الضرائب، لذا یشكل التصریح في مجال النفایات بمختلف أنواعها أهمیة 

قصوى وذلك لما ینتج عن تخزینها من خطر حقیقي على النظام البیئي وبالتالي تمّ استحداث رسم 

تمنح بحیث ،2002ناعیة الخاصة والخطرة في قانون المالیة لسنة لتشجیع عدم تخزین النفایات الص

سنوات لإنجاز منشآت لإزالة هذه النفایات ابتداءً من تاریخ الانطلاق من إنجاز المنشأة )3(مهلة ثلاث 

)في المائة10(، البلدیات )في المائة15(الخزینة العمومیة تخصص عائدات هذه الرسوم لفائدةو 

210)في المائة75(ني للبیئة وإزالة التلوّث والصندوق الوط

للرسم البیئي عن طریق فرض رسوم على الملوّثین وعلى الذین لا القمعیة والردعیةإنّ الوظیفة

یحترمون قواعد السلامة البیئیة، تأتي بعد استنفاذ الوظیفة الوقائیة لهذه الرسوم المتمّثلة في تحفیز 

، 85، عدد ج ج ج ر، 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر سنة  31ؤرخ في ، م16–05من قانون رقم 60المادة -205

.2005دیسمبر سنة 31صادر في 
، یحدد كیفیات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة 2007أفریل سنة 21، مؤرخ في 117-07تنفیذي رقم مرسوم -206

.2007أفریل سنة 22، صادر في 26، عدد ج ج ر جأو المصنّعة محلیا، /المستوردة و

.من المرجع نفسھ3المادة -207
.، مرجع سابق16–05من قانون رقم 61المادة -208
، أعمال الملتقى العلمي الدولي حول -حالة الجزائر–ولهي بوعلام، نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحدّ من آثار الأزمة -209

21–20مة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، أیام الأز 

تم تصفّحه بتاریخ ecosetif.com/seminars/financialcrisis/62.pdf-http://www.univ:نقلا عن م، . غ . 5، ص 2009أكتوبر 

15/03/2014
.، مرجع سابق21–01من قانون رقم 203المادة -210
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ومن الرسوم التشجیعیة 211ث البیئة للامتثال للقواعد المنظّمة لهذه الفعلوتشجیع كلّ من ساهم في تلوّ 

كذلك نجد الرسم على النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات والعیادات الطبیة، بحیث 

دج في الطن  24.000یفرض هذا الرسم بناءا على قدرة كل مؤسسة في العلاج بسعر مرجعي قدره 

.213مصادر النفایات الطبّیة والأضرار الصحیة الناجمة عنها باختلاف أنواعهاد تتعدّ و ، 212الواحد

:الرسم على النفایات-5

وحده في التسییر، بل تتعداه إلى جوانب أخرى لم تعد مشكلة النفایات تقتصر على الجانب التقني 

، بحیث أنّ الدولة 214تصاديتضمن حقوق الأجیال الحاضرة والمستقبلیة لاسیما ما یتعلق بالجانب الاق

وحدها لا یمكن لها تحمّل النفقات المترتبة عن تسییر النفایات بصفة عامة، إذ تقوم بتطویر طرق من 

، بحیث تستفید الدولة من اختلاف وتنوّع النفایاتأجل توزیع الأعباء والتكالیف على الجمیع بحكم 

ى مختلف النفایات التي تخلّف آثارا ضارة على العائدات الضریبیة التي تتمثل في الرّسوم البیئیة عل

:ة خطورتها ومصدرها، ویمكن حصرها فيجالبیئة حسب در 

الرسم على كل محل یمارس نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي ینتج كمیة من النفایات تفوق -

ن م2مكرّر 263المادة  هحدّدتدج، والتي  100.000دج و  10.000الأصناف المحددة بمبلغ بین 

.2002من قانون المالیة لسنة 11قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي عدّلتها المادة 

قانون الضرائب المباشرة 3مكرر 263یكلّف حسب المادة الذي  الرسم على رفع القمامات المنزلیة-

وفي مدّة أقصاها 2002والرسوم المماثلة، رئیس المجلس الشعبي البلدي ابتداءً من أول جانفي سنة 

.سنوات للقیام بتصفیة وتحصیل هذا الرسم وتسویة المنازعات المتعلّقة به)3(ثلاث 

، 2004والذي استحدثه المشرع الجزائري في قانون المالیة لسنة الرسم على الأكیاس البلاستیكیة -

عة محلیا والذي یدفع دج للكیلوغرام الواحد من الأكیاس المستوردة أو المصنو 10.50بقیمة قدرها 

.77.وناس یحي، مرجع سابق، ص-211
.من المرجع نفسه204المادة -212
التنمیة :،  أعمال الملتقى العلمي الدولي حول-إشارة حالة الجزائر –براق محمد، عدمان مریزق، إدارة المخلّفات الطبیة وأثارها البیئیة -213

أفریل  08و 07م ة الاستخدامیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، أیّاالمستدامة والكفاء

:موقعنقلا عنم،.، غ 5 – 4.ص.، ص2008

=.pdf4ecosetif.com/seminars/ddurable/-/www.univhttp:/ 15/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ.
، مذكرة مقدمة ضمن -دراسة حالة الجزائر العاصمة –سعیدي نبیهة، تسییر النفایات الحضریة في الجزائر بین الواقع والفاعلیة المطلوبة -214

فرع تسییر المنظمات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بومرداس، متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،

.60.، ص2012
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هذا  یمسّ ، و 215الخاص بالصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوّث302–065لحساب التخصیص رقم 

زة من المصدر، بحیث یتوجب على المنتجین إبرازها في الأكیاس الخاصة أو النفایات غیر المفر الرسم

فعند صناعة أمّا في الجزائر، 216شراء ملصقات  مكتوب علیها هذه المعلومة والذي طبّق في سویسرا

، لذا وبغرض 217منتجات التغلیف، یحظر استعمال المواد التي من شأنها أن تشكّل خطرا على الإنسان

من أجل تنظیم استرجاع نفایات "جمع –إیكو "معالجة نفایات التغلیف ینشأ نظام عمومي یسمّى

النفایات ، ومن أجل التكفل التاّم بنظام 218التغلیف ومعالجتها عبر عقود خدمات لجمعها وفرزها وتثمینها

.219تسییرها وجمعها ونقلها وتخزینها وإزالتهاخضع للضرائب والرسوم والأتاوىیالمنزلیة وما شابهها 

البیئیةمدى فعالیة الرسوم تقییم :ثانیا

سب من إمكانیة الاعتماد على فكرة توزیع الأعباء من أجل تحصیل ن إلى ارتأت دول العالم

التي تدخل ضمن الوعاء الضریبي المتعدد والمتنوّع، كي یتسنّى لها تنفیذ آلیات وبرامج المصادر المالیة 

المختلفة مثل الشحوم والزیوت وكذا تشكّل المنتجات و البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، للمحافظة على 

قام به ییم النظام البیئي للألفیة الجدیدةتقریر تقوضحأبحیث ،تهدیدا حقیقیا على النظام البیئيالوقود 

بالمائة من 60أن حوالي "، 2005عام  استعراض نتائجه، والذي تم مجموعة من الخبراء حول العالم

، 220"خدمات النظام البیئي التي تمت دراستها قد تدهورت أو تم استخدامها بطریقة غیر قابلة للاستدامة

التي تقوم بصناعة هذه المنتجات الأمن القصوى لدى المنشآت عدم توفّر مستویات كما یساهم كذلك 

.تخلّف أثارا جسیمة على صحة الإنسان وسلامة النظام الإیكولوجيفي حوادث صناعیة كبیرة 

خفض معدّلات التلوّث على الانبعاثات المختلفة فيالبیئیة الرسوم یمكن أن تساهموفي المقابل

المتنقلة في نتیجة الأمراضالوفیاتحالات كانخفاض فيتصادیة جمّة اق مكاسبالجوي وكذا تحقیق

ة ، وتؤدي عدم التخلص من المخلّفات الطبی221انخفاض تكالیف الرعایة الصحیةالجو ما یؤدي إلى 

، 83، عدد ج ج ج ر، 2004، یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر سنة 28، مؤرخ في 22–03من قانون رقم 53المادة -215

.2003دیسمبر سنة 29صادر في 
.64.مرجع سابق، صسعیدي نبیهة، -216
.، مرجع سابق19–01من قانون 6المادة-217
، یحدّد كیفیات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفایات 2004جوان سنة 19، مؤرخ في 194–04من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -218

.2004جوان سنة 31، صادر في 46، عدد ج ج ج رالتغلیف وتنظیمه وسیره وتمویله، 
.، مرجع سابق19–01من قانون 51المادة -219
، نقلا 2006الكتاب السنوي لتوقعات البیئة العالمیة لعام ، "تخفیض التلوث الجوي له آثار إیجابیة كبیرة على أموالك"الأمم المتحدة للبیئة، -220

.25/01/2014تصفحه بتاریخ تمّ ix/arabic-.org/gc/gcsshttp://www.unep:عن موقع
.1.المرجع نفسه، ص-221



التنمیة المستدامةوتحقیقجهود حمایة البیئة :الفصل الأوّل

62

في الولایات 1994الملوثّة سنة الإبربكل أنواعها إلى إصابات متنوّعة ومتعدّدة، بحیث تسبّبت

، بالإضافة إلى العدید من 222شخص بفیروس فقدان المناعة المكتسبة39ن إصابة المتحدة الأمریكیة م

.الأمراض التي وقعت بسبب تخزین النفایات الطبیة وعدم التخلص منها بالطرق التقنیة الوقائیة

في  البیئیة بمزایا عدیدة تتمثّل أساسا في تنوع الوعاء الضریبي للدولة، المساهمةتتمتع الرسومو       

تكالیف محاربة تغطیة في  منهاص جزء تنفیذ مخططات وبرامج حمایة البیئة، تخصیتغطیة نفقات 

.223مكافحة التلوّثو  الأوبئة والأمراض

الملوثین للبیئة لابتكار آلیات تساعد وتدفع ب224لتحقیق التنمیة المستدامةمنهارصد عائدات كما ت

.أو ما یسمّى بالتكنولوجیا النظیفةقة للبیئة على خفض نسب التلوّث، واعتماد تكنولوجیا صدی

الفرع الثالث

ات الردعیة في سبیل حمایة البیئةتفعیل الإجراء

منع في خاذ مجموعة من التدابیر الوقائیة تتمثّل أهداف الضبط الإداري البیئي من خلال اتّ 

تدابیر والآلیات الاحترازیة قد لا التهدیدات، لكنّ الاكتفاء بالوحمایتها من مختلف 225الإضرار بالبیئة

، كما یجب )أولا( یكون كافیا في درء الأخطار البیئیة إذا لم تقترن بجزاءات توقّعها الإدارة على المخالف

).ثانیا(عقوبات یقرّها القانون في حالة وقوع جرائم ماسّة بالبیئة یب حمایة البیئة بأنّ ترتبط أسال

مخالفة تدابیر حمایة البیئةة عن الجزاءات الإداری :أولا

، 226لقد منح المشرع الجزائري للسلطات الإداریة امتیاز منح التراخیص لمزاولة الأنشطة المختلفة

وفي المقابل كجزاء عن مخالفة بعض الشروط یمكن للإدارة المختصة اللجوء إلى اتخاذ بعض التدابیر 

.حمایة البیئة وفقا لسلطتها التقدیریةالعمل على ردع المخالف و الإداریة التي من شأنها 

إعذار المخالف عن طریق یسبق كلّ جزاء إداري تفرضه السلطة المختصّة هو إجراء:الإعذار- 1

ر عقوبة بحدّ ومنحه مدة زمنیة محدّدة من أجل تسویة وضعیته وإلاّ  یتعرض للجزاء، فالإعذار لا یعتبّ 

.7.براق محمد، عدمان مریزق، مرجع سابق، ص-222
.100.رزیق كمال، مرجع سابق، ص -223
التنمیة :العلمي الدولي حول، أعمال الملتقى-حالة الجزائر –عجلان العیاشي، تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة -224

أفریل  08و 07المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، أیّام 

:نقلا عن موقعم،. غ ،14، ص2008

.pdf43ecosetif.com/seminars/ddurable/-http://www.univ 15/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ.
.55.معیفي كمال، مرجع سابق، ص-225
.130.حسونة عبد الغاني، مرجع سابق، ص-226
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من قانون 25توقیع الجزاء، ومن الأمثلة ما نصّت المادة ذاته وإنّما هو عبارة عن إخطار وتنبیه یسبق

ینجم عن استغلال منشأة غیر عندما المتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10 – 03رقم 

واردة في قائمة المنشآت المصنّفة، یقوم الوالي بإعذار المستغل ومنحه أجلا من أجل اتّخاذ التدابیر 

المتعلّق بتسییر 19–01من قانون رقم 48وكذلك ما نصّت علیه المادة الأخطار، الضروریة لإزالة

، بحیث عندما یشكّل استغلال منشأة لمعالجة النفایات أخطار أو آثارا سلبیة ومراقبتها وإزالتهاالنفایات

خاذ الإجراءات على الصحّة العمومیة والبیئة تقوم السلطة الإداریة المختصّة بإعذار المستغل من أجل ات

.الأخرىع، وإلاّ تعرض للجزاءات الإداریةالضروریة لتصحیح الأوضا

:مؤقتاتعلیق النشاط-2

تلجأ السلطة الإداریة المختصة إلى توقیف النشاط بصفة مؤقتة للمؤسسات التي لا تحترم بعض 

لیق النشّاط یسبق إجراء وإجراء تعالتدابیر والشروط التي من شأنها ضمان حمایة البیئة بشكل عام

، بحیث في مجال استغلال المیاه المعدنیة ومیاه المنبع إذا كانت نتائج السحب النهائي للترخیص

الإدارة المختصة الامتیاز الممنوح لصاحب المؤسسة التحلیل لهذه المیاه تثبت تغیّر خصائصها، تعلّق 

وعن  ،227وعیة التي من أجلها منح الامتیازوبصفة مؤقتة إلى غایة استرجاع المیاه محلّ الترخیص الن

كیفیة ممارسة نشاط قطر السفن وأعمال المناولة ألزم المشرّع الجزائري جمیع المؤسسات التي تقوم بمثل 

وقواعد تسییر وأمن الأملاك العمومیة هذا النشاط أن تلتزم ببنود دفتر الشروط وكذا الأنظمة والتعلیمات 

، وعندما تشكّل ممارسة هذه النشاطات 228قل البحري وعملیات المیناءللموانئ الذي یخص سلامة الن

خطرا جسیما على سلامة وأمن السفن والأشخاص ومنشآت المیناء والسلع، یمكن للسلطة المانحة 

، وهذا الإجراء یعدّ 229للامتیاز أن تقوم بتعلیق فوري للامتیاز وبصفة مؤقتة إلى غایة زوال الخطر

وث حوادث للسفن والمیناء والتي من شأنها أنّ تخلّف آثارا بیئیة جسیمة على لضمان عدم حداحتیاطیا 

البیئة البحریة  والكائنات التي تعیش فیها من جهة، ومن جهة أخرى على أمن وسلامة الأشخاص 

.والأملاك العامة للمیناء

، یتعلّق باستغلال المیاه المعدنیة الطبیعیة ومیاه المنبع 2004سنة جوان 15، مؤرخ في 196–04من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -227

أبریل سنة 25، مؤرخ 187–12، معدّل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2004جوان سنة 18، صادر في 45، عدد ج ج ج روحمایتها، 

.2012أفریل سنة 29، صادر في 25، عدد ج ج ج ر، 2012
، یحدّد شروط وكیفیات ممارسة نشاطات قطر السفن 2006أفریل سنة 15، مؤرخ في 139–06تنفیذي رقم من المرسوم ال11المادة -228

.2006أفریل سنة 24، صادر في 24، عدد ج ج ج روأعمال المناولة والتشوین في الموانئ، 
.من المرجع نفسه13المادة -229
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ة عندما تكون هناك أمّا عن الأخطار التي یمكن أن تشكّلها نشاطات المؤسّسات المصنّفة خاص

وضعیة غیر مطابقة للتنظیم المطبق علیها وكذا الأحكام التقنیة عند الاستغلال، یحرّر محضر یبیّن 

الأفعال المجرّمة حسب طبیعتها وأهمیتها وتقوم السلطة المختصّة بمنح مدة من أجل تسویة وضعیة 

، تقوم بتعلیق مؤقت ة غیر المطابقةالمؤسسة التي صدر عنها هذا وإذا لم تتكفل هذه الأخیرة بالوضعی

، كما یمكن للوالي المختص إقلیمیا إذا نجم عن 230لرخصة الاستغلال الممنوحة للمنشأة المصنّفة

استغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنّفة أخطار أو أضرار على الصحة العامة والأمن 

عالم السیاحیة، أن یوقف سیر المنشأة إلى حین اتّخاذ والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والم

231التدابیر اللازمة والكفیلة بإزالة الأضرار وذلك بعد أن یقوم بإعذار المستغل ومنحه مدّة محددة

والملاحظ أن المشرّع الجزائري أراد من خلال إجراء التعلیق المؤقت لرخصة الاستغلال الوقایة من 

ن ینتج عن مخالفة دفتر الشروط وكذا عند وجود وضعیة غیر مطابقة، وكذا منح الأخطار التي یمكن أ

فرصة ثانیة للمؤسسة من أجل تسویة الوضعیة غیر المطابقة والالتزام بالتنظیم المعمول به من ناحیة 

.بمختلف النشاطاتینالتعلیمات والأحكام التقنیة المتعلّقة بالسلامة والأمن المرتبط

:الترخیصسحب-3

توقیع هذا الإجراء عندما تمثّل مزاولة بعض الأنشطة التي إلى  جأ السلطات الإداریة المختصةتل

میاه و وفي مجال استغلال المیاه المعدنیة الطبیعیة ، إذ أنّهتقوم بها المؤسسات خطرا على الصحة العامة

خطرا على الصحّة العامة، تلجأ كّلخصائصها ونوعیّتها وأصبحت وبصفة مؤقتة تشالمنبع إذا فقدت 

الإدارة مانحة الامتیاز كخطوة أولى إلى تعلیق الامتیاز إلى غایة استرجاع نوعیة المیاه، وفي حالة 

وأمام الخطر الذي تشكّله رمي الإفرازات وتفریغ ، 232التغیّر النهائي لخصائص المیاه تقوم بإلغاء الامتیاز

عدم تطابق قیم الإفرازات والمواد المودعة أو عمومیة للمیاه، وفي حالةمواد في الأملاك الوإیداع جمیع ال

المرمیة في الملك العمومي المائي مع التعلیمات المحددة في قرار الترخیص، یمكن للوالي إلغاء 

اتخاذ الإجراءات التصحیحیة الترخیص الممنوح للمستغل بعد إعذاره ومنحه محددة من أجل 

سحب الترخیص بتفریغ المیاه القذرة غیر المنزلیة في الحالات التي حددّها  كذلك ویتمّ ،233الضروریة

.سابق، مرجع 138–06من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -230
.، مرجع سابق10–03من قانون رقم 25المادة -231
.، مرجع سابق139–06من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -232
.، مرجع سابق88–10من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -233
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المحددة بالقرار المرخص عدم احترام الالتزامات والمواصفات ك 209234–09المرسوم التنفیذي رقم

كما تسحب رخصة ، نهایة نشاط المؤسسة التي منحت الترخیص بالتفریغو  عرقلة المراقبةغ و بالتفری

ن المؤسسة المصنّفة التي لا تحترم التنظیم المطبّق علیها في مجال حمایة البیئة وكذا الاستغلال م

.235الشروط التقنیة التي تضمنتها رخصة الاستغلال

:غلق المؤسسة-4

یعدّ إجراء الغلق من أخطر الإجراءات التي تمسّ مختلف المؤسسات الملوّثة والتي لا تحترم 

رار والأخطار البیئیة، بحیث تتعرّض المؤسسات المصنّفة التي لم تقم بتسویة تدابیر الوقایة من الأض

لبیئة المتعلّق بحمایة ا10–03من قانون رقم  47و  44وضعیتها في الآجال المحددة في المادتین 

، إلى عقوبة الغلق من طرف الوالي المختص إقلیمیا بعد إعذار مستغل 236في إطار التنمیة المستدامة

.237ة من أجل إیداع تصریح أو طلب رخصة أو مراجعة بیئیة أو دراسة خطرالمؤسس

وفي مجال معالجة النفایات وعندما یشكّل استغلال المنشأة أخطارا وآثارا على الصحّة العامة 

والبیئة، تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات المناسبة لإصلاح الأوضاع، فإن لم 

حساب الإجراءات التحفظیة وعلىبالقیام الإجراءات المناسبة تبادر السلطة المختصة باتخاذ یلتزم

.238كما یمكن لها أن تأمر بوقف النشاط المجرّم أو جزء منهالمسؤول 

قوبات عن الأفعال الماسة بالبیئةتشدید الع:ثانیا

فرض احترام القواعد والأسس التي تبنى لإلى تدخل الدولة التدهور التدریجي والمستمر للبیئة أدّى 

الجرائم البیئیة المنصوص  يعقوبات ردعیة على مرتكبمن خلال إدراجعلیها مسألة حمایة البیئة،

في العقوبات على التي تتمثّل الأسالیب الردعیةتتم حمایة البیئة بالاعتراف قانونا بعلیها قانونا، و 

الجهات القضائیة على الأفعال یصدر منلا تفرضه الإدارة وإنّما هذا النوعالأفعال الماسة بالبیئة، و 

في كونها تتّسم بأنّ آثارها   الجرائمالأنواع الأخرى منوما یمیّز الجرائم البیئیة عن،المجرّمة قانونا

منح الترخیص بتفریغ المیاه القذرة غیر ، یحدد كیفیات 2009جوان سنة 11مؤرخ في ،209–09من المرسوم تنفیذي رقم 10المادة -234

.2009، عدد     ، لسنة ج ج ج رالمنزلیة في الشبكة العمومیة للتطهیر أو في محطة التصفیة، 
.، مرجع سابق198–06من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -235
الذي یضبط التنظیم المطبق على  198 – 06رقم  للمؤسسة المصنّفة ابتداءً من تاریخ صدور المرسوم)2(حیث تمنح مدة سنتین -236

.المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
.المرجع نفسهمن 48المادة -237
.، مرجع سابق19–01من قانون 48المادة -238
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تتمحور الجزاءات المقررّة في القانون الجزائري أساسا حول عقوبة و  .239تتجاوز الحدود الجغرافیة للدول

لكون معظم هذه لحبس والغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن التي تقتصر على بعض الأفعال فقطا

:ثة أنواع وهي، بحیث یمكن تقسیم الجرائم البیئیة إلى ثلا240العقوبات توصف بأنّها جنح إیكولوجیة

:الجنایات-1

عل المرتكب، بحیث تكون تختلف العقوبات المقررة لكلّ جریمة بیئیة حسب درجة خطورة وجسامة الف

وبالتالي فإنّ التشدید في ،المؤقتالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن:رة في مواد الجنایاتالعقوبة المقرّ 

فهذا الأخیر یتّسم وقانون العقوبات،قانون حمایة البیئة العقوبات عن الأفعال الماسة بالبیئة یختلف بین 

من مكرر 87في المادة ب الجریمة البیئیة المنصوص علیهاض مرتكیتعرّ ، بحیث 241بالغلظة والشدّة

 أو الإنسانصحةجعلمواد تو إلقاء أو تسریبالمحیط على الاعتداءالمتمثلة في 242قانون العقوبات

المادة إلى عقوبات صارمة تصل إلى حدّ الإعدام وهو ما تضمنته خطر في الطبیعیةالبیئة أو الحیوان

ام التشدید في العقوبات الذي انتهجه المشرع الجزائري عند تصدّیه لبعض نظلذا فمنه، 1مكرر87

وسلامة الوحدة الترابیة والسیر العادي ،بأمن الدولة ةالجرائم ومن بینها تلك الماسّة بالبیئة مرتبط

حریة ،  أمّا عقوبة السجن التي تعتبر عقوبة سالبة للإرهابیة و تخریبیةأعمالاعدّ تالتيلمؤسسات الدولة

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها والتي 19–01من قانون رقم 66نصّت علیها المادة 

.سنوات)8(سنوات إلى ثماني ) 5(س تتضمن عقوبة من خم

:الجنح-2

لقد عمدت مختلف القوانین المتعلقة بحمایة في الجزائر إلى نظام تشدید العقوبات في مواد الجنح، 

تعتبر عقوبة الحبس أشدّها مع الغرامة المالیة ثمّ الغرامة المالیة وحدها مع مراعاة إذا كان بحیث 

:یلي، ومن الأمثلة التطبیقیة  نذكر ما243المخالف قد ارتكب الجنحة مرة واحدة أو عدة مرّات

غرض جنحة إیداع النفایات الخاصة الخطرة أو طمرها وإهمالها في غیر الأماكن المخصصة لهذا ال-

.244بالإضافة إلى دفع غرامة مالیة)3(إلى ثلاث سنوات )1(والعقوبة المقررة هي الحبس من سنة 

للعلوم الأمنیة، عبد الوهاب بن رجب هاشم بن صادق، جرائم البیئة وسبل المواجهة، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نایف العربیة -239

.26.، ص2006الریاض، 
حمشة نور الدین، الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مذكّرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في -240

 .180 – 179. ص.ص  ،2006الشریعة والقانون، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.195.المرجع نفسه، ص-241
، یتضمن قانون العقوبات، معدّل ومتمّم1966جوان سنة 8، مؤرخ في 156–66قانون رقم -242
.194.حمشة نور الدین، مرجع سابق، ص-243
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جنحة صبّ المحروقات أو مزیجها في البحر التي یقوم بها كلّ ربّان سفینة خاضع لأحكام المعاهدة -

حروقات، وهي جنحة المتعلّقة بالوقایة من تلوّث میاه البحر بالم1954الدولیة المبرمة بلندن سنة 

، كما یعاقب بالحبس من 245مالیة الغرامة بالإضافة إلى ال)5(إلى خمس سنوات )1(عقوبتها من سنة 

إلى ملیون دینار ) دج100.000(أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة من مائة ألف دینار )6(ستة 

93مخالفة أحكام المادة كل ربان سفینة غیر خاضع لأحكام المعاهدة السابقة یقوم ب) دج1.000.000(

.246المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10–03من قانون 

جنحة التعدي على الملكیة العمومیة المتمثلة في استخراج مواد الطمي وإقامة مرامل في مجاري -

كلّ مرتكب لهذه ، بحیث یعاقب 247الودیان بدون رخصة مسلمة من طرف الإدارة المكلّفة بالموارد المائیة

.248وبغرامة مالیة)5(إلى خمس سنوات )1(الجنحة بالحبس من سنة 

:المخالفات-3

معظم المخالفات التي نصّ علیها المشرّع الجزائري في القوانین المتعلقة بحمایة أنّ رغم كون   

ود یمكن للقاضي البیئة عقوبتها هي الغرامة المالیة فقط، لكن هناك بعض المخالفات وفي حالة الع

الجزائي أن یصدر حكما بحبس المخالف، ومن أهمّ الأمثلة التطبیقیة في قانون حمایة البیئة والقوانین 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 19–01من قانون 56المادة ت علیهنصّ الأخرى ماالخاصة

شابهها أو لنفایات المنزلیة وماوإزالتها على معاقبة كل شخص طبیعي أو معنوي قام برمي وإهمال ا

إلى خمسین ألف ) دج10.000(رفض استعمال نظام حمع النفایات بغرامة مالیة من عشرة ألاف دینار

من هذا  21و 57، كما یعاقب كذلك بغرامة مالیة كل من خالف أحكام المواد )دج50.000(دینار 

.القانون

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10–03من قانون 34كلّ مخالف لأحكام المادة -

وبغرامة من عشرة ألاف دینار )2(إلى شهرین )10(المستدامة، یعاقب بالحبس من عشرة أیّام 

.، أو بإحدى العقوبتین فقط)دج100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج10.000(

.، مرجع سابق19–01من قانون 64المادة -244
.، مرجع سابق10–03من قانون رقم 93المادة -245
.من المرجع نفسه94المادة -246
.، مرجع سابق12–05من قانون 14المادة -247
.من المرجع نفسه168المادة -248



التنمیة المستدامةوتحقیقجهود حمایة البیئة :الفصل الأوّل

68

الجرائم الماسة بالبیئة اض عند قیامه باستعر والملاحظ ممّا سبق ذكره أنّ المشرع الجزائري 

:والعقوبات المقرّرة لها قام بمراعاة حالتین هما

مراعاة عدد المرّات التي ارتكبت فیها الجریمة البیئیة، لأنّه في حالة العود في تتمثّل:الحالة الأولى-

.تتضاعف العقوبة

حبس أو بتسلیط غرامة مالیة تتمثّل في تخییر القاضي الجزائي في الحكم بعقوبة ال:الحالة الثانیة-

،  أكثر من العقوبات السالبة للحریةعلى فقط، ما یعني أنّ المشرّع الجزائري یركزّ على الجانب المالي

ما عندما یكون المخالف شخص معنوي، لاسی، بالتالي یمكن أن تكون الغرامة المالیة أسلوبا ردعیا و

، بالإضافة إلى أنّ ستقراره ومكانته في السوق الوطنیةوذلك بالمساس مباشرة بمركزه المالي ما یهدّد ا

الغرامات المالیة المسلّطة على مرتكبي الجرائم البیئیة یمكن أن تكون عاملا محفزا لحمایة البیئة خاصة 

.الآثار السلبیة التي یخلّفها المساس بالجانب المادي

المطلب الثاني

ات التسییر البیئي في الجزائر أدو   

هي حثّ دول العالم على 1992نّ من أهمّ توصیات مؤتمر قمة الأرض المنعقدة بالبرازیل سنة إ     

والإنمائیة على حدّ سواء، بشكل یتناسب مع سن تشریعات بیئیة فعّالة تعكس المعاییر والأهداف البیئیة 

في الإعلام البیئي دولة، إذ تشكّل السیاسات المتبعة لحمایة البیئة التي ترتكز على الحقإمكانات كلّ 

الفرع (انتهاج سیاسة التخطیط البیئي مع)الفرع الأول(وضرورة إشراك المواطنین والمجتمع المدني 

، بالإضافة إلى )الفرع الثالث(، وكذا الأخذ بالمنهج الوقائي لمعرفة الآثار المترتبة على البیئة )الثاني

.تحقیق التنمیة المستدامةهمّ أدوات ، من أ)الفرع الرابع(تنظیم عمل المنشآت المصنفة 

الفرع الأول

الإعلام البیئي

أولا  الإعلام البیئيأضحت القضایا المرتبطة بالبیئة محل اهتمام مختلف وسائل الإعلام، بحیث ظهر

الكوارث في الدول الصناعیة الكبرى في ستینات القرن الماضي أین تناقلت مختلف وسائل الإعلام 

، وعلى المستوى الدولي تمتّ الإشارة إلى الإعلام البیئي  في 249مة عن الحوادث الصناعیةالبیئیة الناج

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -مدینة عنابة نموذجا–سلامن رضوان، الإعلام والبیئة، دراسة استطلاعیة لعیّنة من الثانویین والجامعیین -249

.85.، ص2006لإعلام والاتصال، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، الماجستیر في علوم ا
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، أمّا في الجزائر فتمّ 1992وتمّ تكریسه في مؤتمر ریو دي جانیرو سنة 1972مؤتمر ستوكهولم سنة 

ظرا لأهمیته ن، )أولا(المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10–03تكریسه في قانون رقم 

).ثانیا(في المساهمة في تجنیب تدهور البیئة 

الإطار القانوني للإعلام البیئي: أولا

بدایة مع بصورة جلیّة تمثّل الآلیات الدولیة المختلفة الإطار القانوني الدولي للبیئة الذي ظهر 

ؤتمر الأمم المتحدّة المعني بالبیئة یعدّ مالسبعینات من القرن الماضي، بحیث وفي مجال الإعلام البیئي 

، ولو بصورة سطحیةأشار إلیهأولّ من 19من خلال المبدأ 1972الإنسانیة المنعقد بستوكهولم سنة 

الذي أشار منه )10(في المبدأ العاشر 1992والذي كرّس بصورة فعلیة في مؤتمر قمة الأرض سنة 

ن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبیئة وكذا المواد إلى ضرورة تمكین الأفراد على المستوى الوطني م

.والأنشطة الخطرة في المجتمع

الفصل الأول من الباب من 6نص المادة تمّ تكریس الحق في الإعلام في فعلى الصعید الوطني 

شارت إلى والتي أالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،10–03الثاني من القانون رقم 

فّل جمع المعلومات البیئیة عن طریق وضع قواعد المعطیات وضمان التكنظام شامل یتضمن إنشاء 

فتجسّدت فكرة إنشاء لجان محلیة للإعلام حول البیئة، أمّا في فرنسا بطلبات الحصول على المعلومات،

عمیر في المناطق القریبة المتعلق بالت1985جویلیة سنة 11من القانون المؤرخ في 2من خلال المادة 

وذلك لما تسببه من تلوّث، وفي مجال 250من المطارات التي أنشأ بموجبها لجان استشاریة للبیئة

المتعلّق بالنفایات یسمح بإنشاء لجان محلیّة 1992جویلیة سنة 13النفایات نجد أنّ القانون المؤرخ في 

.251یاتللإعلام والمراقبة في جمیع أماكن إزالة مخازن النفا

البیئةحمایةمساهمة الإعــلام البیئي في:ثانیا

إتاحة الفرص للأفراد والجمعیات المهتمة بالبیئة للوصول إلى یتضمن الحق في الإعلام البیئي

على الصعید ف ،اللّجوء إلى القضاءللحق في زم المعلومات ذات الصلة بالبیئة، بالإضافة إلى التمكین اللاّ 

من مؤتمر قمة الأرض، نجد أنّ المشرع الجزائري قد قام بتقسیم )10(كریسا للمبدأ العاشرالوطني وت

حق متاح لكلّ هو الحق العام في الإعلام البیئي و ، الأول یتمثل في الحق في الإعلام إلى قسمین

250 - PRIEUR Michel, Op.Cit, p. 131.
251 - Idem, p. 131.
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أمّا الثاني فیتمثل في ،252شخص طبیعي أو معنوي یطلب معلومات عن البیئة من الهیئات المعنیة

لحق الخاص في الإعلام البیئي وهو إلزام كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز على معلومات تتعلق ا

بالتأثیرات المباشرة وغیر المباشرة للعناصر البیئیة على الصحّة العمومیة تبلیغها إلى السلطات المحلیة 

.253أو للإدارة المكلفة بالبیئة

یق لفت انتباه السلطات المكلّفة بحمایة البیئة وكذا وتبرز مساهمة الإعلام في حمایة البیئة عن طر 

ومن حق الأفراد ،للتأثیر على السیاسات البیئیة المتبعة254الجمهور معرفة آراء المساندة و المعارضة

في حالة تعرض صحتهم وبیئتهم لخطر التلوّث اللّجوء إلى استعمال الحلول القانونیة التي تكفل لهم حق 

الإعلام البیئي كما یمنح ، 255ت المتصلة بالبیئة وكیفیة استخدام الموارد الطبیعیةالوصول إلى المعلوما

، ویعتبر الهیئات المكلّفة بحمایة البیئة الوقت من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحیح الأوضاع

تي تبث عبر تنفیذ سیاسة حمایة البیئة، وتشكّل كذلك برامج التوعیة والتحسیس الكذلك أداة فعّالة لمراقبة 

التأثیر على في عصرنا من ئي وذلك لما تمثله مختلف وسائل الإعلام من خفض مستوى التدهور البی

.تدابیر حمایة البیئةما یخصسیاسة صنع القرار فی

الفرع الثاني

التخطیط البیئي

عشرین في شقّه المتعلق بدمج أهمّ متطلبات تنفیذ جدول أعمال القرن الحادي والالتخطیط أحدیعدّ 

ویرجع مبرّر الاهتمام بالتخطیط البیئي إلى عدم نجاعة وفعالیة البعد البیئي في عملیة صنع القرار، 

الحلول الآنیة في معالجة جمیع المشاكل البیئیة، وكذلك إلى التحولاّت والمستجدات التي تعرفها الساحة 

، بالإضافة إلى هذا فإنّ التخطیط البیئي یمكن أن یكون 256ئةالدولیة في مجال آلیات وتدابیر حمایة البی

أحد الحلول التي ترتكز علیها الدول من أجل العمل على المدى البعید والمتوسط للتخفیف من آثار 

بالتالي فهو  و 257لتحقیق أهداف معیّنة في فترات متباینةتكرّسعملیة مستمرة باعتباره ، تدهور البیئة

.، مرجع سابق10–03من قانون رقم 7المادة-252
.من المرجع نفسه8المادة -253
.85.سلامن رضوان، مرجع سابق، ص-254
.142.ي، مرجع سابق، صأحمد النكلاو -255
، كلیة الحقوق، "تحولات الدولة"دعموش فاطمة الزهراء، سیاسة التخطیط البیئي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -256

 .12 – 11. ص.، ص2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.293.عبد الوهاب الأمین، مرجع سابق، ص-257
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، كما یساهم في تحقیق )أولا(ن الأسس القانونیة على مستوى الدولي والداخلي یرتكز على مجموعة م

).ثانیا(الأهداف التنمویة المسطرة مع مراعاة البعد البیئي في عملیة التنمیة 

القواعد المكرسة للتخطیط البیئي: أولا

ة التخطیط بالشكل إلى ضرورة اعتماد سیاس1972لقد أشار مؤتمر ستوكهولم المنعقد بالسوید سنة 

، وذلك منه17المبدأ من خلالت التنمیة ومتطلبات حمایة البیئةالذي یضمن التوافق بین احتیاجا

لبیئیة بهدف ة التخطیط والإدارة السلیمة للموارد اضرورة إیعاز المؤسسات الوطنیة المختصة مهمّ ب

التخطیط لتحقیق غایة واحدة تتمثل ، ومن جملة ما یعاب على هذا المبدأ هو توجیهتحسین نوعیة البیئة

في تحسین نوعیة البیئة، في حین أن التخطیط المنشود بعد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة 

(CNUED)  ها تكییفوالاجتماعیة في عملیة صنع القرار من خلالدمج الأهداف البیئیة والاقتصادیة هو

.258المنتهجةلسیاسات والخططوفقا ل

الإطار القانوني للتخطیط البیئي في الجزائر فقد تناوله الفصل الثالث من الباب الثاني ن عأمّا 

المتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10–03من قانون رقم المتعلّق بأدوات التسییر البیئي

نشاط البیئي ، بحیث تعمد الوزارة المكلّفة بالبیئة من أجل إعداد مخططا وطنیا یتعلّق بالالمستدامة

مخطط توجیهي لتهیئة الموارد المائیة بالنسبة في مجال الموارد المائیة ینشأ حیث ، 259والتنمیة المستدامة

توفیر المیاه وحمایة نوعیة المیاه الجوفیة والسطحیة والوقایة من لكل وحدة هیدروغرافیة طبیعیة هدفه

تلبیة الاحتیاجات الضروریة من المیاه ل المائیةلتسییر المستدام للموارد ضمان ا، مع 260الكوارث الطبیعیة

.261لتفادي حصول اختلال في توازن العرض والطلب

إجراء الجرد السنوي ولغرض تسییر النفایات الخاصة ینشأ مخطط وطني في هذا الإطار من أجل

وتحدید مواقع لمعرفة الحجم الإجمالي للنفایات المخزّنة،النفایات الخاصة الخطرة المنتجةلكمیات

منشآت المعالجة والمناهج المتبعة لمعالجة كل صنف من أصناف النفایات، بالإضافة إلى معرفة 

وما شابهها ومن أجل تسییرها وفي مجال النفایات المنزلیة ،262القدرات المتوفّرة لمعالجة هذه النفایات

جرد منشآت المعالجة ساسالتسییرها یتضمن أالحسن خاصة على مستوى البلدیات، ینشأ مخطط بلدي 

.6.، مرجع سابق، ص21مم المتحدة، الجمعیة العامة، قرار بشأن برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن منظمة الأ-258
.، مرجع سابق10–03من قانون رقم 13المادة -259
.، مرجع سابق12–05من قانون رقم 56المادة -260
.90.دعموش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-261
.، مرجع سابق19 – 01ن رقم من قانو 13المادة -262
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بانتهاج مستدامة لجمیع الأقالیم التنمیة ال وفي مجال تهیئة الإقلیم تتحقق ، 263وكمیّات النفایات المنزلیة

.264المخطط الوطني والمخططات التوجیهیة والولائیةسیاسة وطنیة مبنیة على 

یةتحقیق الأهداف التنمو حمایة البیئة و البیئي في التخطیط دور  :ثانیا

الأول یتمثّل في التخطیط :یمثّل التخطیط منهجا فعّالا للإدارة البیئیة فهو یعتمد على أسلوبین

فیتمثّل في التخطیط المركزي الذي تقوم به الوزارات والمصالح القطاعیة التابعة لها، أمّا الثاني 

نمویة بما یتوافق مع مناهج الذي یسند إلى الجماعات المحلیة، من أجل تحقیق الأهداف التاللاّمركزي

، بالإضافة إلى أنّ التخطیط قد 265حمایة البیئة وكذا تحقیق التكامل والتنسیق مع المخططات المركزیة

سنوات لتجسیده، وقد یكون لفترة )5(یكون لفترة قصیرة أو متوسطة المدى والتي تستغرق عادة خمسة 

.266سنة)20(طویلة والذي یستغرق مدة قد تصل إلى عشرین 

یعتمد التخطیط البیئي على سیاسات وبرامج تتوافق مع مفهوم التنمیة المستدامة لاسیما في عالم آخذ 

تحقیق التوازن في العولمة، بحیث أصبح التنسیق بین مختلف هذه السیاسات والبرامج ضروري من أجل 

بیئیة یعتمد بالدرجة الأولى إذ أنّ فعالیة المخططات المتطلبات حمایة البیئة، بین مقتضیات التنمیة و 

، كما یمكن لهذه 267مج المتعلّقة بالتنمیة المستدامةعلى الإرادة السیاسیة في تنفیذ السیاسات والبرا

المخططات لاسیما تلك المتعلقة بالاستعدادات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبیعیة من الثنيّ دون وقوع 

المیاه الصالحة للشرب ومیاه سقي الأراضي الزراعیة وفي مجالحیث أضرار جسیمة بالبیئة وعناصرها، 

في المائة كما قد یواجه ثلثا 18خاصة في العقدین المقبلین بنسبة فمن المنتظر أن یزداد الطلب علیهما 

.268سكان العالم عجزا حادا في المیاه)2/3(

أمام تحقیق التنمیة  ةعقب-خاصة تلك التي تعدّ خاصة وخطرة -ل النفایات المختلفة مثّ كما ت

لذا یجب على الدول اتخاذ ، المستدامة، بحیث یشكّل إنتاجها وتخزینها خطرا على صحة الإنسان والبیئة

الاعتماد على ، وذلك بالنفایات الأخرىالتدابیر اللاّزمة من أجل ضمان الإدارة السلیمة للنفایات الخطرة و 

.من المرجع نفسه30المادة -263
، 77، عدد ج ج ج ر، یتعلّق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، 2001دیسمبر سنة 12، مؤرخ في 20–01من قانون رقم 7المادة -264

.2001دیسمبر سنة 15صادر في 
.42.دعموش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-265
.293.د الوهاب الأمین، مرجع سابق، صعب-266
، 21منظمة الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنمیة المستدامة، تقریر الأمین العام حول تنفیذ جدول أعمال القرن -267

.6.مرجع سابق، ص 
 .14 – 13ص .المرجع نفسه، ص-268
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، ومن أهم التدابیر الضروریة على المستوى الوطني 269ایاتالتكنولوجیا السلیمة بیئیا لتخفیض تولید النف

لمعرفة حجم وكمیة النفایات اعتماد سیاسة التخطیط، عن طریق إنشاء مخطط وطني لتسییر النفایات

إذ أنّ من واجبات منتجي وحائزي ومدى قدرة منشآت المعالجة الموجودة في التخلص من النفایات، 

كما تبرز أهمیة التخطیط على المستوى ، 270لى حسابهم الخاصالنفایات ضمان تسیر نفایاتهم ع

المحلي في تشجیع البلدیات والولایات في المشاركة في حمایة البیئة وفقا للمبادئ المعلن عنها في مؤتمر 

ریو دي جانیرو من خلال دمج سیاسات وتدابیر حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة في المخططات 

، وعلى العموم فإنّ برامج وسیاسات التخطیط على المدى 271القطاعات جمیعة بالتوجیهیة الخاص

تشكّل الدعامة الأساسیة والمحوریة من أجل التصدّي للمشاكل البیئیة، لما الطویل في المجال البیئي 

.272تمثله من إجراء وقائي تعتمد علیه مهمة حمایة البیئة

الفرع الثالث

یئةر على البدراسة مدى التأثی

تعدّ عملیات دراسة مدى التأثیر على البیئة من أهمّ الآلیات التي یتحقق بواسطتها التوازن بین 

وهي ، 273لمشاریع الاقتصادیة على البیئةمختلف امن خلال معرفة التأثیرات المحتملة لالبیئة والتنمیة 

جة عن المشاریع یمكن أن تلحق من معرفة أنّ الآثار الناتعبارة عن إجراء یساعد السلطة الإداریة 

عملیة تسبق إنجاز المشاریع وتقوم بها  وهي ،274أضرارا بالبیئة أو أنّها مقبولة ولا تشكّل خطرا علیها

، نظرا لأهمیته )أولا( ما یستوجب معرفة إطاره القانوني الدولي والوطنيالهیئات المكلّفة بحمایة البیئة، 

).ثانیا(تدامة في حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المس

الإطار القانوني الدولي والوطني لدراسة مدى التأثیر: أولا

من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة 17ستند دراسة مدى التأثیر على المستوى الدولي إلى المبدأت

تقییمأن تضطلع الدول بإجراء ، والذي یؤكد على ضرورة 1992للبیئة والتنمیة المنعقد بالبرازیل سنة 

.قل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، مرجع سابقدیباجة اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نأنظر -269
.، مرجع سابق19–01من قانون رقم 16المادة -270
:خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهیئات اللامركزیة في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص -271

.24.، ص2011لوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تحوّلات الدولة، كلیة الحقوق والع
.161.أحمد النكلاوي، مرجع سابق، ص-272
 .143 – 142ص .حسونة عبد الغاني، مرجع سابق، ص-273

274 - MALINGREY Philippe, Op.Cit, p.133.
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كما انعكس هذا المبدأ الأثر البیئي للأنشطة والمشاریع التي یحتمل أن تكون لها آثارا سلبیة على البیئة، 

.المبرمة فیما بعدالدولیة على الاتفاقیات 

آلیات التنفیذ على المستوى الوطني فتتمثّل في وضع قوانین وتنظیمات تحدّد كیفیة إجراء  وعن     

في المائة من دول العالم اعتمدت 70الخاضعة لها، بحیث هناك ما یزید عن عملیة التقییم والمشاریع 

وعن الإطار القانوني ، 275على البیئةالمقترحة أنظمة إلزامیة لتقییم الأثر الذي یحتمل أن تخلّفه المشاریع 

امة المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستد10–03من قانون رقم 15المادة ألزمتالداخلي

على ضرورة أن تخضع مشاریع التنمیة ومختلف المنشآت والهیاكل والمصانع وبرامج البناء والتهیئة، إلى 

كیفیة تطبیقه وكذا راء مسبق حسب الحالة، كما سیحدّددراسة التأثیر أو موجز التأثیر على البیئة كإج

07لا في المرسوم التنفیذي رقم ، وهو ما تجسّد فععن طریق التنظیمدراسة التأثیر على البیئةمحتوى  

هدف إجراء دراسة یأین ، 276الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى موجز ودراسة التأثیر على البیئة145–

بیئته التي للمشاریع لمعرفة مدى ملائمته لوموجز التأثیر على البیئة تقییم الآثار المباشرة وغیر المباشرة

، وفي مجال المحروقات 277التعلیمات المتعلّقة بحمایة البیئةسینجز فیها مع التحقق من مدى التكفّل ب

ونظرا للمخاطر البیئیة الناجمة عن النشاطات التابعة لها، فقد حدّد المشرع الجزائري شروط الموافقة على 

دراسات التأثیر في البیئة والتي یجب على المتعاقد أو المتعامل المعني بالنشاط إیداع ملف دراسة التأثیر 

لفات التي یجب أن تتضمّن إجباریاالبیئة لدى سلطة ضبط المحروقات التي تتكفل باستقبال المعلى 

.278مخططا للتسییر البیئي

أهمیة دراسة مدى التأثیر في حمایة البیئة:ثانیا

تستعرض جمیع جوانب المشروع الذي بصدد عملیة تقییم الأثر البیئي أداةً وطنیة فعّالة تمثّل 

بحیث لا تقتصر دراسة التأثیر على ، 279من أجل إعلام الجمهور ومعرفة رأیه في المشروعإنجازه 

مشاریع القطاع الخاص فقط بل تمتد إلى القطاع العام من خلال معرفة الآثار المحتملة لمختلف 

تقریر ، التطبیق والتنفیذ:یئة والتنمیةلان ریو بشأن البمنظمة الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنمیة المستدامة، إع-275

.26، ص 1997أفریل 25-7الأمین العام مقدم في الدورة الخامسة، من 

، یحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز 2007ماي سنة 19، مؤرخ في 145–07مرسوم تنفیذي رقم -276

.2007ماي سنة 22، صادر في 34عدد ، ج ج ج رالتأثیر على البیئة، 
.من المرجع نفسه2المادة -277
، یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة 2008أكتوبر سنة 5، مؤرخ في 312–08من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -278

.2008بر سنة أكتو 8، صادر في 58، عدد ج ج ج رللنشاطات التابعة لمجال المحروقات، 
279 - GUILLOT Philippe Ch. – A, Droit de l’environnement, Edition ELLIPESE, paris, 1998, p.42.
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ما الأنشطة والمشاریع التي تنجز في المیدان والتي یحتمل أن تنجرّ عنها آثارا سلبیة على البیئة وهو 

راسات تقییم التأثیر دتعتبر ، لذا یتوافق مع مفهوم التنمیة المستدامة التي تتطلب منظورا طویل الأجل

وقائیا یمكن بواسطتها معرفة الآثار نمیة المستدامة، في كونها إجراءًا تحقیق التعلى البیئة من وسائل 

والتشجیع أجل تصحیح الأوضاع المستقبلیة المحتملة لمختلف المشاریع والأنشطة، ما یوفّر فرصة من

كل متعاقد أو متعامل معه یرید إنجاز إلزام تتضمن إجراءاته ، و خدام التكنولوجیة السلیمة بیئیاعلى است

القیام بتكوین ملف دراسة مدى مشروعا مدرجا ضمن المشاریع التي تتطلب إجراء تقییم الأثر البیئي، 

من خلال مع حمایة البیئةیتوافق بالشكل الذيمختصةالتأثیر على البیئة وإیداعه لدى المصالح ال

.280ومدى فعالیتهاآثارها الإیجابیة والسلبیةمعرفة و وتحلیلها مراقبة المشاریع

الفرع الرابع

المصنفةنظام المنشآت 

أسلوبا ناجعا 1992من مؤتمر ریو دي جانیرو سنة 15یشكّل النهج الوقائي الذي دوّنه المبدأ 

فقد  والذي یمكن أن تتسبب فیه الأنشطة المختلفة للإنسان،تفادي حدوث أضرارا جسیمة على البیئة،ل

إلاّ أنّه مهما بلغت درجة الحیطة والحذر یمكن أن ، تفاقیات الدولیة المعنیة بالبیئةكرّسته العدید من الا

ما یستوجب 281ارا بالبیئةتتسبب هذه الأنشطة الناجمة عن استغلال المنشآت المصنّفة في إلحاق أضر 

، عن طریق فرض أسلوب الرقابة على أنشطتها )أولا(وضع نظام قانوني خاص ینظّم المنشآت المصنّفة 

.)ثانیا(البیئة المختلفة من أجل حمایة

النظام القانوني للمنشآت المصنفة :أولا

د یشكّل نشاطها خطرا عمد المشرّع الجزائري إلى وضع نظام خاص ببعض المؤسسات والتي ق

المصانع والورشات "المنشآت المصنّفة التي تخضع لها بنظام وسميّ هذا العلى صحة الإنسان والبیئة، 

والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي یستغلّها أو یملكها كل شخص طبیعي 

من الوزیر المكلّف بالبیئة والوزیر لترخیص تخضع بدورها ، والتي 282..."أو معنوي، عمومي أو خاص

حسب أهمیّتها والأخطار والأضرار التي المعني، وكذا من الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك 

280 - MONKOTAN Kuassi Jean-Baptiste, La protection de l’environnement en Afrique, une responsabilité de
l’administration, soliloque sur une idée aussi « sotte que grenue », Revue R.J.T, 33/1999, p.142.

:بن خالد السعدي، النظام القانوني للمنشآت المصنّفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص-281

.67.، ص2011قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
.، مرجع سابق10–03من قانون رقم 18المادة -282
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، كما تخضع للتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المنشآت التي لا 283استغلالهاتنجر عن 

، أمّا عن كیفیة منح تراخیص إقامة 284أثیر على البیئةتتطلب فتحها واستغلالها دراسة تأثیر أو موجز الت

الذي یضبط التنظیم المطبّق على 198–06المنشآت المصنّفة فقد حدّده المرسوم التنفیذي رقم 

تبعات النشاطات الاقتصادیة على آثار و تحدید ، والذي یهدف إلىالمؤسسات المصنّفة لحمایة البیئة

أن تنتج عنها المصنّفة التي یحتمل د هذه التراخیص على المؤسساتبحیث تر ، 285البیئة والتكفّل بها 

، كما یجب أن یسبق كل طلب رخصة استغلال هذه المؤسسات دراسة أو موجز التأثیر 286أخطارا كبرى

.287حسب الحالةتقوم به المصالح المختصة على البیئة وكذا دراسة خطر 

البیئةآلیة لحمایة :نشآت المصنفةالرقابة على الم:ثانیا

المركز الدولي للقانون المقارن للبیئة بجامعة لیموج في الفترة لقد دعا الاجتماع العالمي الذي عقده 

إلى " 10+ نحو قانون جدید للبیئة من أجل ریو "تحت عنوان 2001سنةنوفمبر10–9الممتدة بین 

لرقابة والتي تقوم بها أجهزة ومؤسسات تكریس آلیات جدیدة لحمایة البیئة، تتمثّل في آلیات المتابعة وا

تمنح لها جمیع الوسائل اللاّزمة لتأمین رقابة فعّالة، ومن ضمن التوصیات التي خلص إلیها هذا 

رفیعة المستوى، توفیر الدعم المالي اللازم لهذه سیاسیةو هیئاتأ للبیئة وزارةضرورة إنشاء الاجتماع

ة بالإضافة إلى إمكانیة إناطتها والمتابعبالمراقبةالخاصةالمهامحدیدتو  والمتابعةالمراقبةلتأمینالهیئات

.288للهیئات المستقلة على أن تتحمّل المؤسسات الاقتصادیة تكلفة القیام بهذه المهام

إنّ آلیات مراقبة المنشآت المصنّفة عدیدة فعلى المستوى المركزي توجد وزارة البیئة وكذا الأجهزة 

محلیة مثلما هو فتكمن في اللّجان التابعة للجماعات الوالمحلي أمّا على المستوى اللامركزي التابعة لها، 

.من المرجع نفسه19المادة -283
.المرجع نفسه-284
.، مرجع سابق198–06من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -285
ث والأخطار الطبیعیة أو تلك التي تسببها كما تناول المؤتمر العالمي المعني بالحدّ من الكوار .45.بن خالد السعدي، مرجع سابق، ص-286

بناء :تحت عنوان2015–2005إطار عمل في الفترة الممتدة بین 2005جانفي 22الأنشطة البشریة المنعقد بمدینة هیوجو في الیابان في 

:قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث، بحیث ومن الأهداف الإستراتیجیة لهذا المؤتمر هو

 .الكوارث وإدارةللمخاطر وتقییمهاالتعرضبشأن  غور جوهانسبمؤتمر خطة  في الواردة الأنشطةدیدتح-

للمزید  .والتحدیاتالثغراتوتحدیدالمستدامة،التنمیةبلوغسیاق الكوارث في منالحدلتعزیزالمستفادة والدروس الجیدةالممارساتمشاطرة-

./wcdr/conferenceswww.un.org/arabic/:أنظر موقع 
:من هذا المرسوم على أنّه2، مرجع سابق، كما عرّف المشرّع الجزائري الخطر في المادة 198–06من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -287

".أن تترتب عنها أضرارا للأشخاص والممتلكات والبیئةخاصیة ملازمة لمادة أو عامل أو مصدر أو وضعیة یمكن "
.6.، مرجع سابق، ص2المركز الدولي للقانون المقارن للبیئة، إعلان لیموج -288
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یرأسها الوالي 289مراقبة المنشآت المصنّفةلالحال في الجزائر، بحیث تنشأ على مستوى كلّ ولایة لجنة 

ومطابقة بمهمّة السهر على احترام التنظیم الخاص بالمنشآت المصنّفةتكلّف ، المختص إقلیمیا

المؤسسات الجدیدة لمقرر الموافقة المسبقة لإنشائها، وفحص ومعالجة طلبات إنشاء المؤسسات 

.290المصنّفة

تتضمن نوعین من المنشآت المصنّفةتقوم بها اللّجنة الولائیة علىأنّ الرقابة التيوالملاحظ 

إنشاء المؤسسات لجة وفحص طلبات معامن خلال السابقةفي الرقابة الرقابة، یتمثّل النوع الأول

معرفة مدى احترام المنشأة المصنّفة المصنّفة، أمّا النوع الثاني فیتمثّل في الرقابة اللاّحقة من خلال

للتنظیم المعمول به وكذا المقرر الذي تمنح بواسطته الموافقة على فتحها وإنشائها والذي یتضمن شروطا 

من جانب واحد على مستغل تفرض شروط  وهيالتلوّث، خاصة تضمن حمایة البیئة لاسیما من 

یمكن التفاوض مع مسیّر المنشأة المصنّفة من أجل وضع مقاییس معینة في وفي المقابلالمنشأة، 

.291وهي فرصة لمراقبة عمل المنشآت الخطیرةالمنشأة تضمن احترام قواعد حمایة البیئة

الفرع الخامس

البیئةفي حمایة المجتمع المدنيمشاركة

إنّ مهمة حمایة البیئة والنهوض بالتنمیة المستدامة لا تقتصر على مؤسسات وأجهزة الدولة لوحدها، 

لمواطنین والجمعیات البیئیة مساعدة الهیئات العمومیة المكلّفة بحمایة فئات المجتمع المدني كابل یمكن ل

، من خلال انتهاج أسالیب )أولا( البیئةالفعّالة في حمایة 292البیئة عن طریق إبداء الرأي والمشاركة

تضمن مساهمة حقیقیة نحو تجسید إطار تشاركي یساهم في تخفیف الأعباء )ثانیا(وقائیة وعلاجیة 

  . على الدولة

مشاركةال آلیات :أولا

الإطار المكرّس للمشاركة في 1992جانیرو سنة  دي ومن إعلان ری)10(یعتبر المبدأ العاشر 

فیما بیئة، فعلى المستوى الدولي تتجسّد المشاركة بین المنظمات الدولیة والوكالات المتخصصةحمایة ال

الأهداف التنمویة، أمّا على  اتحقیقمع الدول لتنسیق البرامج والسیاسات البیئیة لحمایة البیئة بینها و 

.، مرجع سابق198–06من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة -289
.من المرجع نفسه30المادة -290

291 - PRIEUR Michel, Op.Cit, p. 129.
.، مرجع سابق10–03من قانون 35مادة ال  - 292
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غیر الحكومیة مات منظالالمواطنین و عن طریقالمشاركة في حمایة البیئة تجسّد المستوى الوطني فت

من أهمّ الفاعلین الجمعیات تعتبر ، إذ293"المجتمع المدني"والجمعیات الذین یندرجون تحت تسمیة 

منحها صلاحیة ممارسة أنشطة عن طریق، وذلك 294حمایة البیئةباعتبارها شریك الإدارة في والمؤثّرین 

، 295ن خلال حرّیة إنشاء الجمعیاتحاول المشرّع الجزائري تجسیده مما، وهوفي مجال حمایة البیئة

أو /و نع أشخاص طبیعییتجمّ "المتعلّق بالجمعیات06–12من قانون2لتي تعتبر حسب المادة وا

معارفهم تسخیر في الأشخاص هؤلاء  ویشتركغیر محددة  ومحددة أمعنویین على أساس تعاقدي لمدة 

هنيالماللمجا في سیمالاوتشجیعها، الأنشطةرقیةتأجلمنمربحغیر  ولغرض  تطوعاووسائلهم

والملاحظ من ، "والإنسانيوالخیريوالبیئيوالریاضيوالثقافيوالتربويوالدینيوالعلميوالاجتماعي

كما أنّها لا تستهدف الربح، هذا التعریف أنّ الجمعیات تتعدّد وتتنوع بالنظر إلى النشاط الذي تمارسه

ن الاتفاق فیما بینهم من أجل تأسیس جمعیة محدّدة النشاط بشرط أن بحیث یمكن للأشخاص الطبیعیی

، إذ أنّ المشرع الجزائري من خلال قانون البیئة أراد 296تتوفّر فیهم الشروط القانونیة المنصوص علیها

بالإضافة إلى توجیه نشاطهم خدمة للمصلحة العامة لما تمثّله تكریس دور المواطنین في حمایة البیئة

.ت كسلوك حضاري یضمن المساهمة في تحقیق الأهداف المسطرةالجمعیا

، فمن الناحیة 297إنّ مشاركة المجتمع المدني في حمایة البیئة تحتوي على العدید من التساؤلات

فعلا بحق الأشخاص والجمعیات في التدخل لحمایة البیئة المشرّع قد أقّرفي الجزائر هالقانونیة نجد أنّ 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10–03من قانون رقم  38و 37، 36، 35في المواد 

293 - POMADE Adélie, La société civile et le droit de l’environnement, (Contribution à la réflexion sur les

sources et la validité des normes juridiques), Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit, spécialité

droit privé, Faculté de droit, Economie, Gestion, Université d’ORLEANS, 2009, p.30.
.133.وناس یحي، مرجع سابق، ص-294
جانفي 15، صادر في 2عدد  ج ج، ر.، یتعلّق بالجمعیات، ج2012جانفي سنة 12، مؤرخ في 06–12من قانون رقم 6المادة -295

.2012سنة 

تحقیق المصلحة العامة، وعدم مخالفة بضرورةمن هذا القانون 2نشاطات وأهداف الجمعیات في المادة یّد المشرّع الجزائريوفي هذا الإطار ق -

.الثوابت والقیم الوطنیة والنظام العام والآداب العامة ومختلف القوانین والتنظیمات المعمول بها
:المتعلّق بالجمعیات هي أن یكونوا06–12من قانون 4سب المادة الطبیعیین حللأشخاصالشروط الواجب توفرها بالنسبة-296

.سنة  فما فوق18بالغین سن -

.جزائریةجنسیةمن-

.والسیاسیةالمدنیةبحقوقهممتمتعین-

.المسیرین بة للأعضاءبالنساعتبارهمیرد  ولم  الجمعیةنشاطمجالتتنافى معجنحة  أو/ و  بجنایةعلیهممحكومغیر-
297 - POMADE Adélie, Op.cit., p.30.
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، لكن من 298المستدامة، وهو في الجانب النظري یعكس مكانة المجتمع المدني في قانون حمایة البیئة

المجتمع المدني في حمایة كیف تساهم الجمعیات ومختلف أطیاف نتساءل الناحیة العملیة والواقعیة 

  ؟البیئة

لبیئة في حمایة االمجتمع المدنيمساهمة :ثانیا

ت تعدّ مشاركة فئات المجتمع المدني في حمایة البیئة وتحقیق الأهداف الإنمائیة من أهمّ متطلبا

مساهمة المجموعات الرئیسیة في حمایة البیئة من خلال تحقیق التنمیة المستدامة، والتي تعتمد على

ي وكذا كفالة الوصول إلى استعمال الإجراءات القضائیة والمطالبة بالتعویض العمل التوعوي والتحسیس

مثّل في الأسلوب إذ أنّ الأوّل یت، مثل ما هو مكرّس في الآلیات الدولیةعن كل ضرر یلحق بالبیئة

ن في الاتصال بالجمهور ومخاطبته من خلال نشر الوعي عن المخاطر التي تتهدّد الوقائي الذي یكم

عن طریق تیسیر 299كافة وسائل الإعلام المتاحة وكذا تربیة الإنسان تربیة بیئیة موذلك باستخداالبیئة 

بالإضافة إلى التحسیس بأهمیة التعاون والعلاقة المتبادلة بینهما300فهم الإنسان لبیئته التي یعیش فیها

الرأي للأجهزة والهیئات یمكن للأفراد والجمعیات مساعدة وإبداء كما ، 301لحل المشكلات البیئیة الراهنة

التي یمكن الإصلاحي والردعيیكمن في الأسلوب فالثاني ، أمّا 302الإداریة المكلّفة بحمایة البیئة

للجمعیات التي تمارس نشاط متعلق بالبیئة رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن كل فعل 

جرّد تأسیسها بشرط أن تكون الأفعال ، بحیث أنّ حق التقاضي مكفول للجمعیات بم303یمس ویهدد البیئة

والوقائع الماسة بالبیئة لها علاقة بهدفها وأن تلحق أضرار بمصالحها أو مصالح أعضائها الفردیة 

هنا أنّ المشرع الجزائري لم یحدّد نوع الأفعال والوقائع التي یمكن أن تلجأ والثابت، 304والجماعیة

298 - Idem, p.31.
نیل شهادة الماجستیر في العلوم البیئیة، محسن محمد أمین قادر، التربیة والوعي البیئي أثر الضریبة في الحدّ من التلوّث البیئي، رسالة ل-299

academy.org-http//www.ao:نقلا عن موقع.25.، ص2009فتوحة في الدانمارك، كلیة الادارة والاقتصاد، الأكادیمیة العربیة الم

.28/12/2013تمّ تصفحه بتاریخ 
.207.حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص-300
 .34 – 33.ص.محسن محمد أمین قادر، مرجع سابق، ص-301
.، مرجع سابق10–03من قانون رقم 35المادة -302
.من المرجع نفسه36المادة -303
تكتسب الجمعیة المعتمدة :"المتعلق بالجمعیات على أنّه06–12من قانون رقم 17وعن حق التقاضي فقد نصت علیه المادة -304

:الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرّد تأسیسها ویمكنها حینئذ القیام بما یأتي

ضرار بمصالح الجمعیة أو أالقضائیة المختصة بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة ألحقت التقاضي والقیام بكلّ الإجراءات أمام الجهات-

.المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائها
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الإضافة إلى أنه اشترط أن ینتج عن هذه الوقائع أضرارا بواسطتها الجمعیات إلى الجهات القضائیة، ب

وفي هذه الحالة وبالمعنى المخالف إذا لم تلحق الأفعال الماسة ،تلحق بمصالح الجمعیة والأعضاء

لا یمكن للجمعیة اللّجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعویض، وهذا بالبیئة أضرارا على المصالح المذكورة

خاصة إذا افترضنا أنّ بعض الأفعال الماسة بالبیئة  تظهر آثارها على المدى جمعیة یعدّ تقییدا لدور ال

ت الأضرار اللاّحقة بها ؟البعید، ما یجعلنا نتساءل عن الطریقة التي یمكن للجمعیة إثبا

المتعلّق 06–12من القانون رقم 17كما أنّ ربط الضرر بالمصالح المذكورة في المادة 

عدّ تقییدا ضمنیا لعمل الجمعیات في مجال حمایة البیئة، و هنا كان الأجدر على المشرع بالجمعیات ی

الجزائري منح الجمعیات اختصاصا أوسع في اللّجوء إلى القضاء عندما تلحق وقائع ماسة بالبیئة أضرار 

:أنّه التي تنص على 36وهو ما یتعارض مع نص المادة بمصالح الأفراد غیر الأعضاء في الجمعیة، 

35بالأحكام القانونیة الساریة المفعول، یمكن للجمعیات المنصوص علیها في المادة دون الإخلال "

حتىّ في الحالات التي لا رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن كلّ مساس بالبیئة، 305أعلاه

الأول یتمثل في :ینعن سببمن جهة أخرى كما نتساءل ، "تعني الأشخاص المنتسبین إلیها بانتظام

للجمعیات اختصاصا وطنیا، یمكّنها من متابعة المتسببین في الإضرار بالبیئة عدم منح المشرّع الجزائري

أماّ الثاني  ؟عبر الوطنأمام الجهات القضائیة المختصّة –سواءً الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین -

منحه الصفة في اللجوء إلى القضاء بمفرده في القضایا و فیتمثّل في إهمال المشرّع الجزائري لدور الفرد 

البیئة؟بالمتصلة

المطلب الثالث

أهم الرهانات البیئیة في الجزائر

إنّ من أهمّ التحدّیات التي تواجه الدول في سبیل ترجمة مبادئ مختلف المؤتمرات الدولیة على 

ابط بین الدعامات الثلاثة للتنمیة المستدامة المتمثّلة في المستوى الوطني، هي كیفیة تحقیق التناسق والتر 

من أهمّ 1987بحیث یعتبر تقریر برونتلاند سنة التنمیة الاقتصادیة، التنمیة الاجتماعیة وحمایة البیئة، 

إلى عقد مؤتمر دولي یتم من 1988المنطلقات التي بواسطتها دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

المتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة هي التي تمارس أنشطة في 10–03من القانون رقم 35الجمعیات المذكورة في المادة -305

.حمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشيمجال 
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التسییر العقلاني لمختلف أنواع منها 306ة بعض القضایا المستجدة على المستوى العالميخلاله دراس

و حمایة التنوع البیولوجي ومحاربة )الثاني الفرع(التصحّر، مكافحة الجفاف و)الأول فرعال(النفایات 

علیه تتحقق و ) الثالث الفرع(التغیّرات المناخیة عن طریق المحافظة على الغابات والمساحات الخضراء 

والعمل على خلق آفاق جدیدة تتناسب التنمیة المستدامة من خلال مواجهة مختلف التحدّیات القائمة 

.وإمكانیات الدولة وطبیعة الأهداف المسطّرة

الفرع الأول

التحدّي الأكبر :تسییر النفایات

طرة إشراك مختلف الفاعلین وكذا یتطلب تسییر النفایات المختلفة كالنفایات الصناعیة والخاصة الخ

تتضمن عملیة تسییر النفایات ، بحیث 307فرض احترام النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما

مجموعة من المراحل المتسلسلة تبدأ بعملیة الجمع تم تنقل إلى منشآت المعالجة التي تقوم بفرز وتثمین 

، وكلّ هذه المراحل تتطلب إستراتیجیة فعّالة تضمن 308النفایات وتنتهي بالدفن التقني أو التخلص منها

من خلال الاعتماد على التكنولوجیة النظیفة ، )أولا(معالجة النفایات بطریقة تضمن عدم المساس بالبیئة 

، وتثمینها وإزالتها بطرق لا تشكل خطرا على صحة یاتوكذا عن طریق المعالجة البیئیة العقلانیة للنفا

).ثانیا(آفاق جدیدة في التسییر العقلاني بما یتوافق مع مسطّر دولیا تطلع إلىالإنسان والبیئة لل

الجزائریات فيإستراتیجیة معالجة النفا: أولا

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها النفایات إلى 19–01من قانون 5صنّفت المادة 

نفایات الخاصة الخطرة، النفایات المنزلیة وما شابهها البما في ذلك النفایات الخاصة :ثلاثة أقسام

والنفایات الهامدة، بحیث یرتكز تسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها على مجموعة من المبادئ أهمّها 

وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات العملیة التي تسمح بتثمینها ،309المعالجة البیئیة العقلانیة للنفایات

في منشآت خاصة تخضع 310ها بطریقة تضمن عدم التعرض لصحة الإنسان والبیئةوتخزینها وإزالت

306 - KAID TLILANE Nouara, Op.cit, p.3.
:، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع -دراسة تقییمیة –زرنوح یاسمینة، إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر -307

.202.، ص2006ة الجزائر، التخطیط، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامع
.73.سعیدي نبیهة، مرجع سابق، ص-308
.، مرجع سابق19–01من قانون رقم 2المادة -309
.من المرجع نفسه3/13المادة 310
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إزالة النفایات وتثمینها تمّ بحیث یجب أن ت،311قبل الشروع في عملهاللترخیص من الجهات المختصة

تعریض صحّة الإنسان لبیئة من خلال الحرص على عدم حمایة اوفقا للشروط المطابقة لمعاییر 

بالإضافة إلى تجنّب الإزعاج بالضجیج وكذا الروائح ،بجمیع مكوّناتها وعناصرها للخطروالحیوان والبیئة 

من أهمّ أنواع ولعّل، 312الكریهة مع عدم المساس بالمواقع والمناظر التي تحظى بأهمیة خاصة

الصنف الأول یتمثّل في :والتي تنقسم إلى ثلاثة أصنافنجد النفایات الصناعیة الخاصة :النفایات

ملوّثات العضویة كبقایا المحروقات، الصنف الثاني یتمثّل في النفایات المعدنیة السائلة كالأحماض ال

الخطرة والمواد الكیمائیة السامة والصنف الثالث یتمثّل في النفایات المعدنیة الصلبة كبقایا المعادن 

و عبارة عن نفایة أ"بأنها  رةالنفایات الخاصة الخطوكالة حمایة البیئة الأمریكیة، وقد عرّفت313الصلبة

واء على المدى س،على صحة الإنسان أو الكائنات الحیة الأخرىخلیط من عدة نفایات تشكل خطراً 

، 314"أو أنها قد تسبب آثاراً تراكمیة ضارةقابلة للتحلل وتدوم في الطبیعةكونها غیر ؛القریب أو البعید

النفایات الخاصة التي بفعل مكوّناتها وخاصیة المواد كل "رّفها المشرع الجزائري على أنّهاع في حین

.315"أو البیئة/السامة التي تحتویها، یحتمل أن تضرّ بالصحة العمومیة و

یشكّل خطرا على صحة الإنسان وعلى النظام البیئي بشكل رمي النفایات وإهمالها نّ ألاشكّ 

قي اهتماما عالمیا في مؤتمر الأمم المتحدّة للبیئة عام، بما في ذلك القضاء على التنوع البیولوجي الذي ل

، بحیث تكمن 316من خلال دعوة المجتمع الدولي للمحافظة على التنوع البیولوجي1992والتنمیة سنة 

كما یساهم ،317حمایة التنوع البیولوجي في معرفة مسؤولیة الإنسان تجاه الطبیعة وتجاه الأجیال القادمة

، ومن جملة تسبّب في ظاهرة الاحتباس الحراريمرها بطریقة عشوائیة في الحرق النفایات ورمیها أو ط

التدابیر الوقائیة نجد نظام معالجة النفایات عن طریق منشآت خاصة تخضع لدراسات مدى التأثیر على 

.من المرجع نفسه42المادة -311
.من المرجع نفسه11المادة -312

313 - MALINGREY Philippe, p.172.
تمّ تصفحه http://www.envirocitiesmag.com/articles/pdf/waste_management_arb%20art6.pdf:نقلا عن موقع-314

.15/04/2014بتاریخ 
.، مرجع سابق19–01من قانون رقم 3/5المادة -315

316 - FROTA MONT’ALVERNE Tarin, Enjeux de la Convention sur la Diversité Biologique et risques sur la

biodiversité, Revue Riseo n° 3, 2010, p.10.
317 - Idem, p.11
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، كما یخضع عمل منشآت المعالجة إلى التأمین 318عند إقامتها أو تهیئتها أو عملها أو توسیعهاالبیئة 

.319خطار لاسیما تلك الناجمة عن التلوّثعن الأ

أفاق تسییر النفایات في الجزائر:ثانیا

إنّ الدورة التي تستغرقها عملیة تسییر النفایات بدءا بمرحلة الجمع ثمّ مرحلة الفرز التي یتمّ فیها 

التثمین ، التي تتمّ فیها إجراءات 320فصل النفایات حسب طبیعتها من أجل نقلها إلى منشآت المعالجة

من أجل إعادة استعمال النفایات ورسكلتها ثمّ تأتي المرحلة الأخیرة التي تزال فیها النفایات عن طریق 

المعالجة الحراریة والفیزیوكیمائیة والبیولوجیة والتفریغ والطمر و الغمر والتخزین وكل العملیات الأخرى "

،  تتطلّب إمكانیات 321"استعمال آخر لهاالتي لا تسفر عن إمكانیة تثمین هذه النفایات أو عن أي 

لا یترتب علیه خطر على صحة مالیة ضخمة تساهم في التحكّم في النفایات وإزالتها وتثمینها بشكل 

، لاسیما مع الإمكانیات المتباینة بین الدول الصناعیة بشكل عامالإنسان وعلى النظام الإیكولوجي

ل عملیة التخلص من مختلف النفایات وفق المعاییر البیئیةالكبرى التي تمتلك من التكنولوجیا ما یسهّ 

والتي تفتقد إلى التكنولوجیة الحدیثة في ، وفي المقابل نجد محدودیة إمكانات الدول النامیة المعتمدة

.تسییر النفایات

على  في سبیل تكریس تسییر مستدام لمختلف النفایات من خلال الاعتمادالجزائرتتجلّى جهودو      

الوطنیة والمحلیة، فتسییر النفایات الخاصة یتكفّل بها المخطط الوطني لتسییر النفایات المخططات

أمّا فیما یخص ، 322الخاصة والذي تعدّه الوزارة المكلّفة بالبیئة بالتنسیق مع مختلف الوزارات المعنیة

سلطة رئیس المجلس تحتتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها فیتكفل به المخطط البلدي والذي یوضع 

المتضمن تسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها 19–01قانون رقم 31وفقا للمادة بحیثالشعبي البلدي، 

وتعتبر طریقة إسناد ،یجب أن یكون مطابق للمخطط الولائي ویصادق علیه الوالي المختص إقلیمیاف

منح صلاحیات واسعة في من خلال قانوننفس المن33تسییر النفایات المنصوص علیها في المادة 

عقود امتیاز لتسییر النفایات وفقا لدفتر شروط هذا المجال للبلدیة عن طریق منح الأشخاص المعنیین

، لتخفیف التكالیف عن معدّ سلفا یحدد جمیع الواجبات التي تقع على عاتق المسیّر صاحب الامتیاز

.، مرجع سابق19–01من قانون رقم 41المادة -318
.من المرجع نفسه45المادة -319
.المرجع نفسهمن 12المادة -320
.من المرجع نفسه15/3مادة ال  - 321
.من المرجع نفسه14المادة -322
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، كما تمثل عقود التسییر 323كحلّ یضمن التسییر المستدامالبلدیة من جهة واللّجوء إلى القطاع الخاص

یر النفایات وتحقیق باتجاه تكریس الاستقلالیة في تسیحلاّ الممنوحة للأشخاص المعنویة والطبیعیة 

.مردودیة أفضل

ثانيالفرع ال

المیاهندرةمشكلة 

آثارا سلبیة على جهود تحقیق تترتب على ندرة المیاه حدوث ما یعرف بالجفاف والذي تترتب علیه 

رقعة الجفاف في السنوات القادمة لاسیما مع الآثار التنمیة المستدامة، بحیث ومن المتوقع أن تزداد 

دفع  ما) أولا(بحیث تعود أسباب ندرة المیاه في العالم إلى عدة عوامل ،324السلبیة للتغیرات المناخیة

ومواجهة كافة التحدیات التسییر المتكامل للموارد المائیةبالجزائر إلى بذل جهود كبیرة في سبیل تحقیق 

.ثانیا(نحو تحقیق الاستدامة المنشودة في قطاع الموارد المائیة والتطلّع (

أهمّ العوامل المساهمة في ندرة المیاه :أولا

الحفاظ على هو القسم المتعلّق ب21إنّ من ضمن الأقسام الرئیسیة التي یحتویها جدول أعمال القرن 

یعتبر الماء موردا طبیعیا یلعب دورا أساسیا في عملیة الموارد وإدارتها من أجل البیئة والتنمیة، بحیث 

رة طبیعیة أخرى تسمّى التنمیة، لذا فعندما تقلّ كمیات الأمطار عن المستویات الطبیعیة تحدث ظاه

، حیث تشیر ل تحقیق التنمیة المستدامةالذي یؤثر على تحقیق الأمن الغذائي الذي یعدّ من سب"الجفاف"

بعض الدراسات التي أجریت في هذا المجال إلى أنّ المناطق القاحلة وشبه القاحلة هي من أكثر 

التي تحدث بفعل تغیر المناطق التي ستعرف ندرة في المیاه لاسیما مع تغیّر أنماط تساقط الأمطار

ري في ارتفاع منسوب میاه البحار ما یؤثر على كما تساهم ظاهرة الاحتباس الحرا، 325مناخ الأرض

.326الأراضي الساحلیة نتیجة تسرب المیاه المالحة إلى المیاه الجوفیة واختلاطها بها

إذ على  تشكل الإدارة غیر الصحیحة للموارد المائیة سببا في ندرة المیاه وحدوث الجفاف،و          

ق إدارة فعّالة عن طریق اتخاذ تدابیر تشریعیة وتنظیمیة الدول العمل على تنمیة الموارد المائیة وتحقی

.165.سعیدي نبیهة، مرجع سابق، ص-323
الجفاف، مرجع سابق، :وخطة جوهنسبورغ للتنفیذ21الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، استعراض تنفیذ جدول القرن -324

 .1.ص
 .5.ص المرجع نفسه،-325
.6–5.المرجع نفسه، ص-326
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مبنیة على التخطیط والإدارة السلیمة والصحیحة للموارد المائیة، وكذا تعزیز مشاركة القطاع الخاص في 

سببا في ندرة المیاه خاصة إذا اقترن المتزاید ویشكّل أیضا النمو السكّاني، 327عملیة الإنجاز والتسییر

.إلى ترجیح كفة الطلب على العرض، ممّا یؤدّيبسوء التسییر

المجهودات والنقائص :في الجزائرالموارد المائیةتسییر :ثانیا

من أجل خطّة عالمیة 2002المنعقد سنة تمر جوهانسبورع للتنمیة المستدامةمؤ  عن تانبثق

م الإیكولوجیة، ومن هذه الموارد ضمان استدامة الموارد الطبیعیة وتوفیرها لخدمة البشر بشكل یحفظ النظ

العمل على خفض نسبة الأشخاص الذین لا یستطیعون الحصول على ب وذلكالمیاه الصالحة للشرب 

والذي یشمل اتخاذ إجراءات على كافة ،2015المیاه الصالحة للشرب إلى حدّ النصف بحلول عام 

وكذا دعم برامج تحلیة میاه البحر ث المیاه التدابیر الوقائیة التي تسمح بتجنّب تلوّ ، لاسیماالمستویات

.328بأسعار معقولة مع العمل على حمایة المیاه الجوفیة وتشجیع الاستخدام المستدام للمیاه 

–05تناول المشرع الجزائري تسییر الموارد المائیة في الباب الرابع من قانون رقم وفي الجزائر 

، بحیث قصد "دوات المؤسساتیة للتسییر المدمج للموارد المائیةالأ" المعدّل والمتمّم تحت عنوان 12

حمایة المیاه ضمان تلبیة الاحتیاجات من المیاه الموجهة للاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي وكذا 

السطحیة والجوفیة والوقایة من الأخطار المرتبطة بالظواهر الطبیعیة الاستثنائیة مثل الجفاف 

، 329على مستوى كل وحدة هیدروغرافیة طبیعیة مخطط توجهي لتهیئة الموارد المائیةوالفیضانات، ینشأ

والذي تعدّه الإدارة المكلّفة بالموارد المائیة على أساس معطیات واقتراحات وكالة الحوض الهیدروغرافي 

ل كما یمكن تحیینه في حالة تغیر العوام331بقرارصادق علیه وزیر الموارد المائیةیو ، 330المعنیة

ینشأ مخطط وطني للماء مهمته تحدید الأهداف كما ، 332الطبیعیة التي تؤثّر في الموارد الطبیعیة

، یشتمل على 333والأولویات فیما یتعلق بحشد الموارد المائیة وتسییرها المدمج وتحویلها وتخصیصها

البیئة من أجل التنمیة ورفاهیة الإنسان، الغلاف الجوي، مرجع سابق، –برنامج الأمم المتحدة للبیئة، توقعات البیئة للمنطقة العربیة -327

 . 33.ص
 .28 – 27. ص –منظمة الأمم المتحدة، تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، مرجع سابق، ص -328
.، مرجع سابق12–05من قانون رقم 56المادة -329
، یتعلّق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة 2010جانفي سنة 4، المؤرخ في 01–10من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -330

.2010سنة جانفي 6صادر في العدد الأول، لمخطط الوطني للماء، ج ر ج ج، وا
.من المرجع نفسه4المادة -331
.من المرجع نفسه6المادة -332
.، مرجع سابق12–05من قانون رقم 59المادة -333
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ید بالإضافة إلى تحدید الأهداف التنمویة لقطاع الموارد المائیة على المدى البعتشخیص قطاع المیاه و 

.334تحدید المشاریع وتوزیعها الزمني والمكاني

المجلس "هیئة وطنیة استشاریة تدعى أمّا عن الإطار المؤسساتي لتسییر الموارد المائیة فتتكفّل به 

ویتكون من ، و ممثلهأكلف بالموارد المائیة الوزیر الم هیترأس، 335"الوطني الاستشاري للموارد المائیة

أو /الجمعیات المهنیة وو  المؤسسات العمومیة المعنیةالمجالس المحلیة،دارات الدولة،الإ :ممثلي

المسائل المتعلّقة بتسییر الموارد المائیة ومدى حولتتمثّل مهامه في إبداء الرأي و  336عملینالمست

.انسجامها مع السیاسة العامة المتبعة والتنمیة المستدامة

الفرع الثالث

وتقلص المساحات الخضراءة التصحر مشكل

یعتبر التصحّر ظاهرة طبیعیة تهدّد استدامة الموارد الطبیعیة والنظام الإیكولوجي للأرض، بحیث 

في المائة من مساحة 41,3الأكثر عرضة للتصحر والتي تمثّل نسبة الجافةوشبه المناطق الجافةتمثّل 

في المائة منهم یعیشون في 90یوجد ، 337العالمفي المائة من سكان 34,7الأرض ویعیش فیها حوالي 

التربة ما یؤثّر على تعدّ مسألة عالمیة یساهم في تدهورالتصحّر مشكلة كما أنّ ، 338البلدان النامیة

السیاسة الزراعیة لدول العالم الذي ینتج عنها غیاب الأمن الغذائي وفشل محاولات القضاء على الفقر، 

الجزائر من ضمن بحكم أنّ ، )أولا(السلبیة  اوآثاره االتصدّي لتبعاتهو ة ما یستوجب مكافحة هذه الظاهر 

زحف التصحر دة والتي بادرت في اتخاذ مجموعة من التدابیر والإجراءات من أجل وقف البلدان المهدّ 

).ثانیا(نحو المناطق الشمالیة

.، مرجع سابق01–10من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة-334
.، مرجع سابق12–05من قانون رقم 62المادة-335
، یحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائیة 2008مارس سنة 15، المؤرخ في 96–08من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -336

.2008سنة مارس6، صادر في 15 عددج ر ج ج، وتشكیلته وقواعد عمله، 
337 - La gouvernance territoriale et ses enjeux pour la gestion des ressources naturelles, Des approches

novatrices pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres et des eaux, Désertification,

Dégradation des terres et sécheresses, DOCUMENT THÉMATIQUE No. 3, p.2. (En Ligne):

Http://www.unccd.int. (Consulté le 17/03/2014).
التصحر، تقریر الأمین :وخطة جوهانسبورغ للتنفیذ21عراض تنفیذ جدول أعمال القرن الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، است-338

:نقلا عن موقع.1.، ص2008ماي 16–5عشرة، السادسةالمستدامة، الدورةالتنمیةالعام لجنة

.pdfJohannesburgPlan/.../pdf/www.un.org/ar/events 22/07/2014تمّ تصفحه بتاریخ.
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رهان لتحقیق التنمیة المستدامة:مكافحة التصحّر: أولا

ر الصداع الحقیقي الذي تواجهه الكثیر من بلدان العالم لاسیما البلدان النامیة، التي تصحّ یشكّل ال

المساحات تنحسرر و رقعة التصحّ على الزراعة بالأساس وفي المقابل تتسعتعتمد في نظامها الغذائي 

(UNEP)ئة بحیث تشیر دراسات أجراها برنامج الأمم المتحدّة للبیالخضراء ما یهدد أمنها الغذائي،

حول تدهور التربة ومیاه  (UNCCD)أو  (S/CNUCD) أمانة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحرو 

في في المائة من أراضي المعمورة 24حوالي توجدأینكوكب الأرض أن التصحّر في اتّساع مستمر، 

:339كما یليذه النسبةه تتوزّع، بحیث ملیار نسمة في العالم1,5یهدد حوالي مامتدهورة حالة 

.والاستوائیةفي المائة من الأراضي المتضررة والمتدهورة توجد في المناطق الرطبة78-

.في المائة توجد في المناطق شبه الرطبة الجافة8-

.الجافة وشبه الجافةفي المائة المتبقیة توجد في المناطق 14-

الذي یحمي الغطاء النباتيلاستغلال الزراعي واستنزاففي أسالیب اأمّا عن أسبابه فترتبط أساسا 

من زحف رمال الصحراء نحو الأراضي الخصبة بالإضافة إلى التغیرات المناخیة، أین یعاني حوالي 

اتفاقیة الأمم المتحدّة لمكافحة التصحّر  ت، بحیث أشار 340خطر التصحربلد من بلدان العالم من 110

التي تساهم في تدهور الأراضي في المناطق الجافة والتي تنتج عنها أنّ من ضمن العوامل المختلفة 

الأراضي الجافة هي الأكثر عرضة إذ أنّ ظاهرة التصحّر هي التغیّرات المناخیة وأنشطة البشر، 

ألف من الأراضي سنویا بفعل سوء استغلالها وإدارتها  50ألف إلى  20للتصحر، بحیث یضیع ما بین 

ستخسر القارة 2025، وتتوقع اللجنة الاقتصادیة لإفریقیا أنّه بحلول عام 341مناخیةأو بسبب التغیرات ال

3من الأراضي الصالحة للزراعة ما یؤثر على الناتج المحلّي الزراعي بمتوسط )2/3(الإفریقیة ثلثي 

غیر صالحة 2050كما أنّ نصف الأراضي المزروعة ستصبح بحلول عام في المائة سنویا 

.342للاستعمال

ویمكن كذلك مكافحة التصحّر من خلال الاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة المتعلقة بتنبؤات حالة 

وتنفیذ البرامج الوطنیة الطقس والمناخ واعتماد نظام الإنذار المبكّر لرصد مختلف الظواهر الطبیعیة، 

339 - La gouvernance territoriale et ses enjeux pour la gestion des ressources naturelles, Op.Cit, p.2.
340 - Idem, p.3.

مرجع التصحر،:وخطة جوهانسبورغ للتنفیذ21الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، استعراض تنفیذ جدول أعمال القرن -341

 .5.صسابق، 
.5.المرجع نفسه، ص-342
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وتشكّل السیاسات ،الطبیعیةلتحقیق إدارة متكاملة للأرض والمواردلمكافحة التصحر على نحو فعّال

أداة رئیسیة لمكافحة التصحّر، لاسیما المتبعة  للمحافظة على الغابات من جمیع الكوارث التي تتهددها 

5000وأنّ إزالة الغابات في استمرار إذ أنه في مطلع القرن العشرین كانت الغابات تغطّي ما مساحته 

ملیون هكتار بحیث أعلنت منظمة الأغذیة والزراعة 3500حالیا فلا تغطي إلاّ  املیون هكتار، أمّ 

FAO بلدا قد 29ملیون هكتار سنویا وأنّ 13تتّم إزالة حوالي 1990أنّه في البلدان النامیة منذ سنة

.343نباتيفي المائة من غطائه ال90فقد نسبة 

سیاسة الجزائر في التصدّي لظاهرة التصحّر:ثانیا

لتي تخلّفها ظاهرة التصحّر تجعل جمیع التدابیر والإجراءات التي تهدف إلى إنّ الآثار السلبیة ا

:وأنّها ترتبط ارتباطا وثیقا ببعض المشاكل الاجتماعیة مثل، لاسیما 344مكافحته في سباق مع الزمن

وفي هذا الصدد صرّح الناطق باسم ،...الفقر وسوء التغذیة ونقص الأمن الغذائي ونزوح الأشخاص

Bernardؤون الخارجیة الفرنسیة برنار فالیرو وزارة الش VALERO بمناسبة الاحتفال بالیوم العالمي

أساسيمكافحة التصحر وتدهور الأراضي هو تحدٍ "جوان من كلّ عام أنّ 17لمكافحة التصحر في 

، 345"المالزراعي وخفض نسبة الفقر والأمن الغذائي لثلث سكان العوالإنتاجللتنمیة الریفیة المستدامة

بحیث اعتمد مؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدّة لمكافحة التصحر في دورته الرابعة الإعلان 

الخاص بالتعهدات الدولیة من أجل تنفیذ الالتزامات التي نصّت علیها الاتفاقیة، من خلال العمل على 

وذلك باتخاذ مجموعة من التدابیر  رالتصدي للآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والمادیة التي یخلّفها التصحّ 

.346والإجراءات الفعّالة في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة في الدول التي تعاني من التصحّر

ثلثي مساحتها عبارة عن إذ أنّ الجزائر من البلدان التي تقع في المناطق المهدّدة بالتصحر بحكم أنّ 

منذ السبعینات من القرن الماضي أین عمدت على یة بصورة فعلمكافحة التصحّربقد بادرتصحراء، 

انتهاج مجموعة من الوسائل والأدوات لوقف زحف رمال الصحراء نحو الشمال من خلال مشروع

للطبیعة تتمیّز بطولها ومقاومتهاالذي یعدّ حاجزا نباتیا یتكوّن من نباتات "السدّ الأخضر "یسمّى 

343 - La gouvernance territoriale et ses enjeux pour la gestion des ressources naturelles, Op.Cit, p.4.
344 - Idem, p.9.

.27/04/2014تصفحّھ في تمّ /http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/article:نقلا عن موقع -345
الأمم المتحدةلاتفاقیةوالفعالالموقوتالتنفیذخلالمن الفقر الأمم المتحدة، اتفاقیة مكافحة التصحّر، تقریر مؤتمر الأطراف حول تخفیف-346

:نقلا عن موقع.2.، ص2001أكتوبر 12-1التصحر، الدورة الخامسة، جنیف من لمكافحة

www.unccd.int/Lists/.../cop8/16add1ara.pdf 13/03/2014تمّ تصفحه بتاریخ.
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ة أنّ المساحة الصالحة للزراعة قد تراجعت بكثیر وأضحت تمثّل بحیث كشفت دراس، القاسیةالصحراویة 

ملایین هكتار فقط ما یؤثّر على الأمن الغذائي في الجزائر 8في المائة من المساحة الإجمالیة أي 3

ملیار  2,8إلى  2005لاسیما مع التزاید السكّاني أین ارتفعت فاتورة استیراد المواد الغذائیة في 

هذا الخطر انتهجت الجزائر سیاسة استصلاح الأراضي وبالأخص في مناطق السهوب ، وأمام 347دولار

كشف تقریر أعدّته الشركة العامة للامتیاز الفلاحي  وقدوالصحراویة، شبه الصحراویة القاحلة والمناطق 

منطقة مقسمة إلى ثلاثة12أنّه تمّ اعتماد "2005تقدم مشاریع الاستصلاح الفلاحي لسنة "بعنوان 

676مجموعات حسب موقعها الجغرافي أین سیتمّ الانطلاق في انجاز عدة مشاریع یصل عددها إلى 

الهدف منها استرجاع الأراضي الصالحة 348ملیون دولار987,222:مشروع بغلاف مالي یقدّر بــ

.للزراعة عن طریق استصلاحها

من القرن  تمع بدایة السبعینامیا البیئة بدأت بوادر الاهتمام بها عالحمایة وعلیه فمسألة 

ریو دي جانیرو سنة كما یعدّ مؤتمر الماضي وذلك بانعقاد مؤتمر ستوكهولم المعني بالبیئة البشریة، 

الانطلاقة الحقیقیة نحو إزالة الغموض عن علاقة البیئة بالتنمیة والتي مهّد لها التعریف الذي 1992

الجزائر فمنذ انعقاد مؤتمر ریو دي أمّا في،1987المستدامة سنة قدّمه تقریر برونتلاند الشهیر للتنمیة 

والتي ولیا،شكّلت بدایة الألفیة الجدیدة مرحلة التبنّي الفعلیة للمبادئ المكرّسة دفقد  1992انیرو سنة ج

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، وبعض 10–03تجسّدت فعلیا في قانون رقم 

.والتنمیة المستدامةالبیئةقضایا بین الخاصة المتصلة القوان

.40/05/2014تمّ تصفحه في http://www.startimes.com/f.aspx?t=33334851:موقع أنظرللمزید -347
.المرجع نفسه-348
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اقترنت طموحات الدول في تحقیق التنمیة الشاملة بضرورة احترام متطلبات حمایة النظام 

یا تبنّته منظمة الأمم المتحدة الإیكولوجي للأرض، لاسیما بعد أن أخذ موضوع بیئة الأرض بعدا عالم

وذلك لما تمخّض صدى عالمي،الدولیة المعنیة بالبیئة و مؤتمرات أین كان للوباقي المنظمات الدولیة، 

ما یجعلها متمیّزة عن بعضها،ركّز علیها كل مؤتمرهات والمحاور التي توجّ العنها من نتائج تعكس 

في  تشتركها ذا الظروف السائدة قبل انعقاده، لكنّ من حیث القضایا المطروحة في فترة انعقاده وك

كما ساهمت المبادئ المكرّسة في الاتفاقیات ، 349تشتیت الجهود الدولیةو  لازدواجیةل باتجنّ عناصر كثیرة

على المستوى التنمیة المستدامةتحقیقضمن تإستراتیجیةالدولیة ومختلف المنظمات الدولیة في بلورة 

لتعزیزها على المستوى الداخليعالمیة وقواعد أسس، بالإضافة إلى وضع )لأولالمبحث ا(  الدولي

المبحث (والتي تشكّل قواعد القانون الدولي للبیئة النتائج المترتبة عن المؤتمرات الدولیةتنفیذتكفل 

).الثاني

المبحث الأول

على المستوى الدوليالتنمیة المستدامةتحقیق إستراتیجیة

 2011لعام  (UNDP)أشار تقریر التنمیة البشریة الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

أنّ جهود الارتقاء بالصحة في البلدان النامیة "للجمیعأفضلمستقبل:والإنصافالاستدامة"تحت عنوان 

إستراتیجیة التصدّي كما أن ، 350عرضة للفشل إذا لم یتم التصدي للتدهور البیئي الناتج عن تغیّر المناخ

ساعد المجتمع الدولي في بلورة منظور دولي للتكیّف مع القضایا البیئیة الراهنة للتحدّیات البیئیة ت

، بحیث )المطلب الأول(والتصدي للمشاكل البیئیة التي ستظهر في المستقبل بفعل التدهور الحاصل 

إذا تحمّلت جمیع حمایة البیئةمسیرة تحقیق نتائج مشجعة فيفي هذا المجالیمكن للسیاسة الدولیة 

، مع )المطلب الثاني(مسؤولیاتها الكاملة تجاه التهدیدات البیئیة -لاسیما الدول المتقدمة -دول العالم 

دهور البیئي أسباب التمعالجةبكافة الوسائل وبجمیع الطرق لالبلدان النامیة ومساعدة تشجیع على العمل 

.)المطلب الثالث(لدیها 

 الواردة في الأهداف فیهابمادولیا،علیهاالمتفقالإنمائیة الأهداف بلوغنحومنظمة الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  -349

، 7.ص،2005جویلیة  27إلى  جوان29، نیویورك من 2005 لعام الموضوعیة الدورةتقریر الأمین العام  المقدم في الألفیة، بشأن الإعلان

.05/05/2014تمّ تصفحه بتاریخ .Arabic.doc-4-www.unep.org/GC/GC23/.../GC23:نقلا عن موقع
، 2011نوفمبر 2، كوبنهاجن، 2011ریر التنمیة البشریة لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأوضاع البیئیة تهدّد التقدّم في العالم، تق-350

.10/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ http://hdr.undp.org.:نقلا عن موقع . 1.ص
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الأولالمطلب

التنمیة المستدامة إطارالمنظور الدولي لحمایة البیئة في 

ومنظمة الأمم (PNUE)إنّ من أهمّ الأهداف الإنمائیة للألفیة التي عمد برنامج الأمم المتحدة 

على تحقیقها هي ضمان الاستدامة البیئیة، بحیث كانت منظمة الأمم المتحدة عاملا (ONU)المتحدة 

متعددة للبیئة من خلال وضع واعتماد حوالي ثلاثین اتفاقیة  ةیسیا وفعّالا في تكریس حمایة عالمیرئ

، كما ساهمت المؤتمرات الدولیة التي رعتها خاصة مؤتمر ریو 351الأطراف في الأربعین عاما الماضیة

بالإضافة إلى تبنّي ،)الفرع الأول(في إدراج البعد البیئي في إستراتیجیة التنمیة 1992دي جانیرو سنة 

مع انتهاج سیاسة تعبئة وحشد الوعي الدولي )الفرع الثاني(لتحقیق التنمیة المستدامة 21أجندة القرن 

).الفرع الثالث(بالأزمات التي تعاني منها البیئة في العالم وتأثیرها على جهود تحقیق التنمیة المستدامة 

ولالفرع الأ 

تجیة التنمیةإدراج البعد البیئي في إسترا

بمثابة 1992352یعتبر المبدأ الرابع من إعلان مؤتمر قمة الأرض المنعقد بریو دي جانیرو سنة 

الإعلان الصریح عن تبنّي مفهوم التنمیة المستدامة المبنیة على الترابط والتكامل بین الأبعاد الثلاثة

د جانبا هاما ترتكز علیه عملیة التنمیة ما یؤكد وبشكل متزایالمشكلة لها، بحیث تمثّل الاعتبارات البیئیة 

إستراتیجیات التنمیة المستدامة على المستوى ، وفي المقابل تتطلب تنفیذ )أولا(العلاقة الموجودة بینهما 

المحلي الاهتمام بالقضایا البیئیة من خلال إدماجها في جمیع المجالات والخطط  الإنمائیة كأداة لتحقیق 

.)ثانیا(مة التنمیة المستدا

التنمیةو  بالعلاقة الموجودة بین البیئةالاعتراف  :أولا

على نحو یضمن تمثّل البیئة شرط أساسي لا غنى عنه لتحقیق التنمیة واستمرار أنشطة الإنسان

، إذ ساهمت جهود تطویر القدرة الإنتاجیة في سنوات الخمسینات من القرن الماضي في البحث حمایتها

الداخلیة، تقریر من البیئیة الإدارة مجال في اتهوممارسا اتهسیاسااستعراض:المتحدةالأمممنظومةلمؤسساتالبیئيالأمم المتحدة، المنظور-351

:موقع أنظر للمزید  .3.، ص2010موریي، وحدة التفتیش المشتركة، جنیف، –رومانإینوماتا وإنریكهإعداد تادانوري

notes/.../JIU_REP_2011_3_ARABIC.pd-reportshttps://www.unjiu.org/ar/ 15/09/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

"على أنّه 1992ینص المبدأ الرابع من إعلان ریو دي جانیرو لسنة -352 من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، یجب أن تكون حمایة البیئة :

".یة التنمیة  ولا یمكن النظر فیها بمعزل عنها جزءا لا یتجزأ من عمل
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لضمان استمرار الأنشطة الصناعیة وتحقیق الأرباح المالیة ولو على حساب 353ارد الطبیعیةعن المو 

نظرا لما تمثلّه استدامة الموارد الطبیعیة على توازن النظام الإیكولوجي للأرض وعلى تدهور البیئة، 

رحت لأول مرة تحقیق التنمیة المستدامة، وهو أمر أفرز معادلة جدیدة قوامها البیئة والتنمیة والتي ط

.1992وبشكل مباشر في مؤتمر ریو دي جانیرو سنة 

الأساسیة المتطلباتأضحى من ظام البیئي بشكل عامللتدهور الذي یعرفه النذلك أنّ التصدّي 

أنّ 1992جوان 05حیث جاء في دیباجة اتفاقیة التنوع البیولوجي المبرمة بتاریخ ،لتنمیة المستدامةل

ع البیولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار لهما أهمّیة فائقة بالنسبة لتلبیة صیانة التنو "

، وفي هذا الشأن "354الاحتیاجات من الأغذیة والصحة والاحتیاجات الأخرى لسكان العالم المتزایدین

تحقیق فيا مدى مساهمة حمایة البیئة من خلال صیانة التنوع البیولوجي وحسن استخدامه تتضح جلیّ 

اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیّر المناخ أیضا تناولت و التنمیة المتمثلة في إشباع حاجات سكان العالم، 

أن  ینبغيفي تعزیز التنمیة المستدامة، إذحق الأطراف وواجبهم الإشارة إلى هذه العلاقة من خلال 

غیّرات الناجمة عن أنشطة البشرالتدابیر والسیاسات التي تهدف إلى حمایة النظام المناخي من التتراعي

.355مقتضیات التنمیة الاقتصادیة وكذا برامج التنمیة الوطنیة

كما اعترفت اتفاقیة مكافحة التصحر بالعلاقة الموجودة بین التنمیة المستدامة والبیئة من خلال 

بجملة من المشاكل تأثیر التصحّر والجفاف على مساعي تحقیق التنمیة المستدامة، نظرا لارتباطهما 

، وأن التصدّي لهاتین 356الاجتماعیة مثل الفقر وانعدام الصحة وسوء التغذیة ونقص الأمن الغذائي

الظاهرتین یكمن في اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابیر على الصعیدین الإقلیمي والوطني تولي أهمیّة 

بحیث تشیر الإحصائیات إلى ، 357ماب في حدوثهبالعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تتسبّ قصوى 

في المائة من السكّان الذین یعیشون في الأراضي الجافة في الدول النامیة، التي یواجه 90تواجد 

353 - CAL Shouqiu, Op.cit., p.18.
، تمّ cbd.int/convention/convention.shtmlhttp//www..:و كذلك موقع .دیباجة اتفاقیة حمایة التنوع البیولوجي، مرجع سابق-354

.18/02/2014تصفحه بتاریخ 
.الأمم المتحدة بشأن تغیّر المناخ، مرجع سابقمن اتفاقیة3/4المادة -355
أو من التصحر، وبخاصة في إفریقیا، /دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید وأنظر -356

.مرجع سابق
.من المرجع نفسه5/3المادة -357
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الوصول إلى إلى غیاب الأمن الغذائي وتقلّص فرصت جمّة جرّاء هذه المشكلة ما یفضيسكانها تحدّیا

.358رة للأماكن غیر المتضرّرة بالتصحّر والجفافیدفع بالسكان إلى الهجالموارد الطبیعیة، والذي

إدماج المسائل البیئیة كیفیة :ثانیا

المتمثلة في كون أنّ البعد البیئي المستدامةة والتنمیةیالبیئقائمة بین إنّ الاعتراف بوجود علاقة 

بط وتكامل یسود الأبعاد ومن جهة أخرى الإقرار بوجود ترا،من أهمّ أبعاد التنمیة المستدامة هذا من جهة

،359التي تعتبر مشروعا قابلا للتجسید تتكاتف من خلاله جهود المجتمع والدولةالثلاثة للتنمیة المستدامة

إلى البحث عن سبل إدماج الاهتمامات البیئیة في السیاسة الوطنیة للتنمیة من خلال وضع یقودنا 

لمنشود، نظرا لتحقیق التكامل اة والاجتماعیة ویراعي المسائل الاقتصادی،تشریع وطني یحمي البیئة

لا یحقق التكامل بین أبعاد التنمیة المستدامة و إدماج البیئة في عملیة صنع القرار السیاسي لكون أنّ 

إذا سلّمنا أنّ الدول لها الحق في وضع قانون خاص للبیئة یراعي ،یتعارض مع مبدأ السیادة الوطنیة

عدم الاعتراف بالمكانة الالتزامات الدولیة أول من التنصّ وجود لنیةدون تها وأولویاظروفها وإمكانیاتها 

.التي تحظى بها البیئة لدى المجتمع الدولي

بعد البیئي في السیاسة الوطنیة للتنمیة ضرورة وضع إطار قانوني وتنظیمي فعّال یتطلب إدماج ال

حیث وفي تفاقیات البیئیة المصادق علیها، فیذ الایراعي الالتزامات الدولیة في مجال البیئة من خلال تن

یتمثّل في قانون رقم نّ الإطار القانوني الخاص بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالجزائر نجد أ

والتي لهذا المنظور،حدّد مجموعة من الأهداف التي تتناسب مع التكریس الدولي ، والذي 10–03

جعلت البیئة في مبدأ عام20حوالي أقرّ  الذي 1992لسنة ي جانیرو أعلن عنها في مؤتمر ریو د

المتعلّقة بحمایة تیبات دمج التر "ومن ضمنها مبدأ الإدماج والذي یتضمن ، 360سیاق الاهتمام العالمي

، وهو أمر یتطلّب دمج 361"البیئة والتنمیة المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقها

ت البیئیة ضمن المخططات والإستراتیجیات الإنمائیة الوطنیة عن طریق وضع آلیات على الاعتبارا

لبیئة في السیاسة العامة للبلاد بإشراك الجماعات الإقلیمیة تضمن الدمج المطلق ل،المستوى المحلي

مرجع التصحر،:فیذوخطة جوهانسبورغ للتن21جتماعي، استعراض تنفیذ جدول أعمال القرن الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والا-358

 . 2 – 1 .ص.، صسابق
359 - GODARD Olivier et HOMMEL Thierry, Op.cit., p.102.
360 -ANDRE Pierre, DELISLE Claude. E, REVERET Jean-Pierre, L’évaluation des impacts sur

l’environnement, 2eme Édition, Presses internationales PLYTECHNIQUE, Montréal, 2003, p.5.
.، مرجع سابق10–03من قانون رقم 3المادة-361
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ج من ومنظمات المجتمع المدني، كما تمثل سیاسة تحلیل الوضع البیئي إحدى ركائز تحقیق مبدأ الإدما

دراسة مدى مثّله صة في التقییم البیئي، نظرا لما تخلال إعداد تقاریر دوریة تضطلع بها هیئات متخص

.362التأثیر كضمانة تساهم في تحلیل وكشف الإجراءات المعتمدة لحمایة البیئة عند إنجاز المشاریع

نيالفرع الثا

1992سنة ریو ة التنمیة المستدامة في مؤتمرتبني أجند

عن میلاد برنامج ضخم یسمّى     1992لقد أعلن مؤتمر قمة الأرض بریو دي جانیرو سنة 

من خلال ، 363تحقیق التنمیة المستدامةالغرض منه"21أجندة القرن "أو " 21جدول أعمال القرن "

منظمة دأبت ، والتي 364التي تحقق التكامل بین أبعادها الثلاثةالالتزام بمجموعة من المبادئ والأهداف

، كما )أولا( الأمم المتحدة  والمنظمات الدولیة التابعة لها في وضع إستراتیجیة دولیة من أجل تنفیذها

على غرار لجنة التنمیة المستدامة دورا بارزا في تنفیذ لها صة التابعة كان لبعض الوكالات المتخصّ 

).ثانیا(21محتویات جدول أعمال القرن 

   21لقرن دول أعمال اإستراتیجیة تنفیذ ج :أولا

من حیث الإجراءات 1992منذ انعقاد مؤتمر ریو دي جانیرو سنة ما نوعیا عرفت قضیة البیئة تقدّ 

ص والتدابیر المتخذة لحمایتها، وفي المقابل هناك اعتراف عالمي بهشاشة حالة البیئة العالمیة والتي تتلخّ 

میة المستدامة بالإضافة إلى عدم نجاعة الإجراءات نقص التكامل بین الأبعاد الثلاثة للتنأساسا في 

لاسیما وأنّه 21، وكذا نقص التمویل الكافي لتنفیذ جدول أعمال القرن 365والتدابیر المتخذة لحمایة البیئة

اقترن بعدم وفاء الدول المصنّعة بالتزاماتها تجاه الدول النامیة من أجل مساعدتها في التصدّي للتدهور 

وأمام التحديّ الذي رفعته ض لها كوكب الأرض، نتیجة التهدیدات الخطیرة التي یتعرّ ،المستمر للبیئة

دول العالم وكافة المنظمات الدولیة خاصة منظمة الأمم المتحدة منذ مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة 

 21القرن لى تنفیذ جدول أعمال ، اتّضح أن تحقیق التنمیة المستدامة من خلال العمل ع1992سنة 

362 - GUILLOT Philippe Ch. – A, Op.cit., p.43.
363 - ANDRE Pierre, DELISLE Claude. E, REVERET Jean-Pierre, Op.cit., p.5.
364 - Idem, p.10.

، تقریر للجنة التنمیة المستدامة بوصفها اللّجنة التحضیریة لمؤتمر 21الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تنفیذ جدول القرن -365

:نقلا عن موقع،5 – 4.ص -، ص2002فیفري 8جانفي إلى 28القمّة العالمي للتنمیة المستدامة، الدورة الثانیة، 

www.un.org/arabic/documents/.../56/A_56_19.pdf 05/05/2014تمّ تصفحه بتاریخ.
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ست بعد هذا المؤتمر تتطلب منظورا طویل الأجل یعتمد أساسا على كافة الالتزامات الدولیة التي كرّ و 

، والتي تدخل في نطاق الإستراتیجیة الدولیة المعتمدة 366برامج وسیاسات وخطط على كافة المستویات

ابعة نتائج جمیع المؤتمرات والتي ركزت على دراسة الأولویات في مجال البیئة والتنمیة مع تعزیز مت

.21لجمیع المبادئ والأهداف التي یضمّها جدول أعمال القرن الدولیة، وكذا وضع وسائل تنفیذ 

جعلـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة مـــن غایـــة تحقیـــق التعـــاون الـــدولي فـــي كافـــة المجـــالات هـــدفا ولـــذلك       

ي عقـدتها والتـي تتعلـق بالبیئـة، إذ أنّ ضـمان أساسیا تقوم علیه، والـذي كرسـته فـي مختلـف المـؤتمرات التـ

تحقیــق الاســتمراریة فــي تنفیــذ الإســتراتیجیات المتوســطة والطویلــة الأجــل التــي أعلــن عنهــا فــي المــؤتمرات 

یتطلــب التعــاون والتنســیق بــین الــدول والمنظمــات ،(CNUED)العالمیــة لاســیما مــؤتمر ریــو دي جــانیرو 

ویمكــــن أن تســــاهم التــــدابیر ، 367المتخصصــــة التابعــــة للأمــــم المتحــــدةالدولیــــة والإقلیمیــــة وكــــذا الوكــــالات 

والخطط التي تعدّها الدول في إطار إستراتیجیة تحقیق الاسـتدامة البیئیـة فـي التخفیـف مـن الآثـار السـلبیة 

التي یسببها تدهور الأنظمة الإیكولوجیة، إذ حسب الكتاب السنوي الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة للبیئة 

فـــإنّ هنـــاك فوائـــد اقتصـــادیة واجتماعیـــة تتحقـــق إذا "2006توقعـــات البیئـــة العالمیـــة لعـــام "عنـــوان تحـــت

انخفضت معدّلات التلوّث الجوّي، بحیث قدّرت وكالة حمایـة البیئـة الأمریكیـة أنّ المزایـا التـي تحققـت مـن 

فــي الفتــرة الممتــدة بـــین ملیــار دولار690تــوفیر مبلــغ قــدره قــانون الهــواء النظیــف فــي الولایــات المتحــدة 

، وهـــذه الحقیقـــة أكـــدتها المفوضـــیة الأوروبیـــة فـــي الدراســـة التـــي أعـــدّتها حـــول المعـــاییر 2010–1990

ملاییـر دولار 7وحسـب تقـدیراتها فـإن اسـتثمار مبلـغ 2020اللازمة لتحقیق هواء جید وذلك بحلـول عـام 

اض حــالات نخفــلار وذلــك نتیجــة ملیــار دولا42مبلــغ قــدرهحققســیفــي خفــض نســب تلــوّث الهــواء 

.368"ن معدلات إنتاجیة العملحالات الإقامة في المستشفیات وتحسّ الوفاة المبكرة وانخفاض

یشكلّ موضوع التقلیل من استهلاك الطاقة من أهمّ العوامل التي تضمن استدامة الموارد الطبیعیـة 

لك في خفض نسب التدهور البیئي الذي یـنعكس بشكل یحقق التوازن بین احتیاجات الأجیال، وتساهم كذ

ترشید استهلاك الطاقة تبرز مشكلة أخـرى تتمثـل فـي أن بالإضافة إلى،سلبا على البیئة وصحة الإنسان

،نســبة ســكان العــالم فــي ازدیــاد مســتمر مــا یعنــي الحاجــة إلــى تــوفیر المزیــد مــن الطاقــة لتلبیــة احتیاجــاتهم

.5.منظمة الأمم المتحدة، تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، مرجع سابق، ص-366
مجموعة من المبادئ التي تكرّس روح التعاون الدولي 1992ئة والتنمیة المنعقد بالبرازیل سنة لقد أقرّ إعلان ریو دي جانیرو المعني بالبی-367

.27، المبدأ 14، المبدأ 12، المبدأ 9، المبدأ 7، المبدأ 5المبدأ :في جمیع المجالات المرتبطة بالبیئة والتنمیة والتي تتمثل في المبادئ التالیة
:موقع أنظر للمزید .، مرجع سابق"تخفیض التلوث الجوي له آثار إیجابیة كبیرة على أموالك"ئة، برنامج الأمم المتحدة للبی-368

ix/arabic-http://www.unep.org/gc/gcss/.
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لا تكفــي لســد الطلبــات المتزایــدة، مــا یعنــي أنّ معادلــة خلــق التــوازن بــین والاحتیاطــات الموجــودة حالیــا قــد 

ومـن هـذا المنطلـق یتّضـح الطلب المتزاید على الطاقة والاحتیاطات المتوفرة مهددة إنّ لم تتوفر البـدائل، 

وهي  أنّ نسبة استهلاك الطاقة على المستوى العالمي في ازدیاد مستمر كالبترول والغاز والكهرباء والفحم

مصـادر للطاقـة قدیمـة یـؤدي الاعتمـاد علیهـا إلـى بـروز مشـاكل وآثـار سـلبیة علـى البیئـة وصـحة الإنسـان 

  .ريمثل التلوّث والاحتباس الحرا

یات ولغــرض تحقیــق تنمیـة تتوافــق مـع مقتضــیات حمایــة البیئـة لابــدّ مـن العمــل علــىوأمـام هــذه التحـدّ 

بیئــة ، وتحقــق هــدف العــیش فــيات المختلفــة لســكان العــالمتكفــي الاحتیاجــتــوفیر طاقــة جدیــدة ومتجــددة

تسـتعمل نـتتـأثیرات سـلبیة، مـا یـوفّر علـى دول العـالم التكـالیف الباهظـة التـي كاكافـة الخالیـة مـن سلیمة 

عم علـى مشـتقات الطاقـة التـي تسـاهم فـي  تـدهور علـى الـدول رفـع الـدّ لمعالجة هـذه التـأثیرات، كمـا یجـب

المؤسســـات مـــع تحفیـــز ،المنشـــآت التـــي لا تلتـــزم بمعـــاییر الســـلامة البیئیـــةى البیئـــة وفـــرض ضـــرائب علـــ

ســتخدام التكنولوجیــا التــي تحــافظ علــى البیئــة وكــذا الإكثــار مــن اســتخدام مصــادر والشــركات الصــناعیة لا

، ونظــرا للأخطــار الناجمــة عــن المنتجــات والنفایــات الصــناعیة أوصــى برنــامج الأمــم 369الطاقــة المتجــددة

ومـا بعـدها باسـتخدام التكنولوجیـا السـلیمة بیئیـا 2000بمناسبة إعداد المنظور البیئي لسـنة لبیئة المتحدة ل

تركیــب معــدات لمكافحــة بجمیــع المنشــآت  إلــزامووضــع بــرامج لرصــد التربــة والهــواء والمیــاه بالإضــافة إلــى 

.370"من یلوّث یدفع "التلوّث مع تطبیق مبدأ 

، (CNUED)تمر الأمم المتحدة المعنـي بالبیئـة والتنمیـة المسـتدامةوبعد عشر سنوات من انعقاد مؤ 

، 21ولغرض تقییم حالة البیئة العالمیة ومدى تنفیذ مختلف الصكوك الدولیة لاسـیما جـدول أعمـال القـرن 

كانــت الضــرورة ملحّــة لعقــد مــؤتمر عــالمي وهــو مــا تجسّــد فعــلا فــي انعقــاد مــؤتمر الأمــم المتحــدة المعنــي 

، حیــث شــدّد المشــاركون علــى 2002بجوهانســبورغ بجنــوب إفریقیــا عــام (CNUDD)مســتدامة بالتنمیــة ال

المجالات ذات الأولویة كالمیاه، المرافق الصحیة، الطاقة الصحّة، الزراعة، مكافحة ضرورة التركیز على 

التكنولوجیـا الفقر، مكافحة التصحر، الاحتباس الحراري  والتنوع البیولـوجي، بالإضـافة إلـى الاسـتفادة مـن 

المشــاركون بضــرورة تســهیل تــدفق الاســتثمارات الأجنبیــة المباشــرة للــدول أوصــىوالمعــارف العلمیــة، كمــا 

وما بعدها، مجموعة القرارات المتخذة بناءا على تقاریر 2000سنة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، قرار بشأن اعتماد المنظور البیئي حتى -369

:نقلا عن موقع.197.، ص1987دیسمبر 11، 96اللجنة الثانیة، الجلسة العامة رقم 

www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm ّ22/12/2014تصفحه بتاریخ تم.

.206.المرجع نفسه ص-370
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،قد ركّـز علـى سـبل تحقیـق التنمیـة المسـتدامة(CNUDD)، والملاحظ أنّ مؤتمر جوهانسبورغ 371النامیة

یمیــة مــن أجــل تحقیــق التــرابط التنســیق بــین حكومــات الــدول والمنظمــات الدولیــة والإقلعلــى ضــرورةوكــذا 

والتكامــل بــین الأبعــاد الثلاثــة للتنمیــة المســتدامة، كمــا دعــا إلــى مســاعدة الــدول النامیــة للنهــوض بالتنمیــة 

لاسیما ،المستدامة وإیجاد طرق وكیفیات تمویلها ودعمها لتخفیف الأعباء والتكالیف المرهقة الملقاة علیها

السیاســة العالمیــة لحمایــة البیئــة وتحقیــق التنمیــة مســار توحیــد جــهتقــف فــي و وأنّهــا تواجــه تحــدّیات عــدّة

.المستدامة

21امة في تنفیذ جدول أعمال القرندور لجنة التنمیة المستد:ثانیا

على المستوى الوطني یشكّل تحدّیا لجمیع المؤسسات والبرامج 21إنّ تنفیذ جدول أعمال القرن 

ث بالإضافة إلى الدور الذي یقوم به برنامج الأمم المتحدة للبیئة في تنسیق التابعة للأمم المتحدة، بحی

السیاسات والبرامج البیئیة والعمل على تطویر القانون الدولي للبیئة وكذا العمل على تعزیز تنفیذ 

في استعراض التقدّم المحرز الالتزامات الواردة في مختلف الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالبیئة، ولغرض 

التي تمخّضت عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني وكافة الالتزامات الأخرى 21تنفیذ جدول أعمال القرن 

تعنى كلجنة رفیعة المستوى (CDD)تمّ إنشاء لجنة التنمیة المستدامة ،(CNUED)بالبیئة والتنمیة 

،التنمیة المستدامةبرامجبناء توافق عالمي في الآراء من أجل تنفیذإلى تستهدف 372بالتنمیة المستدامة

والتنسیق مع الأجهزة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة من أجل استكمال العمل الذي قامت به هذه 

، وتقدیم توصیات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فیما یخص تنفیذ نتائج الأجهزة والمؤسسات

العولمة على جهود تحقیق التنمیة إلى تقییم الآثار التي تخلّفها بالإضافة ،373المؤتمرات الدولیة

كظاهرة عالمیة جدیدة والتي أشار إلیها ؤكدة التي یمكن أن تخلفهاإذ أنّه من الآثار الم،المستدامة

هي النزوح الریفي نحو المدن وتزاید عدد سكان العالم، ما یشكّل ضغطا 2002نسبورغ سنة امؤتمر جوه

، بالإضافة إلى أنّها بالرغم 374لبیئة وجمیع مكوّناتهاجي لالتدری ورهتدالكبیرا على المدن ویؤدي إلى 

.162.منظمة الأمم المتحدة، تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، مرجع سابق، ص-371
الوزاري العالمي منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، أسلوب الإدارة البیئیة الدولیة، تقریر مقدم من طرف المنتدى البیئي -372

كما أنّ لجنة التنمیة المستدامة أنشئت عقب مؤتمر قمة الأرض المنعقدة بریو دي جانیرو .9.لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة،  مرجع سابق، ص

عامة بعد أن طلبت منه الجمعیة ال1993فیفري 12المؤرخ في 207/1993بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1992سنة 

عضوا ینتخبون من بین الدول الأعضاء في الأمم 53، تتكوّن من 1992دیسمبر 22المؤرخ في 47/1992للأمم المتحدة في قرارها رقم 

.سنوات3المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة للولایة مدّتها 
.53.، مرجع سابق، ص21فیذ جدول أعمال القرن منظمة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، قرار بشأن برنامج مواصلة تن-373

374- DROBENKO Bernard, Les villes durables, Actes du 1er séminaire international de droit de
l’environnement : Rio+10 sur « La mondialisation et le droit de l’environnement », Facultés de droit et de --––
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توجهها وتركیزها على مبادئ اقتصاد السوق فهي بعیدة عن المحتوى الحقیقي لمسألة التنمیة 

.375المستدامة

وأمام الكمّ الهائل من المنظمات والاتفاقیات الدولیة المعنیة بأهداف التنمیة المستدامة، فإن الجهود 

مضاعفة من أجل تنسیق مختلف السیاسات وتعزیز التعاون الدولي، لذا یجب على جمیع ستكون

، 376الآلیات الدولیة إیجاد سبل التعاون من أجل تنفیذ جمیع الاتفاقیات لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة

لمتخصصة كما تعمل لجنة التنمیة المستدامة على تعزیز وتكریس التعاون الدولي بین مختلف الوكالات ا

، وكذا العمل على التنسیق بین المؤتمرات 21والمنظمات الإقلیمیة من أجل تنفیذ جدول أعمال القرن 

الدولیة التي تنظمها الأمم المتحدة المعنیة بالبیئة والتنمیة المستدامة، كما تستعین هذه اللجنة ببرنامج 

میة والتقنیة المتعلقة بالسیاسات العامة الأمم المتحدة للبیئة، لاسیما في مجال تقدیم المعلومات العل

.377بالإضافة إلى تقدیم المشورة عن القضایا البیئیة التي قام بتحلیلها

ولعلّ أهم تحدّى ومهمة تضطلع بها لجنة التنمیة المستدامة تتمثّل في تشجیع الدول على تنفیذ 

ت تنفیذه والتنسیق مع الدول ، من خلال معرفة معوقاعلى المستوى الوطني21جدول أعمال القرن 

وذلك بعقد دورة كلّ سنتین لتحدید المواضیع ،ناسبة لمعالجة المشاكل المرتبطة بالتنفیذلإیجاد الحلول الم

، كما تعمل لجنة التنمیة المستدامة في إطار التنسیق والتعاون مع الدول 378التي تعالج في كلّ دورة

على إیجاد طرق لتمویل السیاسات والبرامج 21ل أعمال القرنالواردة جدو الاقتراحاتوالحكومات لتنفیذ 

الوطنیة التي تدخل في الخطط الإنمائیة لهذه الدول وذلك بالتنسیق مع برنامج الأمم المتحدة للبیئة 

(PNUE)الذي یلتزم بالتمویل.

مستوى الوطني على ال 21لاشكّ أن مساهمة لجنة التنمیة المستدامة في تنفیذ جدول أعمال القرن 

وعلى یتحقق بالتنسیق مع مؤسسات وهیئات دولیة أخرى كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

هاتین الهیئتین إدراج مداولات لجنة التنمیة المستدامة ضمن نطاق عملها لاسیما في الشق المتعلّق 

یعتبر بدوره الذيو  ،تصادي والاجتماعيبتمویل مختلف البرامج والخطط، وتعتبر هیئة تابعة للمجلس الاق

=sciences économiques de LIMOGES, Université de LIMOGES, RIO DE JANEIRO 24 - 26 AVRIL 2002,
p.p.156 – 157.
375 - GUTWIRTH Serge, Trente ans de théorie du droit de l’environnement : concept et opinions, revue
Environnement et société, N° 26, 2001, p.8.

.50.، ص، مرجع سابق21متحدة، الجمعیة العامة، قرار بشأن برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن منظمة الأمم ال-376
 . 52 – 51. ص.المرجع نفسه،  ص -377
.90.منظمة الأمم المتحدة، تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، مرجع سابق، ص-378
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، وتتحقق المساهمة الفعلیة صةالوكالات المتخصّ و آلیة مركزیة للتنسیق والإشراف على جمیع اللجان 

في  –بالإضافة إلى الدور التنسیقي -21للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفیذ برنامج القرن 

طة التي تقوم بها لجنة التنمیة المستدامة في سبیل تعزیز العمل على تحقیق التكامل والفعالیة في الأنش

.379التنمیة المستدامة

فق علیها في مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة جمیع المبادئ المتّ 21لقد شمل جدول أعمال القرن 

مستدامة ، ومن بین المهام التي أوكلت للجنة التنمیة ال1992والتنمیة المنعقد في ریو دي جانیرو سنة 

هي العمل على معالجة المشاكل الاجتماعیة والبیئیة وتشجیع البلدان على إعداد برامج إنماء وطنیة 

من 13قدرات والوسائل الوطنیة من أجل تحقیق تنمیة شاملة للأجیال، وذلك تجسیدا للمبدأ وتعزیز ال

یجب التيالرئیسیة قترحات المتضمن التنمیة المستدامة للأجیال، ومن ضمن الم21جدول أعمال القرن 

:ما یلي21من أجل تنفیذ جدول أعمال القرن لجنة التنمیة المستدامةأنّ تعمل علیها

ع نقل التكنولوجیا السلیمة بیئیا، بحیث تمّ تسجیل غیاب أنشطة البحث والتطویر لاسیما لدى تشجی-

جت مجالات البحث والتكنولوجیا والعلوم الدول النامیة، إذ أنّ هناك العدید من الدول الإفریقیة التي أخر 

.380من الأجندة البیئیة المعتمدة

الدول على التصدیق على جمیع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبیئة والوفاء بالالتزامات المترتبة حثّ -

.1992علیها، لاسیما تلك التي انبثقت عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة لسنة 

تحقیق خاذ إجراءات على الصعیدین الوطني والمحلي تضمن ثّ الدول والحكومات على ضرورة اتّ ح-

.بین الأبعاد الثلاثة للتنمیة المستدامةالتكامل 

القضایا الهامة ذات الأولویة البحث عن السبل الممكنة من أجل توفیر التمویل اللاّزم للاهتمام ب-

.والتنوع البیولوجي وتغیّر المناخالمیاه والتصحرالمطروحة في الوقت الراهن كالطاقة و 

.21إعداد تقاریر دوریة حول التقدم المحرز في تنفیذ جدول أعمال القرن -

تحدة للبیئة، أسلوب الإدارة البیئیة الدولیة، تقریر مقدم من طرف المنتدى البیئي الوزاري العالمي منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم الم-379

.9.لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة،  مرجع سابق، ص
 .17. ص مرجع سابق،،محمدكربالي بغداد، حمداني-380
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ثالثالفرع ال

وعي الدولي بالأزمات البیئیة نشر ال

أجل حمایتها والتي تبنّتها الجهود الدولیة من  ظهورلقد صاحب التدهور المستمر للبیئة العالمیة 

فكان تكریسه ) أولا( ما ساهم في بروز وعي دولي بالأزمات التي تعیشها البیئةمنظمة الأمم المتحدة، 

، والذي أدّى إلى  1972انیة المنعقد بستوكهولم سنة في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الإنسالحقیقي

).ثانیا(تنمیة لقضایا البیئة والالعالمیةالتأثیر على الرؤیة 

البیئي على المستوى الدوليتبلور الوعي :أولا

إنّ إدراك المجتمع الدولي بالوضعیة التي آلت إلیها البیئة نتیجة التدهور المستمر للأنظمة 

الإیكولوجیة، دفع بمنظمة الأمم المتحدة إلى الدعوة لعقد مؤتمر ستوكهولم المعني بالبیئة البشریة سنة 

، من أجل إیجاد السبل الكفیلة للتخفیف من الآثار السلبیة التي تلحق بالبیئة نتیجة الأنشطة التي 1972

حثّه على تغییر سلوكه داخل المجتمع ودفعه للاهتمام بالبیئة من خلال تسمح بوالتي،یقوم بها الإنسان

وفق نمط یحقق التوازن بین ضرورة المشاركة لإیجاد الحلول للمشاكل البیئیة التي یعاني منها العالم 

.381البیئة والتنمیة

وما شهده العالم من 382كما ساهمت الأزمات البیئیة التي تخللت فترة ثمانینات القرن الماضي

وكب واجه كا ییؤمن بالمسؤولیة المشتركة تجاه متصال المختلفة من تكوین وعي دولي تطوّر لوسائل الا

هود على جمیع المستویات، لجعل البیئة أهمّ أجندة عمل لجمیع الأرض من تحدّیات تتطلب تكاتف الج

الدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، وتجسّد فضل الوعي البیئي الذي شهده العالم في فترة الثمانینات في 

دعوة الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر عالمي بریو دي جانیرو یعني بالبیئة والتنمیة، فكان 

النسبة القیاسیة الاستثناء من حیث نات من القرن الماضي، والذي شكّلالأبرز في بدایة التسعیالحدث 

لإقلیمیة والمنظمات غیر الحكومیة، لحضور دول وحكومات العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولیة وا

بقضایا البیئة حیث نجحت التعبئة والتوعیة الدولیة بالمصیر المشترك للإنسانیة في جلب اهتمام دولي 

أشار المبدأ العاشر من إعلان ریو دي  جانیرو إلى ضرورة تشجیع توعیة الجمهور كآلیة و والتنمیة، 

.47.محسن محمد أمین قادر، مرجع سابق، ص-381
ثقب الأوزون في القارة ان على الكرة الأرضیة كانلتهدیدات التي تواجهها البیئة والتي تهدد حتى وجود الإنسولعلّ أهمّ اكتشاف أبرز ا-382

.القطبیة الجنوبیة
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تكریس ثقافة حمایة البیئة والنضال فعّالة تضمن حمایة البیئة انطلاقا من كونه طرفا معنیا ومسؤولا عن 

.من أجل حق العیش في بیئة سلیمة

تدهور الأنظمة الإیكولوجیة للأرض سیشكّل حتما واجهة للانشغال العالمي إنّ ما یترتب على

بمستقبل كوكبنا، وأبرز ما یثیر القلق الدولي هو التغیّرات المناخیة وازدیاد نسبة استهلاك الطاقة على 

أدّى تبلور الوعي الدولي   كس سلبا على جهود حمایة مناخ الأرض، حیث عوالذي ینالمستوى العالمي 

إلى توحید الجهود الدولیة بهذا الشأن،الأخطار الناجمة عن تغیّر المناخ منذ طرح اتفاقیة الأمم المتحدة ب

لإیجاد السبل الكفیلة لمحاربة هذه الظاهرة بالإضافة إلى خلق عقد مؤتمرات دولیة تركّز على مكافحة 

محافظة على استقرار مناخ المناخي من أجل بلورة اتفّاق عالمي ملزم یساهم في التغیّرالأسباب 

إدراج  من خلال(AALCO)المنظمة القانونیة الاستشاریة لإفریقیا وآسیا إلیهعمدت، وهو ما الأرض

:383من خلال العمل على2012جملة من القضایا للبحث حول المناخ للفترة ما بعد سنة 

.خفض الانبعاثات الغازیة للدول المتقدمة-

النامیة بشكل یضمن العمل على التقلیل من انبعاث الغازات الدفیئة المسبّبة إجراءات تحفیزیة للبلدان-

.لظاهرة الاحتباس الحراري

زیادة الدعم المالي والتقني للتقلیل من أنماط استهلاك الطاقة الحالیة والحث على ضرورة استخدام -

.التكنولوجیا الصدیقة للبیئة

للدول الأطراف في اتفاقیة الأمم 15علن عنه في المؤتمر الذي أ 384كما شكّل اتفاق كوبنهاجن

والاجتماع الخامس للدول الأطراف في بروتوكول (CNUCCC)المتحدة الإطار بشأن تغیّر المناخ 

بدایة العمل على إیجاد توافق ، 2009دیسمبر 18–7كیوتو المنعقد بالدانمارك في الفترة الممتدة بین 

من أجل الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمیة وذلك بتخفیض نسبة انبعاث سیاسي ملزم لدول العالم 

ولعلّ ، بالإضافة إلى زیادة التمویل والدعم المالي للدول النامیة، 385الغازات المسببة للاحتباس الحراري

:نقلا عن موقع .11–10.ص.، ص2010المنظمة القانونیة الاستشاریة لآسیا وإفریقیا، البیئة والتنمیة المستدامة، نیودلهي، الهند، -383

Final.doc-Arabic-www.aalco.int/Environment 25/04/2014تمّ تصفّحه بتاریخ.
من زعماء دول العالم 119انبثق هذا الاتفاق عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التغیّر المناخي الذي انعقد بكوبنهاجن بالدانمارك، حضره -384

ألف شخص من المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة ووكالات الأمم المتحدة ومختلف وسائل الإعلام، ما یجعله من أكبر التجمعات  40و

.Final.doc-Arabic-ironmentwww.aalco.int/Env:للمزید  موقع.العالمیة المعنیة بالبیئة في التاریخ
النهائي الهدف: " منها والتي تنص على أنّ 2وهو الهدف النهائي من اتفاقیة الأمم المتحدة الإطار بشأن تغیّر المناخ المذكور في المادة -385

تركیزاتتثبیت إلى الصلة، ذات فاقیةالاتالوصول وفقا لأحكام هو الأطراف،مؤتمریعتمدها قد ابهمتصلةقانونیةصكوك ولأي الاتفاقیة، لهذه

 إطار في المستوى هذا بلوغوینبغي.المناخيالنظام في الإنسانجانبمنخطیردون تدخلیحولمستوىعندالجوي الغلاف في الدفیئة غازات
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كوثیقة 2009دیسمبر 18الذي صدر في "الاتفاق السیاسي"أهمّ ما توصّل إلیه في المؤتمر هو 

الطویلة الأجل للتقلیل من آثار التغیرات المناخیة وفقا یة ملزمة ونافذة على الفور تناولت الرؤیة سیاس

مع إلزام الدول المتقدمة للمسؤولیات المشتركة والمتباینة لكونها واحدة من أكبر التحدّیات في عصرنا، 

راف في بروتوكول كیوتو بتقدیم الأعضاء في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطار بشأن تغیّر المناخ وكذا الأط

.مساعدة مالیة من أجل تحقیق الأهداف المدرجة في الاتفاقیتین السابقتین

والتنمیة المستدامةالبیئةعلى مسار الدولي الوعي تأثیر :ثانیا

ئي أضحى اهتمام الرأي العام سواءً الداخلي أو الدولي بمسألة البیئة إلى بلورة ما یسمّى بالوعي البی

تطور مفهوم الوعي البیئي من ، كما 386نظرا للمیزات التي یتمتّع بها في التأثیر في السیاسات العالمیة

الحق في الحصول على المعلومات د التحسیس والتوعیة على أهمیة المحافظة على البیئة إلى مجرّ 

بة المتسببین في تدهور والمبادرة في اتخاذ كافة الإجراءات الإداریة والقضائیة من أجل معاق،البیئیة

البیئة والتأثیر على الرأي العام من خلال كافة منظمات المجتمع المدني، وهو ما یجسّد مضمون المبدأ 

كآلیة لجمهور في صنع القرارالذي ینصّ على ضرورة  مشاركة ا1992العاشر من إعلان ریو لسنة 

.لحمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة

الذي سلكته مسألة البیئة والتنمیة إلى لفت اهتمام المجتمع الدولي من خلال الدور سار أدّى الم

والوكالات  وأجهزتهامنظمة الأمم المتحدة كافة المنظمات الدولیة والإقلیمیة وبخاصة الذي لعبته 

نتیجة لصراع إلى فكرة التكامل والترابط، والذي جاء فكرة ا، بحیث تطورت من المتخصصة التابعة لها

بشكل مباشر التي تؤثّر والاتصالوما صاحبه من تطور لكافة وسائل الإعلام نضج الوعي الدولي 

العلاقة السببیة بین بلورة وعي دولي یهتمّ ر على تعبئة الوعي الدولي البیئي، فكان بحقّ وغیر مباش

.تحقیق التنمیة مع المحافظة على البیئةب

جعلت العالم یتساءل عن مصیر 1990387العولمة بعد سنة إنّ المتغیرات التي دعّمت أسس

في نشر الوعي رغم ما صاحبها من تطوّر لوسائل الاتصال والإعلام التي تلعب دورا هاما ،البیئة

بالمضي وتسمحللخطر،الأغذیةإنتاجتعرّض عدم وتضمنالمناخ،تغیرمعطبیعیةبصورةتتكیف أن للنظم الإیكولوجیةتتیحكافیةزمنیةفترة=

."مستدامنحو على الاقتصادیةالتنمیة في قدماً 
386 - MAZAUDOUX Olivier, Droit international public et international de l’environnement, N°16, Edition

PULIM, 2008, p.33.
:ومن أهم المتغیرات التي طرأت على العولمة نذكر ما یلي-387

.سقوط المعسكر الشرقي الذي یتزعمه الاتحاد السوفیاتي، وفي المقابل بروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى-
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والتي أرجعها بالأساس إلى،التدهور المستمر للبیئة العالمیة أثار مخاوف المجتمع الدوليالبیئي، إلاّ أنّ 

ز النشاط ة التي خلّفتها ظاهرة العولمة لاسیما في المجال الاقتصادي، أین تركّ الانعكاسات السلبی

، بحیث تستهدف الربح وتنتشر في جمیع دول العالمالاقتصادي في العالم على ید شركات عملاقة

200شركة من أصل 172مانیا على لتستحوذ الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والیابان وفرنسا وأ

كان دور الشركات المتعددة الجنسیات سلبي رغم ما تملكه من البیئة وفي مجال،  388عالمیةشركة

تكنولوجیا حدیثة یمكن أن تقلّل من التدهور البیئي، حیث تشیر دراسة إلى أنّ تلك العاملة في مجال 

الأخیرة صت مساحتها في الآونة الخشب تساهم وبشكل جنوني في تخریب الغابات الاستوائیة التي تقلّ 

ملیون هكتار فقط، وفي غابة الأمازون التي تعدّ أكبر غابة في العالم تمّ القضاء على  350إلى 

، ما أدّى إلى تقلص التنوع الحیوي الذي تحویه هذه 1998389من الغابة سنة كیلومتر مربع 16838

طبیعیة، وهو أمر إذا الغابة بفعل جشع الشركات المتعددة الجنسیات التي تعمل على استنزاف الثروات ال

.لم یتجنّد الجمیع فسوف یؤدي لا محالة إلى كارثة بیئیة

ومحاولة توظیفه لخدمة برامج التنمیة ومن هذا المنطلق كانت الدعوى إلى تبني الاقتصاد الأخضر

ات التي مزایا اقتصادیة واجتماعیة تساهم بشكل كبیر في مواجهة التحدّییحتویه منوذلك لما ،المستدامة

كما أنّ إدماج البیئة في الاقتصاد بشكل عام هو الوسیلة الفعّالة والضروریة من تواجه البیئة العالمیة، 

.390أجل تحقیق توافق بین البیئة والاقتصاد

یمكن أن تلحق آثارا سلبیة المؤسسات الاقتصادیة بها ولاشكّ أنّ النشاطات المختلفة التي تقوم 

،  ومن هنا تكمن أهمیة تحقیق إدارة بیئیة سلیمة عن طریق استنزاف للثروات الطبیعیةبالبیئة من تلوّث و 

س الترویج لنظام عالمي جدید مبني على إلغاء القیود الجمركیة وتشجیع المبادلات التجاریة بین دول العالم بالإضافة إلى سرعة انتقال رؤو -=

.الأموال

.كتلات اقتصادیة عملاقة تعمل على استنزاف الثروات الطبیعیة وتستحوذ على نسب كبیرة من المبادلات التجاریة العالمیةبروز ت-

  : كذلك  أنظر

.37،  ص 2002، 01، عدد مجلة الباحثعبیرات مقدم، قدي عبد المجید، العولمة وتأثیرها على الاقتصاد العربي، -
.139.، ص1997في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، محمد عابد الجابري، قضایا -388
 .286 – 285. ص.محمود جاسم نجم الراشدي، مرجع سابق، ص-389

390 - OCDE, Marchés publics et environnement: Problèmes et solutions pratiques, Editions de l'OCDE,
Paris,France, 2000,p 16 . voir aussi :
- Greenpeace, Le principe de substitution rétabli par les parlementaires européens, octobre 2006, (En ligne) :
http://www.greenpeace.org/france/vigitox/actualites/reach-le-principe-de-substit consulté le 29/10/2014.
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والذي یسعى للمحافظة على البیئة من "الاقتصاد الأخضر"اعتماد وجه جدید للاقتصاد الحدیث یسمّى 

.391خلال حسن استغلال المواد الطبیعیة وحمایة التنوّع البیولوجي والتقلیل من الأخطار البیئیة

زات التي تتسبب اتتجلّى مزایا الاقتصاد الأخضر في المجال البیئي في التقلیل من نسب انبعاث الغ

ترشید استغلال الموارد الطبیعیة للأرض من خلال اعتماد في ظاهرة الاحتباس الحراري بالإضافة إلى 

ي تعتمد على تحقیق وهو ما یحقق التنمیة المستدامة الت،392أنماط جدیدة في الإنتاج والاستهلاك

عن طریق إیجاد أنماط ،التكامل بین الجانب البیئي والاقتصادي المتمثّل في حمایة الموارد الطبیعیة

إنتاج واستهلاك هذه الموارد بشكل یضمن حاجیات الأجیال الحاضرة والمستقبلیة على نحو عادل 

تراتیجیة الوطنیة للتنمیة الإسیضمن الكرامة والرفاهیة للإنسانیة، ومن هذا المنطلق عرضتومنصف

ة من التحدّیات مجموعمة في فرنسا على جمیع الأطراف الفاعلة في القطاعین العام والخاص المستدا

اقتصاد أخضر منصف یتوافق مع أهداف التنمیة تشكّل خارطة الطریق نحو تبنّي الإستراتیجیة 

:393، والتي تتمثّل أساسا فيالمستدامة

الجوانب البیئیة والاجتماعیة ن استدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك مع مراعاة اعتماد أسالیب تضم-

.للمنتجات طیلة دورة الإنتاج

دعم جهود البحث والابتكار ونشر المعلومات والخبرات بشكل یساهم في عملیة الانتقال إلى اقتصاد -

یل، وبمشاركة جمیع الأطراف على المدین المتوسط والطو أخضر یراعي جمیع جوانب التنمیة المستدامة

  .الفاعلة

.العمل على تطویر الطاقات المتجدّدة السلیمة بیئیا-

من التلوّث الذي أنظمة النقل وحركة السلع والمنتجات بشكل یضمن استدامتها ویقلّلوسائل و تطویر -

.یمكن تحدثه وسائل النقل القدیمة

.الهواء والمیاه والتربةحمایة التنوع البیولوجي من خلال مراقبة نوعیة-

.مراقبة أنظمة الحمایة الاجتماعیة والهجرة وتحدید آثارها على التوازن الاقتصادي الفرنسي-

سلامي منیرة، مسغوني منى، إشكالیة التأهیل البیئي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الأخضر، الملتقى الدولي الثاني -391

البیئي، الأداء تحدیات و المالي الأداء تحقیقبینالاقتصادیات و اتالمؤسسنمو:الثانیةالطبعةحول الأداء المتمیّز للمنظمات والحكومات، 

.185.، ص2011نوفمبر 23 و 22 یومي ورقلة جامعة
:، السیر نحو إنشاء اقتصاد أخضر ومنصف، نقلا عن موقع 2013–2010الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة -392

durable.gouv.fr/sndd-www.developpement 25/08/2014تمّ تصفحه بتاریخ.
.المرجع نفسه-393
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المساهمة في الجهود الدولیة الرامیة إلى مكافحة الفقر في العالم وتحقیق الأمن الغذائي والطاقة -

.للبلدان النامیة

بالتهدیدات التي تواجهها البیئة، أضحت المسؤولیة عن سلامة البیئة ومع ازدیاد الوعي الدولي 

العالمیة ملقاة على عاتق الدول بصفتها الضامنة للوفاء بالالتزامات الدولیة المكرّسة في مختلف المحافل 

.والنتائج المتمخضة عنهاالدولیة المعنیة بالبیئة 

نيالمطلب الثا

لضمان حمایة البیئةتفعیل المسؤولیة الدولیة 

تقوم المسؤولیة الدولیة في المجال البیئي في حالة وقوع أضرار تلحق بالبیئة والتي تترتب عن 

مختلف النشاطات والممارسات، بحیث لا یمكن إصلاح الضرر إلاّ بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه 

بالمسؤولیة قدیما طالما اقترنت لدولیة ، والجدیر بالذكر أنّ المسؤولیة ال394سابقا قبل وقوع الضرر

مسؤولیة الضرر الذي بالتضامن فیما بینهم الجماعیة للأفراد المكوّنین للجماعة كأن تتحمل الجماعة 

ة مستندة إلى عدّة نظریات معروفة ومع مرور الزمن تطورت المسؤولیة الدولی، 395یلحقه أحد أفرادها

، إلى أن ظهر نوع جدید من و نظریة المخاطرلمشروعولي غیر انظریة الخطأ، نظریة الفعل الدك

المسؤولیة الدولیة یخص المجال البیئي نتیجة الانتهاكات التي تتعرض لها البیئة والتي تؤثّر في حقل 

عن وتفعیلها ، والتي تواجه صعوبات كثیرة تعرقل تحدید نطاق المسؤولیة )الفرع الأول(العلاقات الدولیة 

).الثاني الفرع(تدهور البیئة 

الفرع الأول

ة الدولیة في مجال حمایة البیئة مضمون فكرة المسؤولی

واجبات متبادلة بین أطراف حسب المفهوم التقلیدي على ضرورة وجودفكرة المسؤولیة تقوم 

رت معه فكرة ر الزمن تطوّ ، ومع تطوّ لم یلتزم أحد الأطراف بتنفیذ الالتزامات المتفق علیهامتعاقدة 

.73.حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص-394
، فرع القانون ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام-حالة الضرر البیئي –معلم یوسف، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر -395

.8.، ص2011، -قسنطینة –الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري 
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»"جوناسهانس "المسؤولیة لترتبط حسب الفقیه  Hans Jonas كمعیار لقیام مستقلة بضرورة وجود سلطة«

.396المسؤولیة

ر إما اضر أالمسؤولیة الدولیة في مجال البیئة إلى الآثار التي تخلّفها وهي عبارة عن تستند

یهدد السلامة البیئیة أو خطأ ناجم عن حدث، والضرر كما تصیب إقلیم الدولة التي صدر عنها نشاط

ض ممارسة رّ ویعهو كلّ ما یصیب الإنسان سواء في جسمه أو ماله في القواعد العامة هو معروف 

أمّا الضرر البیئي فهو الذي یصیب البیئة وعناصرها ومكوّناتها ما یعرّض ،حقوقه ومصالحه إلى الخطر

وبالتالي فمسؤولیة الدولة یمكن أنّ تقوم رغم أنّ الفعل ، 397تدهور البیئةحیاة الأشخاص للخطر نتیجة 

بغض النظر عن ،المؤدي إلى تدهور البیئة قد صدر عن أشخاص طبیعیة أو معنویة تابعین لها

بة عن تدهور البیئة لا تتقیّد بالحدود كما أنّ الآثار السلبیة المترتّ المؤسسات والشركات التابعة لها، 

وهو ما یمیّز هذه الآثار بأنّ صداها عالمي بالإضافة إلى كون أنّ الفوارق ،یة والجغرافیة للدولالإقلیم

الموجودة بین الدول من حیث التطور الاقتصادي وكذا البیئة الصناعیة في عالم یعیش الأغنیاء في 

یجعلنا نطرح ما لها، الشمال وهم أكثر المساهمین في تلوّث البیئة والفقراء في الجنوب وهم أقلّ تلویثا

ة ك المعروفلتختلف عن ت) أولا( علیها المسؤولیة الدولیة البیئیةت الأسس التي تقومتساؤلا عمّا إذا كان

وما هي العراقیل التي تواجهها في سبیل تفعیلها وتسخیرها انون الدولي والعلاقات الدولیة ؟في مجال الق

      ؟ )ثانیا(امةخدمة لحمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستد

حمایة البیئة عنالمسؤولیة الدولیة أساس : أولا

الحق في أنّ الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ومن المتعارف علیه

، لكن في المقابل ترد علیها 398استغلال مواردها وفق ما تقتضیه التنمیة وسیاسة حمایة البیئة المتبعة

بضرورة تجسید آلیات حمایة البیئة من خلال مراقبة مختلف الأنشطة التي یمكن أنّ تخلّفالتزامات 

ما یقال عن وجود بوادر للمسؤولیة الدولیة في مجال البیئة  رغم، ف399أضرارا على البیئة وصحة الإنسان

یقیة كانت في ، إلاّ أنّ البدایة الحقمن خلال بعض الاتفاقیات المبرمةفي الستینات من القرن العشرین

396 - LARRERE Catherine, Le principe de précaution et ses critiques, Revue INNOVATIONS, n° 18, 2003,

n° 18, p.14.
.68–67.حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص-397

398 - KACHER Abd elkader, Op.cit., p.141.
399 Idem, p.141.
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أین تناولت البنود المنبثقة عنه ، 1972مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة الإنسانیة المنعقد بستوكهولم 

:ین من المسؤولیة شقّ 

شخاص عن حمایة البیئة والمحافظة على الطبیعة والحیاة البریة الشق الأول ركّز على مسؤولیة الأ-

.ستوكهولموذلك في المبدأ الرابع من إعلان 

منه من خلال الاعتراف الصریح بسیادة الدول في استغلال مواردها 21الشق الثاني تناوله المبدأ -

تضمن عدم تسبب الأنشطة التي تقام على حدودها أو إقلیمها أضرارا تلحق بالدول التي الطبیعیة أن 

.تجاورها حفاظا على مبدأ حسن الجوار

إعلان ستوكهولم في الشق المتعلّق بالمسؤولیة هو التي تضمّنها ئمبادالولعلّ ما یعاب على 

وتحمیلهم مسؤولیة المحافظة على البیئة ،بصفة خاصةالطبیعیینالتركیز على مسؤولیة الأشخاص

بصفتهم المتسببین الرئیسیین في تدهور البیئة وإغفاله للأشخاص المعنویة كالشركات والمؤسسات 

انب مسؤولیة الدولیة لم یتطرق إعلان ستوكهولم لنوع المسؤولیة الدولیة هل الصناعیة الكبرى، وفي ج

.هي مشتركة أم متباینة ؟  

ر فقد أقّ 1992أمّا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة المنعقد بریو دي جانیرو 

طبیعیة على أن تتحمّل مسؤولیتها الحق السیادي للدول في استغلال الثروات الب2بدوره من خلال المبدأ 

الأشخاص الطبیعیین مسؤولیة التعویض عن الأضرار، في حالة وقوع أضرار للدول الأخرى، ولم یحمّل 

وفي المقابل حثّ الدول على ضرورة وضع قانون وطني بشأن المسؤولیة والتعویض عن الأضرار البیئیة 

لك على ضرورة التعاون لتطویر القانون الدولي وبالأخصّ تعویض ضحایا التلوّث، كما حثّ الدول كذ

في الشق المتعلّق بالمسؤولیة والتعویض عن الآثار السلبیة للأضرار البیئیة التي تلحق ببیئة دولة 

كصك دولي غیر ملزم والذي ى أنّ إعلان مؤتمر ریو دي جانیرو، وهنا تجدر الإشارة إل400أخرى

ار التي تلحقها دولة بدولة أخرى مجاورة بالإضافة إلى لم یبرز آلیة تعویض الأضر ،مبدأ27تضمن 

.تركیزه أكثر على التعاون في مجال المسؤولیة والتعویض

مؤتمر الأمم المتحدة بالنتائج المنبثقة عنأكدّ المؤتمرون التزامهم2002نسبورغ اوفي مؤتمر جوه

ة رؤیة عالمیة جدیدة تحفظ حقوق وحرصهم الشدید على صیاغ،(CNUED)والتنمیة المعني بالبیئة

إذ یشكل التركیز على أهداف وأسس التنمیة الشاملة من متطلبات بناء عالم الأجیال الحالیة والمستقبلیة،

.1992من إعلان الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة، ریو دي جانیرو، 13هذه النقطة تناولها المبدأ -400
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من مستقر خال من كل التهدیدات، كما أشار مؤتمر جوهانسبورغ كذلك إلى تحدّ آخر یتمثل في العولمة 

والملاحظ أنّ هذا ،401ولمة بشكل متساو بین شعوب المعمورةخلال العمل على تقاسم فوائد وتكالیف الع

المؤتمر قد ركزّ على التحدیات التي تواجه تحقیق التنمیة المستدامة ودعا البلدان المشاركة على اعتماد 

ها، وأغفل تناول المسؤولیة الدولیة في مجال البیئة وما ة عنه لتنفیذ النتائج المعلنة عنالخطة المنبثق

.سي بمثابة التزامات وخطط للتنفیذ غیر ملزمةوعه السیاتضمنه مشر 

ولمعرفة كیف تقوم المسؤولیة الدولیة في مجال البیئة لابدّ أولا من استعراض الأسس التي تقوم 

بدایة علیها وذلك بدراسة مختلف النظریات الفقهیة التي نشأت في ظل القانون الدولي والقانون الداخلي 

.ة القدیمة ثمّ الأسس الحدیثةبالأسس التقلیدی

:الأسس التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة-1

،القانون الدوليظل قواعد تعدّ هذه النظریة من أقدم النظریات التي ظهرت في :نظریة الخطأ -أ

الذي وضع الأسس الأولى لقیام "جروسیوس"وتطوّرت في قواعد القانون الداخلي على ید الفقیه الهولندي 

، حیث لا یمكن محاسبة الدولة 402ظریة المبنیة على ضرورة وجود خطأ لإثارة المسؤولیة الدولیةهذه الن

ثلاثة عناصر بتوفر ، ویتحقق الخطأ 403إن لم یصدر منها خطأ یلحق ضررا بدولة أو جماعة أخرى

  :هي

.ضرورة وجود فعل ضار-

أن یصیب دولة ما ضرر ناجم عن خطأ-

.الضار والضرر الذي یصیب دولة أو جماعة معیّنةالعلاقة السببیة بین الفعل -

إنّ أهمّ مبدأ یمیّز العلاقات الدولیة هو الحرص على حسن الجوار، أین یلقى :نظریة حسن الجوار - ب

الأذى والضرر للدول المجاورة لها، على الدول واجب مراعاة هذا المبدأ وعدم التسبّب في إلحاق 

یقع في إقلیم دولة ما وتمتدّ آثاره إلى دولة مجاورة قد یكون في نفس والضرر البیئي كما هو معلوم قد 

جسامة الضرر الذي وقع في الدولة مصدر الخطأ والضرر، لذا فجسامة الضرر من الشروط الضروریة 

.404الواجب توفّرها لإثارة المسؤولیة الدولیة انطلاقا من مبدأ حسن الجوار

.، مرجع سابق2002مة المنعقد بجوهانسبورغ سنة تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستداأنظرللمزید -401
.106.مرجع سابق، صحمیدة جمیلة، -402
.8.معلم یوسف، مرجع سابق، ص-403
بن –بن علي مراح علي، المسؤولیة الدولیة عن التلوّث عبر الحدود، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق -404

.249.، ص2007، -بن یوسف بن خدة –، جامعة الجزائر -عكنون
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به إلى حدّ كبیر مع نظریة المسؤولیة الدولیة عن الخطأ في كون كما أنّ إعمال هذه المسؤولیة یتشا

أنّ الدولة قد تضر بحسن الجوار إذا صدر منها خطأ یمسّ بمصالح دولة أخرى مجاورة، وتتشابه كذلك 

مع نظریة المخاطر التي سنتناولها في الأسس الحدیثة في كون أن الدول لها الحریة في ممارسة نشاط 

.405مع الحیلولة دون التسبّب في وقوع أضرار لدولة أخرىغیر محظور دولیا 

وقد لا تقصد الدولة والجدیر بالذكر أن الأضرار البیئیة لا یمكن حصرها في نطاق أو إقلیم معیّن

كون حریصة على بناء تبل قد ،التي حصل فیها خطأ ونتج عنه ضرر المساس بمبدأ حسن الجوار

م وحسن الجوار، وهذه الأمور تؤكد مدى قصور هذه النظریة من الناحیة علاقات دولیة أساسها الاحترا

.العملیة ما یستوجب البحث عن نظریة أخرى تكون أساسا للمسؤولیة الدولیة البیئیة

یعني التعسف في استعمال الحق في مجال القانون الدولي :نظریة التعسّف في استعمال الحق - ت

، حیث تكون مسؤولة حینما تصدر منها تصرّفات تلحق ضررا بدولة أخرىوالعلاقات الدولیة أنّ الدولة

406تتجه نیتها إلى الإضرار بالغیر وعدم المبالاة في التضحیة بمصالحها الصغرى مع الدول الأخرى

حة عند القیام بحق الدفاع الشرعي لصدّ وفي النزاعات المسلّ ،مثل المبالغة في القیام بالتجارب النوویة

كما ،407بحیث عند التعرض للبیئة الطبیعیة نتیجة هذا الحق یعدّ تعسفا في استعمال الحقالهجمات 

،رغم أنّ هذه التدریبات هي حق كلّ دولةوالجاهزیةل المناورات والتدریبات العسكریة عن الأسلحةتشكّ 

ون تابعة إقلیمیا إلاّ أنها قد تبالغ في إجراء هذه التمرینات وتؤدي إلى إلحاق الضرر في بیئة بحریة تك

وتتشابه هذه النظریة مع نظریة حسن الجوار في كون أنّ تعسّف الدولة في استغلال .لدولة أخرى

.أقالیمها قد یؤدي إلى الإضرار بالدول المجاورة

ومن بین الانتقادات التي وجّهت لهذه النظریة هي صعوبة معرفة هل الدولة قد تعسّفت في 

؟ و مردّ ذلك إلى عدم وجود معاییر ومقاییس دولیة نعود إلیها للحكم على أيّ دولة استعمالها لحقها أم لا

.بأنّها قد تعسّفت

.251.المرجع نفسه، ص-405
 .128 – 127.ص.حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص-406
لنوار فیصل، حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع القانون الدولي والعلاقات -407

.294.، ص 2002، جامعة الجزائر، -بن عكنون –الدولیة، كلیة الحقوق 
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:الأسس الحدیثة للمسؤولیة الدولیة-2

النظریات التقلیدیة عن مواكبة التطور السریع الذي یمیّز القانون الدولي وقصور أمام عجز 

فقهاء القانون الدولي ابتكار نظریات تتماشى والأوضاع الراهنة وتلمّ والعلاقات الدولیة، كان لابدّ على 

:بكافة مواضیع المسؤولیة الدولیة والتي تتمثّل في

"  نهذه النظریة إلى الفقیهین الإیطالیییعود الفضل في وجود:نظریة الفعل الدولي غیر المشروع -أ

دات إلى نظریة الخطأ التي لم تعد حسبهما تواكب اللّذین وجها جملة من الانتقا"أنزیلوتي"و" كافالیري

التطور السریع الذي عرفه القانون الدولي والعلاقات الدولیة، حیث تقوم المسؤولیة الدولیة حسب هذه 

النظریة إذا تحقق وجود فعل دولي غیر مشروع بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة قد أخطأت أو تعمّدت 

، ووقوع هذه الأفعال یعدّ انتهاكا وعدم التزام الدول بالواجبات 408أخرىالفعل الذي ألحق أضرارا بدول

.الملقاة على عاتقها بموجب قواعد القانون الدولي

إنّ الفعل الدولي غیر المشروع في مجال البیئة یستشفّ من خلال الإخلال بالالتزامات الدولیة 

وكمثال على ذلك عدم الوفاء ، یة البیئةالمبرمة لحماالمدرجة في مختلف الاتفاقیات لاسیما تلك 

بشأن التحكّم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر بالالتزامات العامة المدرجة في اتفاقیة بازل

التي ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقیة تبلیغ الأطراف الأخرى بقرارها حظر استیراد النفایات ،الحدود

ذا القیام بالتدابیر اللازمة من أجل خفض تولید النفایات الخطرة والخاصة ، وكالخطرة والنفایات الأخرى

الإدارة السلیمة بیئیا من خلال بناء المرافق والهیاكل التي تسمح في التخلص بالنفایات والاعتماد على 

یات ، لذا فالقیام بتولید النفا409الخطرة والأخرى وتضمن منع التلوّث حفاظا على البیئة والصحة البشریة

ض البیئة البحریة الخطرة وتصدیرها والتخلص منها خاصة في البحار والمحیطات من شأنه أن یعرّ 

.للتلوثّ، ما یجعل من هذا الفعل عملا دولیا غیر مشروع خلّف أضرارا بالبیئة والصحة البشریة

ود فعل دولي یعتبر بإقامة المسؤولیة الدولیة على أساس وجالفقه الدولي  لم یكتف:نظریة المخاطر - ب

فمن المسلّم به ،م في مجال العلوم والتكنولوجیانظرا لما وصل علیه العالم من تقدّ غیر مشروع، بحیث 

أن تحقق الضرر في فعل غیر مشروع أو بخطأ صادر من دولة ما، یجعل من قیام المسؤولیة الدولیة 

بة إثبات الضرر والخطأ والفعل غیر للدولة المعتدیة أمر أكید، لكنّ یمكن أن تواجهنا أحیانا صعو 

.المشروع، ما یساهم في إفراغ المسؤولیة الدولیة في مجال البیئة من مضمونها

.201.جع سابق، ص بن علي مراح علي، مر -408
.من اتفاقیة بازل بشأن التحكّم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، مرجع سابق4المادة -409
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لكن  ،والأساس الذي تبنى علیه هذه النظریة هي أنّه هناك أفعالا لا یحظرها القانون الدولي

خرى مثل الأنشطة النوویة التي مسؤولیة الدول تبقى قائمة في حالة وقوع أضرار تمسّ بمصالح دول أ

تستعمل في كافة المجالات العلمیة والتكنولوجیة، والتي یمكن أن تؤدّي أحیانا إلى كوارث بیئیة یتعدّى 

وصداها البعد المحلّي والإقلیمي، ولا شك أن الهدف من إثارة هذه المسؤولیة هو تحقیق التوازن مداها

.410مسؤولیة أو تلك التي مسّها الضرربین مصالح الدول سواءً تلك المعنیة بال

عن حمایة البیئةالآلیات المكرّسة للمسؤولیة الدولیة: اثانی

إنّ قواعد القانون الدولي للبیئة یتضمن مجموعة من الالتزامات مكرّسة في الاتفاقیات الدولیة 

راف، لكن هذه الالتزامات تحتاج المختلفة المبرمة بین الدول ومن أهمها الاتفاقیات الدولیة المتعددة الأط

إلى تدخل المنظمات الدولیة لاسیما منظمة الأمم المتحدّة والمنظمات التابعة لها كآلیات فعّالة تعمل 

.على احترام قواعد القانون الدولي للبیئة

:الاتفاقیات الدولیة-1

یها حمایة البیئة خاصة تلك المبرمة في تعدّ الاتفاقیات الدولیة بمثابة الآلیة الدولیة التي تعتمد عل

إطار الأمم المتحدة المتعددة الأطراف، والتركیز على الاتفاقیات الدولیة المبرمة على المستوى العالمي 

إلى جمیع دول العالم وكذا لكونها یمكن أن تكون سریعة النفاذ بالنظر إلى عدد من باب أن صداها یمتدّ 

.بالإضافة إلى أنها تبرم في إطار منظمة الأمم المتحدة،یهاتصادق علیمكن أن الدول التي 

إنّ من أكبر التحدّیات التي تواجه عالمنا الذي نعیش فیه هو العمل على خفض انتشار الغازات 

الدفیئة السامة التي تساهم في تغیّر مناخ الأرض، ما یهدّد وجود أيّ حیاة على سطح كوكب الأرض إذ 

عن  الجمیع تسمح باستقرار مناخ الأرض وحصر الأضرار التي یمكن أن تنجرّ أنّ تضافر جهود

في محاربة هذا الخطر لا تتوقف على مجرد جهود ، ومن المؤكّد أنّ إرادة الدول 411التغیّرات المناخیة

بل یجب أن تتعدّى إلى التحليّ بالمسؤولیة الكاملة وتحمّلها من أجل المحافظة على ،من هنا وهناك

.ل القادمةالأجیاحقوق 

والتي طرحت 1992ماي 09لذا تشكّل اتفاقیة الأمم المتحدة الإطار بشأن تغیر المناخ المبرمة 

البدایة الحقیقیة نحو العمل من أجل حمایة ،1992للتصدیق علیها في مؤتمر ریو دي جانیرو لسنة 

.18.معلّم یوسف، مرجع سابق، ص-410
411 - CERUTTI Furio, Le réchauffement de la planète et les générations futures, Revue Pouvoirs, n° 127,

2008, p.112.
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النظام المناخي للأرض من خلال كوكب الأرض من الآثار الضارة لتغیر المناخ، ولذا من أجل حمایة

تثبیت تركیز الغازات المكوّنة للغلاف الجوي والتي مصدرها الطبیعة والبشر معا عند مستویات لا تهدد 

ة في هذه الاتفاقیة وفقا لمنظور سلامة البیئة العالمیة، فلا بدّ على دول العالم التقیّد بالالتزامات الوارد

كما حدّد بروتوكول كیوتو الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیّر ، 412المسؤولیات المشتركة المتباینة

الملقاة على عاتق الدول الأطراف من مجموعة من الالتزامات1997دیسمبر 21المناخ المبرم بتاریخ

التقلیلوالتي تتمثّل في-الصناعیة الكبرىلاسیما الدول –أجل حمایة البیئة وتعزیز التنمیة المستدامة

، وفي 413من نسبة انبعاث الغازات السامة في الجوّ إلى مستویات لا تلحق ضررا بالبیئة وصحّة الإنسان

نجد أنّ الدول الصناعیة لم تف بوعدها في یخص خفض نسبة انبعاث الغازات السامة المنتشرة المقابل 

رتفاعا في نسبة هذه ا سجلت الوكالة الأمریكیة للطاقة، أین 2012بحلول عام %5في الجو إلى حدود 

.414على المستوى العالمي2010إلى غایة  سنة %30الغازات بحوالي 

إلى حق 1992جوان 05المبرمة بتاریخاتفاقیة الأمم المتحدة بشان التنوع البیولوجي كما أشارت

ؤولیة الكاملة في وفي المقابل تقع علیها المس،الدول في التمتع بالسیادة الكاملة على مواردها الطبیعیة

، وهو نفس 415حالة الإضرار ببیئة دولة أخرى نتیجة الأنشطة المضطلع بها داخل حدودها الإقلیمیة

حثّت الدول الأطراف على ضرورة كما ، 1992المبدأ أشارت إلیه مبادئ إعلان ریو دي جانیرو لسنة 

ت المقررة لتجنیب إلحاق لتزامااتخاذ مجموعة من التدابیر لصیانة التنوع البیولوجي وكذا الوفاء بالا

.الضرر به

أمّا بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحیائیة للاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي المبرم في 

ة في الحالات المتمثلة في نقلها على جمیع الكائنات الحیّ الذي یسري نطاقه2000انفي سنة ج28

تنوع البیولوجي وكذا صحة ا قد تحتوي على آثار ضارة تضر باستدامة اللأنه،عبر الحدود واستخدامها

الدول المصدرة عند القیام بتصدیر الكائنات الحیة إخطار وكإجراء وقائي ألزم هذا البروتوكول الإنسان، 

ة إلى طرف فبل اتخاذ قرار بالاستیراد إخضاع الكائنات الحیّ ، ویجب كذلك على أيّ 416الدول المستوردة

: كذلك   .، مرجع سابق1992ماي 9من اتفاقیة الأمم المتحدة الإطار بشأن تغیّر المناخ المبرمة في 4المادة -412

- KACHER Abd elkader, Op.Cit., p.143.
.والملحق باتفاقیة الأمم المتحدة لتغیّر المناخ، مرجع سابق1992دیسمبر 21توكول كیوتو المبرم بتاریخ من برو  4و 3، 2المواد -413

414 - KACHER Abd elkader, Op. Cit., p.153.
.، مرجع سابق1992جوان 5من اتفاقیة التنوع البیولوجي المبرمة بتاریخ 3المادة -415
.، مرجع سابق 2000جانفي سنة 28لامة الإحیائیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي المبرم في من برتوكول قرطاجنة للس8المادة -416
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ة تقییم للمخاطر المحتملة واستثنت الكائنات الحیة التي تعدّ مستحضرات ومواد صیدلانیة للإنسان عملی

.417والتي تناولتها الاتفاقیات والمنظمات الدولیة الأخرى

" ز"الفقرة  3والملاحظ أنّه في مجال نقل وعبور واستخدام الكائنات المحورة التي عرفتها المادة 

ات التي تمتلك تركیبة جدیدة من مواد جینیة تم الحصول  علیها عن طریق استخدام الكائن"على أنها 

، قد تبنّت نظریة المخاطر صراحة من خلال النص على حق الدول "التكنولوجیا الإحیائیة الحدیثة 

نوع المستوردة للكائنات الحیة إجراء عملیة تقییم للآثار الضارة المحتملة والتي قد تضر بحفظ وصیانة الت

على أنّ یتحمل المخطر تكلفة تقییم بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بصحة الإنسانالبیولوجي 

، لكن ما یعاب على هذا البروتوكول هو عدم النص على 418المخاطر إذا اشترط ذلك الطرف المستورد

.وعبور واستخدام الكائنات الحیةسوء نقلمسؤولیة أيّ طرف في حالة وقوع أضرار بسبب 

:المنظمات الدولیة-2

الهائل للمنظمات الدولیة سوف تقتصر دراستنا على البعض المنظمات الدولیة الحكومیة نظرا للكمّ 

ت من القرن في فترة الأربعیناغم من أنّ معظمها أعلن عن إنشائهاالتي لها تأثیر على قضیة البیئة، بالر 

ر الذي عرفته مسألة حمایة قواعد حمایة البیئة، لكن مع التطوّ مواثیقها من خلوّ العشرین وهو أمر یعكس

إلى جانب ، 419البیئة آن الأوان لهذه المنظمات بأن تلعب دورها في وضع القواعد المتعلقة بحمایة البیئة

ومن دفع الدول للوفاء بالتزاماتها المدرجة في الاتفاقیة الدولیة التي صادقت علیها في مجال حمایة البیئة 

هو حفظ السلم والأمن مقاصد إنشاءهامنالتي(ONU)منظمة الأمم المتحدةنجد،هذه المنظماتأهمّ 

الدولي من خلال العمل على تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة وتنمیة العلاقات الدولیة والتعاون 

.420الدولي المتبادل لحل جمیع المسائل المشتركة التي تهمّ الإنسانیة

لة حمایة البیئة لم تكن حقیقة تشغل بال المجتمع الدولي عند الإعلان عن إنشاء منظمة الأمم فمسأ

النزاعات الناشئة المتحدة حیث كان الهدف هو تجنیب الإنسانیة ویلات الحروب والتركیز على حلّ 

النزاعات سلمیا وبالطرق المعروفة كالوساطة والتحكیم والتسویة القضائیة، لكن ما تخلّفه الحروب و 

من دمار للنظم البیئیة یساوي أو یتعدى في بعض الأحیان الدمار الذي یلحق بالبنى التحتیة المسلّحة 

تشریعات القانون الدولي لم تغفل عن إثارة المسؤولیة الدولیة لمنتهكي قوانین فإذا كانت ...والمساكن

.من المرجع نفسه5المادة -417
.من المرجع نفسه15المادة -418
.115.قایدي سامیة، مرجع سابق، ص-419
.من میثاق الأمم المتحدة، مرجع سابقالسابع المادة الأولى من الفصل -420
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تهاك قوانین حمایة البیئة الطبیعیة أثناء ب على انحمایة المدنیین وممتلكاتهم، فإنّه من الواجب أن یترتّ 

.421النزاع المسلح مسؤولیة المنتهك

ویساعد منظمة الأمم المتحدة مجموعة من الأجهزة التابعة لها والتي أوكلت لها مجموعة من 

ز الجمعیة العامة التي یجو ومن أهم الأجهزة المساعدة المهام حسب میثاق إنشاء منظمة الأمم المتحدة، 

المتحدة أن تناقش أي مسألة أو أي أمر یدخل في نطاق المیثاق أو من میثاق الأمم 10لها وفقا للمادة 

أن توصي إلى أعضاء الأمم ویجوز لها أیضا،یتصل بسلطات ووظائف أي أجهزة ینص علیها المیثاق

دلالة على قدرة  وهيالمتحدة أو إلى مجلس الأمن أو كلیهما بما تراه في تلك المسائل أو الأمور، 

عضاء وتقدیم جملة من التوصیات لأ،الجمعیة العامة للأمم المتحدة بدراسة المسائل المتعلقة بالبیئة

.الأمم المتحدة ومجلس الأمن

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أوكلت له مهمة إعداد ویساعد منظمة الأمم المتحدة كذلك 

لا فض،422المرتبطة بالاقتصاد والصحة والتعلیم والمجال الاجتماعيیةتقاریر دوریة حول المسائل الدول

ة التنسیق بین الأمم المتحدة ونشاط الوكالات المتخصصة التي تنشأ باتفاق من الدول بالإضافة عن مهمّ 

ومن بین الأمثلة التي تبین اهتمام الأمم المتحدة بالقضایا البیئیة، 423لیةإلى الدعوة لعقد المؤتمرات الدو 

د للسلم والأمن الدولي هي الدعوة التي وجّهتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في التي أصبحت أكبر مهدّ 

التحسیس بالتهدیدات التي تواجهها البیئة العالمیة، وفي نهایة الستینات إلى عقد مؤتمر دولي من أجل 

ل نحو الاهتمام دایة التحوّ انعقد مؤتمر ستوكهولم المعني بالبیئة البشریة والذي كان ب1972سنة 

.بالقضایا البیئة

ولعلّ من أشهرهم 1972كما دعت كذلك إلى عقد المؤتمرات التي تلت مؤتمر ستوكهولم سنة 

والذي ساهم وبشكل كبیر ،1992هو مؤتمر قمة الأرض المنعقد بریو دي جانیرو سنة على الإطلاق 

ا شكّلت الصكوك الدولیة المتمخضة م، كة التي تربطها بالتنمیةوالعلاقفي تغیّر نظرة العالم تجاه البیئة 

حیث ومن بین عنه بدایة تفعیل المسؤولیة الدولیة في مجال البیئة رغم أنّها صكوك دولیة غیر ملزمة،

الأسباب التي جعلت من عالمیة القضایا البیئیة هي احتضانها من طرف الأمم المتحدة وجعلها على 

لجدیر بالذكر أنّ من بین النتائج التي تحققت بعد هذا المؤتمر هو میلاد برنامج الأمم ، وارأس الأولویات

.288.وار فیصل، مرجع سابق، صلن-421
.میثاق منظمة الأمم المتحدة، مرجع سابقمن الفصل العاشر من 62المادة -422
.من المرجع نفسه63المادة -423
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كمتابعة تنفیذ مبادئ المتحدة كوكالة متخصصة أسندت لها مجموعة من المهام المتعلقة بالبیئة العالمیة 

نسیق مع الدول من المؤتمرات الدولیة والتنسیق والتعاون مع المنظمات الدولیة المعنیة بالإضافة إلى الت

.أجل تنفیذ السیاسات والمناهج البیئیة

ووضع معاییر دولیة تساعد أمّا باقي المنظمات الدولیة فیقتصر دورها على تقدیم التقاریر الدوریة

بالإضافة إلى تحدید العلاقة الموجودة ،الدول على وضع برامج واستراتیجیات خاصة بكل میدان ومجال

یتمثّل :ئة وعلاقتها بالأضرار التي تلحق بالإنسان والنبات والحیوان فعلى سبیل المثالبین تدهور البی

في وضع معاییر عالمیة للصحة وإرشاد والتعاون مع (WHO)منظمة الصحة العالمیةالرئیسيالنشاط

د الدول من أجل دعم البرامج الوطنیة، كما تعمل على تطویر برامج ومناهج لتقییم المخاطر التي ق

تتعرض لها الصحة البشریة والبیئة وتشجیع الأبحاث المتعلقة بالصحة والبیئة وتقدیم الأرقام حول انتشار 

.424لآثار التي یخلّفها تغیّر المناخالأوبئة والأمراض والاهتمام با

على حمایة البیئة من 1945منذ تأسیسها سنة فقد عملت(FAO)منظمة الأغذیة والزراعةأمّا

النشاطات التي تقوم بها على الصعید الدولي على اعتبار أنّ مسألة حمایة البیئة هي من صمیم خلال 

، حیث تسعى لمساعدة الدول على تحقیق الأمن الغذائي ومحاربة الأوبئة التي تصیب 425اختصاصها

تماشیا مع من خلال تقدیم المساعدة التقنیة للدول وتحدید مقاییس استخدام المبیدات المحاصیل الزراعیة 

مبدأ حمایة البیئة الطبیعیة، بالإضافة إلى القیام بالنشاطات التوعویة والتحسیسیة للتخفیف من آثار 

.426التغیّرات المناخیة على تحقیق الأمن الغذائي

تقوم على أسس مختلفة، فیمكن إثارة المسؤولیة سبقوعلیه فالمسؤولیة الدولیة البیئیة بالنظر لما

عند دخولها حیّز التنفیذ وقیام ، لاسیمادة في الاتفاقیات الدولیةد الإخلال بالالتزامات المحدّ الدولیة عن

علیها فهي بمثابة صك دولي غیر أنّ الاتفاقیة عند طرحها للتوقیعالدول بالمصادقة علیها في كون

المدرجة فیها  تلتزاماعدم احترامها للا ب عنأمّا إذا صادقت علیها الدولة فهي ملزمة لها ویترتّ ،ملزم

أنّ معظم الدول ق وقوع أضرار للدول الأخرى قیام المسؤولیة الدولیة لهذه الدولة،  لكنّ المؤكّدوتحقّ 

الكبرى التي تساهم النشاطات الصناعیة الموجودة على إقلیمها في تدهور البیئة كثیرا ما تتحفظ على

.http://www.who.org:العالمیة موقع منظمة الصحة أنظرللمزید -424 com.
.118.، مرجع سابق، صقایدي سامیة-425
تمّ تصفحه بتاریخ /http://www.fao.org/news/story/ar/item/168569/icode:موقع منظمة الأغذیة والزراعة على الرابطأنظر-426

25/08/2014.
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علیها للتنصل من المسؤولیة الدولیة التي قد التصدیق علیها وقد تمتنع وتعارض التوقیع والتصدیق

.تثیرها المنظمات الدولیة

انيالفرع الث

في مجال حمایة البیئةالمسؤولیة الدولیةتفعیل عراقیل 

حمایة البیئة هو مبدأ الحیطة الذي یسمح للسلطات العامة إنّ من أهمّ المبادئ التي تقوم علیها 

ى أنّه یسمح للدول إصدار حتّ ،التي تكفل مواجهة الأخطار المحتملةباتخاذ مجموعة من الإجراءات 

التي تقودنا إلى معرفة نوع الدقیقةالقرارات السیاسیة لمواجهة هذه الأخطار في غیاب المعلومات العلمیة

لتجنیب وقوع أضرار تصیب  القرار خاذرعة في اتّ ، وهو مبدأ یتطلب السّ 427ودرجة الأخطار المحتملة

كون أنّ إلحاق الضرر بالبیئة أو أحد عناصرها سینتج عنه حتما إلحاق الضرر والبیئة، الإنسان

فعلى المستوى الدولي ومن أجل حمایة البیئة فقد ركّزت ، 428بالعناصر الأخرى المكوّنة لها وبالإنسان

واجه هذه قد تلكنّ مختلف الآلیات الدولیة على تفعیل المسؤولیة الدولیة من أجل ضمان حمایة البیئة، 

أمام الفوارق الموجودة في درجة التطور بین سكان الشمال والجنوب لاسیما الجهود مجموعة من العراقیل

والتي تعكس درجة الاهتمام بالبیئة بالإضافة إلى الفرق في الإمكانیات المتاحة لكل طرف، حیث نجد أنّ 

 ةمختلف-تبنى علیها المسؤولیة الدولیةكمبدأ من المبادئ التي-في مجال البیئة تطبیقات مبدأ الحیطة 

یمكن أن یساهم في الإحالة دون وقوع أضرار تمسّ دولة ما والذي  ،بین الدول المتطورة والدول النامیة

.والتي قد تولّد عنها قیام المسؤولیة الدولیة

وعدم رة لدول المتطوّ إذ أنّ الدول النامیة تحصر مسؤولیة تدهور البیئة في النشاطات التي تقوم بها ا

، ومن جانب آخر نجد أنّ )أولا(ما یعني وجود حالة من الصراع التزامها بمبادئ المسؤولیة الدولیة 

تجاه قضایا بین دول العالم مبادئ القانون الدولي للبیئة تركز على مبدأ المسؤولیة المشتركة والمتباینة 

وكذلك من العراقیل ، )ثانیا(جدّا یة العملیة صعب والذي یجعل من تطبیق هذا المبدأ من الناح،البیئة

التي تواجه تفعیل المسؤولیة الدولیة البیئیة هو عجز المنظمات الدولیة في الضغط على الدول الكبرى 

، كما أنّ معظم دول العالم تتمسّك بمبدأ السیادة )ثالثا(من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه قضایا البیئة 

طبیعیة بشكل یضر بالتوازن الا لتبریر قیامها باستخدام واستغلال الموارد الوطنیة على أراضیه

).رابعا(البیئي

427- LARRERE Catherine, Op.Cit, p.17.
428 - - MONKOTAN Kuassi Jean-Baptiste, Op.cit., p.136.
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جنوبوالشمال ال الصراع الموجود بین دول: أولا

إنّ نشأة الصراع بین دول الشمال التي تسمّى بالدول الغنیة والمتقدمة ودول الجنوب التي تسمّى 

إلى أنّ نالت الدول لى فترة الاستعمار أین كان الصراع عسكریا ومعلن بالدول النامیة والفقیرة، یعود إ

ع إلى المجال السیاسي والاقتصادي ومع بروز قضیة حمایة البیئة النامیة الاستقلال، فامتدّ هذا الصرا

الأول :انتقل الصراع إلى المجال البیئي، أین برز اتجاهین متناقضینعلى السطح في بدایة السبعینات 

من مسألة حمایة البیئة على أنّها جوهریة وأساسیة وهو المبدأ الذي تبنّته دول الشمال، أمّا الثاني یرى 

المرتكزة أساسا على فیرى من مسألة حمایة على أنّها مسألة ثانویة ولا تتطلع لطموحات الدول النامیة 

.التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وهو ما تبنّته دول الجنوب

سكان الأرض عن طریق تلبیة حاجیاتهم إلى تحسین مستوى معیشة المستدامة تنمیة تهدف ال

نسانیة الوصول إلى حضارة إتعرقل مسارترتبط بعدّة عوامل ها حالیا تواجه عدّة تحدّیات المختلفة، لكنّ 

لة یمكن أن تدفع البیئة تكالیف هذه الرفاهیة، حیث تختلف النظرة لمسأ، 429في مستوى تطلعات البشریة

التنمیة بین دول الشمال والجنوب فالأولى إذا كانت تنظر للتنمیة على أنّها الإنتاج والاستهلاك الكبیرین 

ولو على حساب قضایا البیئة، فمع مرور الزمن یصبح مفهوم التنمیة وكذا تحقیق الزیادة في الأرباح 

، أمّا دول الجنوب فإذا كانت ترى مرادف للاحتباس الحراري وجمیع أنواع التلوّث وكذا الأمطار الحمضیة

وتوفیر الطاقة اللازمة واستغلال ،أنّ التنمیة هي التي تستهدف تلبیة الحاجیات الأساسیة من غذاء

غیّر معنى التنمیة من المحافظة على البیئة ة، فإنّ التفكیر بهذه الطریقة سیلجمیع الموارد الطبیعیة المتاح

یة وتحسین الظروف الاجتماعیة إلى تعریة الغطاء النباتي وبروز والاستغلال الأمثل للموارد الطبیع

عدم فهم معنى التنمیة المستدامة كمفهوم النتائج المترتبة عن إلى غیر ذلك من،430مشكلة التصحر

.یشمل الأبعاد الثلاثة المعروفة والمكرسة دولیا

كومات دول الشمال والجنوب، إنّ هذا الصراع یتمثّل في اختلاف الأهداف ووجهات النظر بین ح

تحمّل ، و فهذه الأخیرة ترى في نفسها أنّها لا تمتلك قاعدة وبنیة صناعیة تجعلها سببا في تدهور البیئة

المسؤولیة للدول المتقدمة وهي معفاة من تحمّل المسؤولیة والوفاء بالالتزامات تجاه البیئة، كونها تركز 

429 - DROBENKO Bernard, Op.cit., p.147.
430 - EL HATTAB Ahmed, La problématique " environnement- développement", Actes du séminaire

environnement et développement durable, École supérieure du Parti Samora Moisés Machel, Brazzaville,

République Populaire du Congo, du 5 au 8 juillet 1989, p.118.
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لشعوبها، واستمرّ هذا الوضع إلى غایة انعقاد مؤتمر ریو دي على جوانب أخرى تحقق الرفاه والتقدم 

1987والذي تبنّى مفهوم التنمیة المستدامة الذي ذكر في تقریر برونتلاند لسنة 1992سنة جانیرو

أسّس لفكرة التعاون كما،الحقیقي للتنمیةالمعنىدار ولمدة طویلة حولأنهى الصراع الذي والذي 

.یة المستدامة التي تشمل التنمیة الاقتصادیة وحمایة البیئة والتنمیة الاجتماعیةالدولي لتحقیق التنم

قد تعرّض لعدّة انتقادات من بالرغم أنّهوما یمكن التطرق إلیه هو أنّ الصراع المذكور قد انتهى، 

لتنمیة الذین یرون أنّ التعریف المقدم في تقریر برونتلاند بشأن اطرف المختصین في علم البیئة 

لكن ومع اتّساع الهوة ،431المستدامة لا یكرّس حمایة البیئة بقدر ما یمیل إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة

وكذا التحدّیات التي تفرضها العولمة نجد أنّ الصراع مازال ،بین الشمال والجنوب في شتّى المیادین

ه الدول النامیة في مجال نقل التكنولوجیا متواصل نظرا لتنصّل الدول المتقدمة من التزاماتها الدولیة تجا

النظیفة الصدیقة للبیئة وكذا توفیر التمویل اللاّزم من أجل مساعدتها على تطبیق المناهج والبرامج التي 

.تكفل حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

مبدأ المسؤولیة المشتركة والمتباینةصعوبة تطبیق:ثانیا

س في الآلیات الدولیة یقتضي بالدولة بذل جهود من أجل بدأ الحیطة كمنهج وقائي مكرّ مإنّ تطبیق 

الوقایة من حدوث أضرار محتملة تصیب الإنسان والبیئة، حیث إذا حدثت أضرار مست دول أخرى رغم 

مبدأ الحیطة، ل عن طریق إعمالهاأنّ الدولة المتسببة في تلك الأضرار قد حرصت على عدم حصولها 

المسؤولیة الدولیة لهذه الدولة قائمة على أساس الفعل الدولي غیر المشروع، أمّا في حالة عدم فإنّ 

على  لةمسؤو اللاّزمة للحیلولة دون وقوع الأضرار فإنّها وعدم قیامها بالإجراءاتتقیّدها بالمنهج الوقائي 

.أساس نظریة المخاطر

مواثیق القانون الدولي للبیئة هو مبدأ المسؤولیة مختلف كذلك ومن بین المبادئ التي كرّستها 

إعلان  في مبادئالمشتركة والمتباینة للدول تجاه مسألة حمایة البیئة، حیث نجد أنّ هذا المبدأ قد كرّس 

وبالنظر إلى المساهمات المختلفة :"...من خلال المبدأ السابع الذي ینص على1992مؤتمر ریو لسنة 

بیئة، یقع على عاتق الدول مسؤولیات مشتركة وإن كانت متباینة، وتسلم البلدان في التدهور العالمي لل

المتقدمة النموّ بالمسؤولیة التي تتحمّلها بالسعي على الصعید الدولي إلى التنمیة المستدامة بالنظر إلى 

الیة التي تستأثر الضغوط التي تلقیها مجتمعاتها على كاهل البیئة العالمیة وإلى التكنولوجیات والموارد الم

431 - GUTWIRTH Serge, Op.cit., p.p. 13 – 14.
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، كما كرّس هذا المبدأ في العدید من الاتفاقیات الدولیة المبرمة بعد مؤتمر ریو دي جانیرو سنة "بها

كاتفاقیة الأمم المتحدة الإطار بشأن تغیّر المناخ، اتفاقیة حمایة التنوع البیولوجي، برتوكول كیوتو 1992

  . اخالملحق باتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیّر المن

هذا المبدأ قد أوضح معنى المسؤولیة المشتركة والمتباینة من خلال تحمیل الدول والملاحظ أنّ 

الضغوط التي تمارسها شعوبها یتمثّلان فيوذلك لسببین ،المتقدمة مسؤولیة تحقیق التنمیة المستدامة

لمالیة التي تسمح بحمایة ا الموارد اوكذا لامتلاكها التكنولوجی،نظرا لدرجة الوعي البیئي التي وصلوا إلیها

.البیئة

وتكمن صعوبة تطبیق هذا المبدأ في تنصّل الدول المتقدمة أحیانا عن القیام بكامل مسؤولیتها تجاه 

المالیة في مساعدة الدول النامیة فیما یخص  اتحقیق التنمیة المستدامة وكذا في عدم الوفاء بالتزاماته

.التي ترمي إلى تحقیق التنمیة المستدامةتطبیق البرامج والمناهج

ضعف التنسیق بین مختلف الآلیات الدولیة :ثالثا

الآلیات الدولیة المتمثلة في الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالبیئة والتنمیة مختلف یمثّل التنسیق بین

من أهمّ ة التابعة لمنظمة الأمم المتحدةوالمؤسسات ذات الصلة بالبیئوكذا المنظمات الدولیة ،المستدامة

بوصفه السلطة القیادیة العلیا في (PNUE)رّرة لحمایة البیئة، فبرنامج الأمم المتحدة للبیئة الوسائل المق

ق بالعمل على توسیع صلاحیاته مجال البیئة أوكلت له مهمّة تطویر القانون الدولي للبیئة، وذلك یتحقّ 

ق بوضع روابط وتعزیز العلاقات بین الاتفاقیات البیئیة بالتعاون مع مختلف لاسیما في الجانب المتعلّ 

التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ودول العالم، كما یعمل على تعزیز التنفیذ الفعّال للالتزامات الأجهزة 

م كما یساه،432المدرجة في الاتفاقیات الدولیة بشكل یتوافق مع الأحكام المقررة في هذه الاتفاقیات

في مساعدة الدول على تنفیذ البرامج المتعلّقة بالبیئة والتنمیة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمیة

.المنظمات الدولیة

،والجدیر بالذكر أنّ عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي وقعتها الدول

ي ینجرّ عنه قیام المسؤولیة الدولیة على إحدى الأسس المذكورة قانونها الداخلل اوصادقت علیها وفق

سابقا، فالدور المنوط بالمؤسسات الدولیة ذات الصلة بالبیئة التنمیة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة هو 

العمل تنفیذ البرامج الدولیة بالتنسیق مع حكومات الدول المعنیة وكذا المنظمات الدولیة كما تشجع الدول 

.52.، مرجع سابق، ص21منظمة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، قرار بشأن برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن -432
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تدهورا مستمرا وذلك مردّه إلى غیابتشهد ى تنفیذ الالتزامات الدولیة، لكن ومن الناحیة العملیة فالبیئة عل

.مختلف المنظمات الدولیة والمؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدةالتنسیق بین

الداخلیةرفض الدول التدخل في سیادتها:رابعا

نطاقها، وري لاسیما فیما یتعلّق بمجالها و لا واسعا لدى فقهاء القانون الدستلقد أثارت فكرة السیادة جد

الأول یتمثل في :مرتبطان ببعضهما البعضبحیث اتفّق معظم الفقهاء أنّ للسیادة مجالین أو وجهین

ا ، أمّ 433على كل المواطنین الذین یتواجدون في إقلیم تلك الدولةالذي یعني سلطة الأمر المجال الداخلي 

الذي یشكل محور دراستنا للسیادة كذریعة تتحجج بها الكثیر من الدول من أجل التهرّب المجال الخارجي

وهو ما یمثّل عائق تجاه تفعیل المسؤولیة ،من تنفیذ الالتزامات الدولیة المدرجة في الاتفاقیات الدولیة

السّلم وهو مجال یعبّر عن فهو خاص بعلاقة الدولة بالدول الأخرى في حالات الحرب أوالدولیة، 

یعتبر الاستقلال شرطا أساسیا یبنى علیه السیادة ، و استقلال تلك الدولة عن سیادة الدول الأخرى

الداخلیة، لكن في المقابل فإنّ هذه السیادة غیر مطلقة ولا تحول دون خضوع الدول لأحكام القانون 

، كما یقع على عاتقها تنفیذ 434هاالدولي ونصوص المعاهدات التي انضمت إلیها بمحض إرادت

.لها منها یجعلها مسؤولة دولیاالالتزامات المدرجة في الاتفاقیات التي صادقت علیها وأنّ تنصّ 

فعلى المستوى الدولي نجد أنّ جمیع الاتفاقیات الدولیة وكذا المؤتمرات الدولیة ذات الصلة بالبیئة 

دول على مواردها الطبیعیة، لكن في المقابل تكون الدول تركز على فكرة السیادة وتعترف بسیادة ال

مسؤولة عن عدم تعرّض بیئة دول أخرى للأضرار، فهي من وجهة النظر الدولیة ضامنة لعدم تسبب 

الأنشطة التي تمارس في إقلیمها أضرارا لبیئة دول أخرى مجاورة، وفي هذه الحالة یمكن القول أنّ الدول 

شكّل الصراع ، كما فكرة السیادةنظرة الدول لیة لا المطلقة وهو ما یتعارض مع بالمسؤولیة النسبتتمتّع

الموجود بین العولمة والسیادة إلى تغیّر نظرة الدول لفكرة السیادة السائدة في مجال العلاقات الدولیة 

بنوك مبنیة على مصالح مادیة تتمثّل في الولاء للمنظمات الدولیة والمؤسسات واللكون أنّ العولمة 

جعل فكرة إلغاء القیود التجاریة وفتح الحدود، مابالإضافة إلى ،435الدولیة والشركات المتعددة الجنسیات

.الموجهة للمواطنینالسیادة تنحصر في المجال الداخلي المتمثّل في سلطة وضع القوانین والتنظیمات

، دار الكتاب العربي، 2.، ط)ماهیة القانون الدستوري الوضعي–النظریة العامة للمشكلة الدستوریة (سایر، القانون الدستوري عبد الفتاح -433

  :كذلك أنظر .40.، ص2004مصر، 

.35.، ص2003، 02، عدد مجلة الباحثزدیك الطاهر، بن مهیدي العربي رزق االله، العولمة وتقویض مبدأ السیادة، -
 .44 – 43.ص.الفتاح سایر، مرجع سابق، صعبد -434
.36.زدیك الطاهر، بن مهیدي العربي رزق االله، مرجع سابق، ص-435
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  لثالمطلب الثا

لتنمیة المستدامةتراتیجیة الدولیة لآفاق الإس

تشترك النتائج المعلن عنها في المؤتمرات الدولیة المتصلة بالبیئة بعناصر كثیرة رغم تمیّز كل مؤتمر 

عن الآخر، وهذا الأمر یسهّل عملیة متابعة نتائج المؤتمرات الدولیة من جهة ومن جهة أخرى یفسّر 

مسألة عرفت  1972هولم سنة والتنمیة، إذ منذ انعقاد مؤتمر ستوكالاتّصال الوثیق بین قضایا البیئة 

وذلك بإدراج حمایة البیئة في ،1992البیئة اهتمام المجتمع الدولي وبلغت ذروتها في مؤتمر ریو 

المعنیة بالبیئة والتنمیة، دولیةالمؤسسات الهیاكل و ال ، كما ظهرت العدید منالتنمیة المستدامةإستراتیجیة

لاتفاقیات المتعلقة بالبیئة وجدت من أجل تحقیق الإدارة وهذا الزخم الكبیر في الهیاكل والمؤسسات وا

بتوفیر الوسائل الملقاة على كاهل الدول وذلك المعاناة وكذا لتخفیف ، )الفرع الأول(الجیدة للبیئة 

).الفرع الثاني(الضروریة لتنفیذ برامج النهوض بالبیئة والتنمیة المستدامة 

الفرع الأول

حسن الإدارة البیئیةلنظام متكامل سعي نحوال

الدولیة المعنیة بالبیئة إلى طرح مشكلتین  تأدّى الكمّ الهائل من الهیاكل المؤسسیة والاتفاقیا

دول العالم لاسیما الدول النامیة بوجه خاص المشكلة الأولى تكمن في مدى امتلاك:رئیسیتین هما 

لتزامات الملقاة على عاتقها، أمّا المشكلة الثانیة الأعباء والشروط والاالإمكانات اللازمة من أجل تنفیذ

والتصدّي تتمثّل في مستوى التنسیق والتلاحم الموجود بین هذه الهیاكل من أجل تنفیذ المهام المنوط بها 

، وهذه الأمور تستدعي 436یةبفعالیة للتهدیدات الواسعة النطاق التي أصبحت تتعرّض لها البیئة العالم

وأمانات الاتفاقیات البیئیة لتحقیق حسن الإدارة البیئة والمؤسسات المعنیة بالبیئة تسخیر كامل الهیاكل

من أجل تحقیق الأهداف المتفّق علیها ، وكذا تقییم الحالة الراهنة لعمل هذه الهیاكل والمؤسسات)أولا(

).ثانیا(دولیا كخطوة لحمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة 

دة منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، حسن الإدارة البیئیة ، تقریر مقدم من طرف المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتح-436

، 2001أفریل 18مي الدولي مفتوح العضویة للوزراء أو ممثلیهم المعني بحسن الإدارة البیئیة الدولیة، نیویورك، للبیئة، اجتماع الفریق الحكو 

20/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ docVII/.../k0260446.a-www.unep.org/gc/GCSS.:نقلا عن موقع.6.ص
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ن الإدارة البیئة الدولیةحسمضمون: أولا

تتمثّل هذه یختلف نظام الإدارة البیئیة الدولیة عن نظام الإدارة البیئیة على المستوى الداخلي، بحیث 

ئة كالقوانین والتنظیمات تستخدم في سبیل حمایة البیالأخیرة في مجموعة من المعاییر والمقاییس التي 

ات والشركات الكبرى الالتزام بها، مجموعات الضغط كجمعیات الملزمة التي یجب على الأفراد والمؤسس

.437ومنظمات حمایة البیئة وأخیرا خفض التكالیف البیئیة واعتماد استهلاك الطاقة النظیفة

في حین أنّ نظام الإدارة البیئیة الدولیة یرتكز على عمل المنظمات الدولیة والاتفاقیات الدولیة ذات 

هیاكل والمؤسسات الدولیة البیئیة، حیث یتمثّل الهدف من اعتماد نظام حسن لف الالصلة بالبیئة ومخت

الإدارة البیئیة الدولیة في زیادة التنسیق والتلاحم بین مختلف الهیاكل والمؤسسات وتوسیع صلاحیات 

المتحدة كبرنامج الأمم-بعض المؤسسات، نظرا لأهمیتها في إستراتیجیة الإدارة البیئیة الدولیة الراهنة 

وتحقیق الهدف ،التي تعرفها السیاسة البیئیة العالمیةمن أجل معالجة مواطن الخلل والقصور -للبیئة

ونقل التكنولوجیا الصدیق للبیئة أو السلیمة بیئیا، ویساهم مالیةجي المتمثّل في توفیر الموارد الالاستراتی

فادي التضخم في الهیاكل والمؤسسات الدولیة نظام حسن الإدارة البیئیة في الاقتصاد في التكالیف وت

.المعنیة بالبیئة بالإضافة إلى تحقیق التنسیق والانسجام بینها

إنّ التدهور الذي عرفته البیئة في بدایة السبعینات الذي اقترن مع تنظیم أول مؤتمر دولي یعني 

یسمّى ة إلى إنشاء هیكل دولي جدید بمنظمة الأمم المتحد دفع) مؤتمر ستوكهولم(بالبیئة الإنسانیة 

) 27 -د(  2997بموجب القرار الصادر عن الجمعیة العامة تحت رقم "برنامج الأمم المتحدة للبیئة"

ن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة من ، وبمقتضى هذا القرار یتكوّ 1972دیسمبر 15المؤرخ 

المتمثلة في ولى القیام بالوظائف والمسؤولیات، ویتدةللأمم المتحعضوا تنتخبهم الجمعیة العامة58

بشأن تنفیذ وتنسیق البرامج عن حالة البیئة العالمیة النهوض بالتعاون الدولي واستعراض التقاریر الدوریة 

، بالإضافة إلى استعراض التكالیف والأعباء المالیة الملقاة على عاتق البیئیة داخل منظمة الأمم المتحدة

، 438نامیة جراء تنفیذ السیاسات البیئیة وكذا ضبط وإقرار برنامج الاستفادة من صندوق البیئةالدول ال

، المجلد والقانونیةالاقتصادیة للعلوم دمشقجامعةمجلةمطانیوس مخول، عدنان غانم، نظم الإدارة البیئیة ودورها في التنمیة المستدامة، -437

.36.، ص2009، 02، العدد25
ة البیئیة، تقریر مقدم من طرف المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة، منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، حسن الإدار -438

 .12 – 11.ص.مرجع سابق، ص
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والتنسیق مع الوكالات المتخصصة كمنظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمیة ومنظمة الأمم المتحدة للتربیة 

.احدة منهامن أجل تنفیذ البرامج المتصلة بالبیئة وفق ولایة كل و )UNESCO(والعلوم والثقافة 

المجلس الاقتصادي 1992دیسمبر 22عامة للأمم المتحدة في أوصت الجمعیة الكما 

المتابعة المستمرة بتكفل تابعة له تبضرورة إنشاء لجنة عالمیة 47/191والاجتماعي بموجب القرار رقم 

لجنة "یسمّى كل مؤسسيكهی،)CNUED(مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة نتائج الة لوالفعّ 

، والتي تقوم بعدة وظائف لاسیما تلك المتعلقة بتوفیر الموارد المالیة وذلك بتخصیص "التنمیة المستدامة

21من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة لتنفیذ الالتزامات الواردة في جدول أعمال القرن 0.7

.439ة الدول النامیة من أجل تنفیذ البرامج الإنمائیةوتشجیع نقل التكنولوجیا السلیمة بیئیا لفائد

الإیجابیات والسلبیات:تقییم الحالة الراهنة لحسن الإدارة البیئیة الدولیة:ثانیا

سیسمح من تحقیق ،لاشكّ أنّ إطار العمل البیئي الدولي الذي یتزعّمه برنامج الأمم المتحدة للبیئة

ئة لي والوطني فیما یخص مواجهة المشاكل والتهدیدات البیئیة الناشنتائج ملموسة على الصعیدین الدو 

إلى  2010التي تواجهها البیئة العالمیة، حیث یسعى من خلال الإستراتیجیة المتوسطة المدى مابین 

جملة من المواضیع ذات الأولویة كتغیّر المناخ وإدارة الكوارث والنظم الإیكولوجیة التركیز على 2013

تشمل الإدارة السلیمة و ایات الخطرة والمواد الضارة بالإضافة إلى سبل تحقیق الحوكمة البیئیة، ونقل النف

للبیئة العالمیة ضرورة توفیر شبكة معلوماتیة متاحة للجمیع تدرج فیها التوجیهات والتقاریر البیئیة إضافة 

وارث والأخطار من خلال ، كما تشمل كذلك آلیات تسییر الك440التقییم المستمر للبیئة العالمیة إلى

الاعتماد بالأساس على مجموعة من المراحل التي تستند إلى التحلیل والتخطیط وتوفیر الوسائل اللاّزمة 

.441والمناسبة من أجل تجنّبها

إنّ كثرة المواضیع البیئیة عجّلت بظهور مؤسسات وهیاكل دولیة جدیدة من شأنه أن یساهم في 

ف من العبء الذي تتحمله منظمة الأمم المتحدة والوكالات ضیع المطروحة ما یخفّ المعالجة الدقیقة للموا

:ومن بینهاالمتخصصة التابعة لها، 

الذي یقدم إرشادات ونصائح بشأن الإدارة (IPCS)البرنامج الدولي الخاص بالسلامة الكیماویة -

المواد الكیماویة ویعمل بالتنسیق مع السلیمة للكیماویات وكذا إجراء تقییم خاص بالآثار المحتملة لبعض 

 .14 – 13.ص.المرجع نفسه، ص-439
یة العالمیة، البیئة والتنمیة الحالة البیئ:الأمم المتحدة، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، القضایا الناشئة في مجال السیاسة العامة-440

.6–5.مرجع سابق، ص
441 - FRESON Christophe, Op.cit., p.92.
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وبرنامج الأمم (ILO)برنامج منظمة الصحة العالمیة لتحسین السلامة الكیماویة ومنظمة العمل الدولیة 

.442المتحدة للبیئة

الهدف من 1995الذي تأسس عام (IOPSMC)متعدد المنظمات للإدارة السلیمة للكیماویات برنامج -

ة العلمیة والفنیة التي تقوم بها المنظمات المعنیة بالإدارة السلیمة تأسیسه هو تنسیق الأنشط

.443للكیماویات

بمبادرة من1988عام  تأسس)APELL(التوعیة والاستعداد لحالات الطوارئ على المستوى المحلى -

التي تصیبلحمایة المجتمعات من المخاطر اتالحكومممثليبالتعاون مع و برنامج الأمم المتحدة للبیئة 

الصناعیة، إذ أنّ تجنبّ الأخطار والكوارث التي قد تنتج عن الحوادث التيالصحة والبیئة والممتلكات 

برنامج الأمم یعمل و ، 444یمكن أن تحدث تحتاج إلى التوعیة والتخطیط وتشكیل خلیة أزمة لإدارتها

على المجتمع وتطویر خطط  وثالمحتملة الحدبالمخاطر زیادة التوعیةو إیجاد " على  المتحدة للبیئة

وتدریب السكان على اتخاذ التدابیر اللازمة فى ،الاستعداد لحالات الطوارئ للاستجابة لها عند وقوعها

على  برنامج الأمم المتحدة للبیئة دقاص 1992وفى عام  ،حادثة ما ولتجنب وقوعها إن أمكنحال وقوع

وتم استخدامه مؤخرا كآلیة للاستعداد  اء العالمجمیع أنح فيمه وتنفیذه وأوصى بدعAPELLبرنامج 

.445"للزلازل والفیضانات والكوارث

كهیئة مستقلة بالأمم 1976والتي تأسست عام (UNITAR)مؤسسة الأمم المتحدة للتدریب والبحث -

عن  إدارة البحث الخاص بالكشف فيالمتحدة ینتخب أعضائها الأمین العام للأمم المتحدة تتمثّل مهمّتها 

والحكوماتللأمم المتحدة  ةالتابعالأخرىمناهج بناء القدرات والتدریب المبتكر والاشتراك مع الأجهزة 

.446غیر مستقراقتصادالتي تملك لتطویر وتنفیذ برامج التدریب وبناء القدرات في الدول النامیة والدول 

دة رغم تباین أهدافها، حیث یشكّل والملاحظ أنّ كل هذه المؤسسات الدولیة تشترك في عناصر محد

التنسیق والتكامل في عملها مع مختلف الهیئات والمنظمات المتخصصة المیزة الأهم لكونها تهدف في 

، وقد ساهمت هذه الهیاكل والمؤسسات النهایة لتطویر نظم الإدارة البیئیة السلیمة من أجل حمایة البیئة

مواجهة القضایا البیئیة الناشئة من خلال وضع برامج ومناهج مساعدة الدول والحكومات على البیئیة في 

.25/06/2014تم تصفحه بتاریخ www.ipcs.org.com:موقع أنظر للمزید  -442
.25/06/2014تم تصفحه بتاریخ http://www.iomc.org.com:وقع البرنامج على الرابط أنظر م-443

444 - FRESON Christophe, Op.cit., p.92.
.25/06/2014تم تصفحه بتاریخ  http://www.apell.org.com:نقلا عن موقع -445
.25/06/2014تم تصفحه بتاریخ http://www.unitar.org.com:موقع المؤسسة على الرابطأنظر-446
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تعكس الإستراتیجیة الدولیة التي تبنّتها مختلف الصكوك الملزمة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة عن 

.طریق تكامل الأبعاد الثلاثة

للبیئة العالمیة یمة دعم الإدارة السلكما ساهمت مختلف الاتفاقیات والبروتوكولات المعنیة بالبیئة

حیث ومع اتّساع نطاق المشاكل الواجب مواجهتها، لاسیما عند تصدّیها للعدید من المشاكل القطاعیة،

إذ أنّ والتي تشكّل الإطار القانوني الدولي، اتّسعت معه الاتفاقیات الدولیة والتي أصبح العدید منها ملزمة 

.447ون الدولي للبیئة ما ساهم في تطّورهضحت جلیا معالم القاناتّ 1992بعد مؤتمر ریو

لكنّ قد یشكّل هذا التضخّم في الاتفاقیات والبروتوكولات المعنیة بالبیئة وكذا الهیاكل والمؤسسات 

في زیادة التكالیف والأعباء على الدول لاسیما النامیة منها لكونها ،المتصلة بالبیئة والتنمیة المستدامة

ما یزید في ،لتنفیذ البرامج والسیاسات المقترحة وكذا الالتزامات المنبثقة عنهاتفتقر للوسائل اللازمة

وما آثار الشكّ حول عدم نجاعة نظم الإدارة البیئیة الدولیة هو اتّساع الهوّة بین بلدان الشمال والجنوب، 

.التدهور المستمر للبیئة العالمیة

ة زادت من صعوبة تحقیق مبدأ حسن الإدارة البیئیة كما أضافت العولمة الاقتصادیة تحدّیات جدید

، ومن بین ما یؤخذ على النهج خاصة في الجانب المتعلق بالتجارة الدولیة وآثارها على التنمیة المستدامة

هو ضعف التنسیق بین هیاكلها في حین نجد أنّ جمیع القضایا البیئیة ة الدولیة للبیئالمتبع في الإدارة

وأنّ هذه الهیاكل وجدت أحیانا لمعالجة مشكل بیئي محدّد وأنّ كثرتها یحتاج إلى موارد متصلة فیما بینها

وفي المقابل نجد أنّ منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها ومختلف الترتیبات المؤسسیة ،مالیة ضخمة

.لا طالما من مشكلة التمویلوالوكالات المتخصصة التابعة لها 

الفرع الثاني

التنمیة المستدامةالبیئة و فیذ برامج النهوض بوسائل تن

من الناحیة النظریة یمكن القول أنّ تحقیق التنمیة المستدامة یعتمد بالأساس على وجود إدارة بیئیة 

وطویلة المدى لمساعدة دول وحكومات طة متوستحرص على وضع خطط وبرامج وسیاسات بیئیة ،دولیة

على متابعة تنفیذ الصكوك الدولیة  كذلك تحرصو على المستوى المحلي، تنفیذهامن أجل وحثّها العالم 

لكنّ من أجل تنفیذ الإستراتیجیة الدولیة الملزمة ومختلف التوصیات والتوجیهات المتعلقة بالبیئة والتنمیة، 

ة للبیئة، منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، حسن الإدارة البیئیة، تقریر مقدم من طرف المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحد-447

.21.مرجع سابق، ص
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وتطبّقها لتحقیق التنمیة المستدامة ینبغي الالتزام بتوفیر مجموعة من الوسائل التي تدعم هذه الإستراتیجیة

ضرورة بالبیئة والتنمیة لاسیما ما یتعلّقعلى أرض الواقع، والتي تضمنتها مبادئ إعلان ریو بشأن 

والبرامج توفیر الموارد المالیة التي تساعد على تنفیذ الخطط، و )أولا(لوجیا السلیمة بیئیا تشجیع نقل التكنو 

).ثالثا(عدتها للنهوض بالتنمیة المستدامة لمسامنح الأولویة للدول النامیة وكذا) ثانیا(المسطرة 

تشجیع نقل التكنولوجیا السلیمة بیئیا: أولا

إذ یشیر هذا یعدّ اكتساب التكنولوجیا السلیمة بیئیا ونقلها من مستلزمات التنمیة المستدامة 

نولوجیا المحافظة على المصطلح إلى التكنولوجیا الجدیدة المبتكرة والتي تحافظ على البیئة، فنقل التك

البیئة من الالتزامات الملقاة على عاتق الدول المتقدمة والمكرّسة في مختلف المواثیق الدولیة المتعلقة 

صراحة إلى ضرورة تعزیز التعاون الدولي 1992المبدأ التاسع من إعلان ریو لسنة أشارفقد بالبیئة، 

ولوجیة بالإضافة إلى العمل على تطویرها ونقلها في مجال تبادل الخبرات والمعارف العلمیة والتكن

.ام الإیكولوجي للأرضالنظوتكییفها بشكل یحفظ 

على العمل من أجل صة من شأنها أنّ تحفّزها إنّ نقل التكنولوجیا السلیمة بیئیا للدول النامیة خا

ر إیجابا على عملیة التنمیة تؤثّ ل النهوض بالتنمیة المستدامة، و الوفاء بالالتزامات الدولیة المتعلقة بسب

، كما كرّست مختلف الاتفاقیات الدولیة 448في هذه الدول لاسیما إذا اقترنت بشروط مواتیة وتفاضلیة

مبدأ نقل التكنولوجیا السلیمة بیئیا باعتباره أداة هامة وفعّالة یمكن -خاصة بعد مؤتمر ریو –البیئیة 

على  اتفاقیة الأمم المتحدة الإطار بشأن تغیّر المناخمن 4حیث تنص المادة بواسطته حمایة البیئة، 

التيوالعملیاتوالممارساتنقل التكنولوجیا و على تطویر وتطبیق بالعملضرورة قیام جمیع الأطراف

المتعلق مونتریالبروتوكولل والتي لا تخضع،البشریة المصدرالدفیئة غازاتال انبعاثتمنع أو تخفض

 والزراعة والصناعةوالنقل الطاقةقطاع   لاسیما القطاعات جمیع في طبقة الأوزونالمواد المستنفذة ل

.لتكنولوجیة في مجال تغیّر المناخإلى إجراء وتبادل البحوث العلمیة وا، بالإضافة النفایاتوإدارة

ونقلها )یویةالتكنولوجیا الح(على أنّ الحصول على التكنولوجیا كما تؤكّد اتفاقیة التنوّع البیولوجي 

وتیسیر الحصول علیها من طرف الأطراف المتعاقدة الأخرى من الأهداف الأساسیة التي لهذه الاتفاقیة، 

بحیث یجب أن تضمن هذه التكنولوجیا صیانة التنوع البیولوجي على نحو قابل للاستدامة ولا تلحق 

.44–43.، مرجع سابق، ص21تحدة، الجمعیة العامة، قرار بشأن برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن منظمة الأمم الم-448
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لسلامة الإحیائیة التي تضمنها یة في مجال ااتس، ومن أجل كذلك بناء القدرات المؤسّ 449ضررا بالبیئة

برتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیة من أجل تنفیذه لاسیما في البلدان النامیة التي یمرّ اقتصادها 

من هذا البروتوكول إلى ضرورة مساعدة الدول النامیة من أجل 22بمرحلة انتقالیة فقد أشارت المادة 

.والتي تراعي أمن البیئیة وصحة الإنسانیة اكتساب التكنولوجیا في مجال السلامة الإحیائ

فقد أشارت دیباجة اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات وفي مجال الإدارة السلیمة للنفایات 

ل الإدارة السلیمة للنفایات،  الخطرة والتخلص منها عبر الحدود إلى الحاجة لنقل التكنولوجیا من أج

جمیع الخطوات والإجراءات العملیة المتّخذة من أجل من هذه الاتفاقیة على أنّها 2والتي عرّفتها المادة 

الآثار ضمان إدارة النفایات الخطرة والنفایات الأخرى بشكل یحمي البیئة وصحة الإنسان من جمیع 

.المترتبة عن هذه النفایات

ة كالاتفاقیات المصادقة علیها  والملاحظ من خلال التمعّن في مختلف الصكوك الدولیة سواءً الملزم

أو غیر الملزمة كإعلانات المؤتمرات الدولیة، نجد إنها تركزّ على اكتساب ونقل التكنولوجیا كوسیلة 

من خلال ،هامة لتحقیق التنمیة المستدامة إذا ما استخدمت وفقا لتدابیر حمایة البیئة وصحة الإنسان

العقبة التي تقف أمام جهود تحقیق التنمیة المستدامة ، لكن والتكنولوجیاتشجیع البحوث في مجال العلوم 

المتقدمة في نقل التكنولوجیا للدول النامیة البلدانفي مجال نقل التكنولوجیا السلیمة بیئیا هو عدم التزام

لهذه ، وفي المقابل عدم مقدرة الدول النامیة في تحمّل التكالیف الباهظة ي بقیت حكرا علیهموالت

البرامج والمشاریع البیئیة من أجل لتمویلستدعي ضرورة توفیر اعتمادات مالیة جیا، ما یالتكنولو 

.النهوض بالتنمیة المستدامة بواسطة شتّى طرق التمویل المعتمدة في مجال البیئة

اللازم لحمایة البیئة العالمیةتوفیر التمویل:ثانیا

لة حمایة البیئة حیث تزایدت عدد الاتفاقیات الدولیة عرفت بدایة التسعینات التكریس الحقیقي لمسأ

بیئة العالمیة حمایة ال، بالنظر إلى أنّ 450ما طرح تساؤلا حول من یتحمّل تكلفة تحقیق التنمیة المستدامة

كأهمّ 21تطلب الالتزام بالشروط المنبثقة عن مختلف الصكوك الدولیة لاسیما جدول أعمال القرن ت

خاصة مع وجود التفاوت الكبیر في الإمكانیات ، ى تحقیق التنمیة المستدامةالآلیات التي تهدف إل

باهتمام خاص نظرا لافتقارها )الدول النامیة(المتاحة لدى دول العالم، حیث تحظى دول العالم الثالث 

مایة وتطبیق مناهج وخطط والسیاسات المرتبطة بحزمة والموارد المالیة التي تدعم تنفیذللتكنولوجیا اللاّ 

.من اتفاقیة التنوع البیولوجي، مرجع سابق16/1المادة -449
450 - GODARD Olivier et HOMMEL Thierry, Op.cit., p.104.
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لذا لتوفیر الاعتمادات المالیة دعت منظمة الأمم المتحدة الدول المتقدمة إلى ضرورة تخصیص ،البیئة

مصادر والآلیات عن طریق الالرسمیة الإنمائیةفي المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات 0.7

التدفقات المالیة التي تساهم فیها بشأنالمالیة المعتمدة، وتشیر بعض البیانات التي نشرها البنك الدولي 

لم تكن في مستوى التطلعات خاصة في التسعینات أین كانت مساهمة صندوق المؤسسات المالیة الدولیة

مختلف تكالیف تغطّي ، وهي مستویات لا یمكن لها أنّ 451ملیار دولار12.6النقد الدولي عند حدود 

.البرامج الإنمائیة

الدولیة  ةعتمد علیها منظمة الأمم المتحدة من أجل ترجمة الإستراتیجیلیات التي تیعدّ التمویل أحد الآ

المتبعة لتحقیق التنمیة المستدامة، ومن أجل ضمان الحصول على التمویل اللازم وضعت الأمم المتحدة 

ول المصادر والآلیات التي من أوكلت لها مهمة توفیر رؤوس الأموال اللازمة لمواصلة تنفیذ جدبعض

دوق البیئة العالمي الذي یتولّى جمع صنالتي أنشأت ، ومن بین الآلیات التمویلیة21ن أعمال القر 

000300المساهمات والتبرعات التي تقدمها حكومات دول العالم، حیث ارتفع حجم التبرعات من 

.452ا البیئةوهو أمر یعكس الاهتمام العالمي بقضای1996ملیون دولار عام  40إلى  1978دولار عام 

وشكّلت النتائج المتمخضة عن مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة السبب الرئیسي الذي دفع 

عقدت الدول المشتركة في الصندوق سلسلة أین،453إعادة هیكلتهفي  المشتركین في الصندوق التفكیر

صندوق البیئة العالمي اختتمت بالإعلان الرسمي عن وثیقة إنشاء1992منذ سنة من المفاوضات

بعد أن اعتمدت رسمیا من طرف 1994جویلیة سنة 7المعاد هیكلته، والتي أصبحت نافذة بتاریخ 

برنامج الأمم المتحدة للبیئة، برنامج الأمم المتحدة :سات التي تتولّى إدارته وتنفیذ مشروعاته وهي المؤسّ 

مجالات التي یركز علیها هذا الصندوق والتي ، ومن ال454للإنشاء والتعمیرالإنمائي والبنك الدولي

مسألة تغیّر المناخ، التنوّع البیولوجي، المیاه، :تضمنتها هذه الوثیقة واتفق علیها جمیع الأطراف هي

الملوّثات العضویة الثابتة، تدهور الأراضي وظاهرة التصحر وإزالة الغابات، حمایة طبقة الأوزون و 

:455كآلیة من آلیات التعاون الدولي فيهیكلتهالمعادوتتمثّل مهام الصندوق

ئة، حسن الإدارة البیئیة، تقریر مقدم من طرف المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة، منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبی-451

.25.مرجع سابق، ص
 .27 – 26.ص.المرجع نفسه، ص-452
.11.، ص2008، واشنطن، 3.وثیقة إنشاء صندوق البیئة العالمي المعاد هیكلته، ط-453
.5.المرجع نفسه، ص-454
 .13 – 12.ص.المرجع نفسه، ص-455
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.21صلة بجدول أعمال القرن والمتتمول أنشطة حمایة البیئة العالمیة-

.التأكد من فعالیة الأنشطة والبرامج التي یقوم بتمویلها-

.عن طریق اعتماد الشفافیة والتشاور مع جمیع الاعضاءتحدید سیاسات عمل الصندوق -

مؤقتة كآلیة تمویلیة  لتنفیذ الاتفاقیات المتعلقة بتغیر المناخ والتنوع البیولوجي والملوّثات القیام بصفة -

.العضویة الثابتة إذا طلب ذلك مؤتمر أطراف كلّ واحدة منها

بین الأدوات الأكثر نجاعة والتي توفر موارد مالیة ضخمة نجد الضرائب بالإضافة إلى هذا فمن

ى انبعاث الكربون، بحیث ستعود معظم الإیرادات المالیة للدول على أن تخصص نسبة المفروضة عل

للأغراض والمسائل الدولیة، كما أنشأت الأمم المتحدة صندوق الشراكات الدولیة في المائة 1.5:تقدر بــ

م بها یعمل تحت إشراف الأمم المتحدة یقوم بدع الجهود التي تقو ،باعتباره مؤسسة خیریة1998سنة 

.456منظمة الأمم المتحدة في العدید من القضایا العالمیة منها حمایة البیئة العالمیة

والأكید أنّ التمویل یمثّل آلیة من آلیات التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة العالمیة عن طریق 

لیة أن تخفّف من من شأن وفرة الموارد الماحیث، وتطبیق مختلف الصكوك الدولیةتجسیدالعمل على 

انطلاقا من التكالیف الباهظة لتطبیق برامج ومناهج تحقیق التنمیة المستدامة على المستوى العالمي، 

.457لا یمكن لوحدها توفیر الحمایة اللاّزمة للموارد البیئیةأنّ الإمكانیات التكنولوجیة والاقتصادیة كون 

تعكس درجة الدول النامیة من جهة ومن جهة أخرى روح التضامن الدولي تجاه التمویل جسّد كما ی

الوعي الدولي ونظرة المجتمع الدولي تجاه قضایا البیئة والتنمیة، لكنّ ما یؤخذ على الجهود الرامیة لتوفیر 

التي تعهّدت بها الدول ،الموارد المالیة هو اصطدامها أحیانا بعدم وفاء معظم الدول بنسب المساهمة

لیات التمویلیة المعروفة من أجل تمویل المشاریع والبرامج المختلفة، ما یزید الضغط المتقدمة لدفعها للآ

على منظمة الأمم المتحدة بشأن التفكیر في رفع المیزانیة المخصصة لها كي تفي بمعالجة جمیع 

ابعة لها الات المتخصصة التالقضایا الناشئة في مجال البیئة بالإضافة إلى زیادة التنسیق بینها وبین الوك

من أجل زیادة تطویر القانون الدولي للبیئة في الجانب المتعلق بوسائل تنفیذ السیاسات والبرامج المساعدة 

ة للبیئة، منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، حسن الإدارة البیئیة، تقریر مقدم من طرف المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحد-456

.32.مرجع سابق، ص
457 - - LEME MACHADO Paulo Affonso, Principes de droit de l’environnement qualité de vie saine accès aux
ressources environnementales et participation, Actes du 1er séminaire international de droit de
l’environnement : Rio+10 sur « La mondialisation et le droit de l’environnement », Facultés de droit et de
sciences économiques de LIMOGES, Université de LIMOGES, RIO DE JANEIRO 24 - 26 AVRIL 2002,
p.25.
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على النهوض بالتنمیة المستدامة، وكذا التنسیق والتعاون مع مختلف دول العالم لوضع رؤیة إستراتیجیة 

.ون الدولي للبیئة على المستوى الداخليمستقبلیة تبیّن الأسس المعتمدة من أجل تطبیق قواعد القان

المبحث الثاني

  رفي الجزائالتنمیة المستدامة تعزیزأسس

ظهرت في المرحلة ما قبل الثمانینات على مفهوم النمو الاقتصادي ركّزت مختلف الدراسات التي 

البیئي، ر عن الجانب بغض النظكمؤشر للتنمیة، بحیث كانت التنمیة تقاس بدرجة التقدم الاقتصادي

تائج فأدّت السیاسات المنتهجة في تلك الفترة والتي كانت تعتمد على مؤشر القوة الاقتصادیة إلى ن

في معالجة المشاكل الاجتماعیة التي طفت على السطح بالإضافة إلى التدهور عكست فشلها،سلبیة

ل بالجانب البیئي ي بضرورة التكفّ لذي ینادومع تزاید الوعي الدولي ا، 458العالمیةالمستمر للبیئة

كبعدین مرتبطین بالتنمیة المستدامة ولا یمكن تحقیقها بدونهما، أخذت الرؤیة الإستراتیجیة والاجتماعي

تعزیز التنمیة ثمّ الداخلي كشكل من أشكال ،لنظم تسییر الإدارة البیئیة في التطور على المستوى الدولي

دا للإدارة البیئیة من خلال مصطلح الحوكمة البیئیة كمنهج حدیث والتي وضعت أساسا جدی،المستدامة

والتي تعدّ قاعدة جدیدة من قواعد القانون الدولي )الفرع الأول(قابل للتطبیق على المستوى الداخلي 

من تحقیق ،النهوض بالتنمیة المستدامة على المستوى الداخليكما تطوّرت وسائل ومتطلبات،للبیئة

الفرع ( إلى بروز وسائل حدیثة أدرجت ضمن قواعد القانون الدولي للبیئة د الثلاثةاالأبعالتكامل بین 

).الثاني

المطلب الأول

یئیة كمنهج حدیث للإدارة البیئیةالحوكمة البكریس قواعدضرورة  ت

لهیاكل ومختلف اإذا كانت الإدارة البیئیة على المستوى الدولي تشمل عمل المنظمات الدولیة 

في  م التعاون والتنسیق بینها لتنفیذ الالتزامات المكرّسةوالمؤسسات المتصلة بالبیئة، من خلال تدعی

مختلف الصكوك الدولیة، التي تهدف أساسا إلى وقف التدهور البیئي للحفاظ على سلامة البیئة العالمیة

سنّ مجموعة من القوانین البیئیةرة على المستوى الداخلي تتطلب الإداوتحقیق التنمیة المستدامة، ف

-لمراقبة مختلف المجالات كالصناعة والزراعة-قابلة للتنفیذ و  فعّالةوالتنظیمات البیئیة التي تكون

التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد :عماري عمار، إشكالیة التنمیة المستدامة وأبعادها، أعمال الملتقى العلمي الدولي حول-458

نقلا عن  4 – 3.ص.ص .م.غ.2008أفریل  08و 07یف، أیّام المتاحة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سط

.15/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ ecosetif.com/seminars/ddurable/48.pdf-http://www.univ:موقع
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وهو شرط أساسي لتجسید قواعد الحوكمة في 459كمبدأ یكرّس سیادة القانون على المستوى الداخلي

استعماله على المیدان السیاسي والاقتصادي المجال البیئي، حیث أنّ هذا المصطلح لم یقتصر 

والاجتماعي فقط، بل تعدّى إلى الجانب البیئي كمنهج وأسلوب حدیث یشمل مجموعة من الجوانب 

التي و  ،حالیا على المستوى الدولي والداخلي ةمطروحال ة بالبیئة والتنمیة، لاسیما في القضایاالمتصل

وارد الطبیعیة من الاستنزاف والاستغلال المفرط واللاّعقلاني حمایة المتتمثّل في ضرورة العمل من أجل 

كما ،كوسیلة تعكس منهج الحوكمة البیئیة الذي یهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة،)الفرع الأول(

یتوجب أیضا في سبیل ضمان التجسید الفعلي لمبادئها على المستوى الداخلي وضع برامج ومناهج 

).الفرع الثاني(عد البیئي كجزء لا یتجزأ من عملیة التنمیة تنمویة وطنیة تراعي الب

الأولالفرع 

حمایة الموارد الطبیعیة من الاستنزافالعمل على

الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنّ 2011یشیر تقریر التنمیة البشریة لسنة 

في المائة من سكان العالم الذین یعتمدون في 40استمرار التدهور البیئي بهذه الوتیرة یهدّد حوالي 

، حیث سبق وأنّ نشر مجموعة من المفكرین الذین كانون 460معیشتهم مباشرة على الموارد الطبیعیة

أین توقّع هؤلاء الخبراء نضوب الكثیر ،تقریرا حول حدود النموّ 1972ینشطون باسم نادي روما سنة 

العشرین إذا استمرت معدّلات الاستهلاك والنموّ الراهنة على من الموارد الطبیعیة في القرن الحادي و 

إلى ضرورة الحدّ 1992، وأمام هذه التحدّیات أشار المبدأ الثامن من إعلان مؤتمر ریو سنة 461حالها

من أجل مع تشجیع السیاسات الدیموغرافیة الملائمةمن أنماط الإنتاج والاستهلاك غیر المستدامة 

.دامةتحقیق التنمیة المست

المعني بالعدالة والحوكمة والقانون لتحقیق الاستدامة البیئیة، 20+القانون هي من الشروط الأساسیة التي كرّسها مؤتمر ریو سیادة -459

:أنظر لتحقیق التنمیة المستدامة، للمزید 2012جوان  20إلى  17المنعقد بریو دي جانیرو بالبرازیل، في الفترة من 

المقدم في الدورة "العدالة والحوكمة والقانون لتحقیق الإستدامة البیئیة "الأمم المتحدة للبیئة تحت عنوان تقریر المدیر التنفیذي لبرنامج-

.المنتدى البیئي الوزاري العالمي، مرجع سابق/السابعة والعشرون لمجلس الإدارة

.36.مطانیوس مخول، عدنان غانم، مرجع سابق، ص-
، 2011، "الاستدامة والإنصاف، مستقبل أفضل للجمیع"متحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة تحت عنوان المتحدة، برنامج الأمم الالأمم -460

.13/02/2015تصفحه بتاریخ تمّ shtml2011www.un.org/ar/millenniumgoals/archive.:نقلا عن موقع  .55.ص

.15.المرجع نفسه، ص-461
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المتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10–03أمّا في الجزائر فقد كرّس القانون رقم 

الذي یقتضي عدم إلحاق الضرر و  ،"مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة "المستدامة مبدأ عام یتمثّل في 

حمایة الكاملة لجمیع حیث تتحقق ال، 462كالماء والهواء والأرض وباطن الأرضبجمیع الموارد الطبیعیة 

، وكذا تشجیع )أولا(الموارد الطبیعیة من خلال ترشید استعمالها واستغلالها بشكل یضمن استدامتها 

توفیر الإمكانات من خلال )ثانیا(ة المستدامة التحول نحو استغلال الطاقات المتجددة لتحقیق التنمی

.ة من القوانین والتنظیماتلعملیة الاستخدام والاستغلال وإحاطتها بمجموعزمة اللاّ 

ترشید استغلال الموارد الطبیعیة: أولا 

التي یؤدّي الإضرار بها إلى المساس بالبیئة، حیث تعدّ الموارد الطبیعیة من مكوّنات البیئة

تحقیق یتجزأ من عملیة التنمیة ولا یمكن ذهب المشرّع الجزائري إلى أبعد من ذلك حین اعتبرها جزءا لا 

وهو ما یعني أنّ حمایة البیئة كبعد ، 463لمستدامة دون توفیر الحمایة اللاّزمة للموارد الطبیعیةالتنمیة ا

أساسا بمبدأ حمایة الموارد الطبیعیة من الاستنزاف والاستخدام ن أبعاد التنمیة المستدامة مقترنهام م

راعي حدود لطبیعیة ویتخدام الرشید للموارد اضمن الاسن خلال اعتماد نظام إدارة بیئیة یم،المفرط

.465على التجدّد طبیعیاقدرة هذه المواردب، لاسیما ما یتعلّق464النظام البیئي

وقف استنزاف الموارد الطبیعیة مسألة 1972مؤتمر ستوكهولم لسنة فقد تناولوفي هذا الإطار      

العقلاني للموارد نتائجه فضلا عن الدعوة إلى الاستغلال، بحیث كانت من أهمّ واستغلالها عشوائیا

الطبیعیة حفاظا على التوازن الإیكولوجي، وكذا محاولة تضییق الهوة بین الشمال الغني والجنوب الفقیر، 

توصیة تهتمّ بالبیئة الإنسانیة وتقییم الأداء 109هي إقرار خطة عمل على شكل توصیة تتضمن 

الطبیعیة المتاحة دون الإخلال بالتوازن ، الذي یعمل على تحقیق التوازن بین استغلال الموارد 466البیئي

.البیئي

-وتعتبر السیاسة الرشیدة في مجال استغلال واستخدام الموارد الطبیعیة لاسیما غیر المتجددة

إذا ما لم تستغل بعقلانیة وتخطیط كالمعادن والبترول والفحم ،كونها المعرضة لخطر النضوب والنفاذ

تحفظ حقوق الأجیال القادمة وتحقق العدالة في التوزیع بین الأجیال، الغایة الأسمى التي  -والغاز

.، مرجع سابق10–03من قانون 3/2المادة -462
.المرجع نفسه-463
.36.حسونة عبد الغاني، مرجع سابق، ص-464
.139.، ص2013، 26، عدد مجلة التواصلمراد ناصر، التنمیة المستدامة وتحدّیاتها في الجزائر، -465
.97.لان، مرجع سابق، صسلافة طارق عبد الكریم الشع-466
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إذ یساهم الاستغلال المفرط للموارد الطبیعیة ما یكرّس المفهوم المتفق علیه دولیا للتنمیة المستدامة،

ا إذ أنّ حمایة الموارد الطبیعیة تتحقق بالاستعمال العقلاني لهفي توازن النظام الإیكولوجي للأرض، 

، 467لتلبیة حاجیات الجیل الحاضر، دون ما یعني ذلك اللّجوء إلى تجمید استعمالها للمحافظة علیها

.468وهذه الأخیرة یمكن تطبیقها إذا كان استمرار استغلالها یهدّدها بالنضوب

لذا یجب على الدولة فرض حمایة خاصة ورقابة فعّالة علیها تضمن ترشید استغلالها، حیث أنّه 

مجانیةالوصول إلى الموارد الطبیعیة و سهولة إلى یعودالبیئةتدهورسبب أنك من یرى هنا

، ولتحقیق الاستدامة البیئیة التي تحفظ الموارد الطبیعیة، یجب 469في بعض  الأحیان هااستخدام

الاعتماد على التخطیط الذي بدوره یتضمن عنصرین أساسیین یتمثلان في صون الموارد الطبیعیة 

.470یدها، بالإضافة إلى تنظیم المجالات المتصلة بالجانب الاجتماعي والاقتصاديوترش

جعل المشرّع الجزائري من استعمال واستغلال الموارد الطبیعیة من أهداف وعلى هذا الأساس 

ن یمثّلاینطبیعیینكمورد الأرضو  المیاهفترشید استغلال ، 471حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

والقضاء المطروح على المستوى الدولي نظرا لدورهما في تحقیق الأمن الغذائيحالیا التحدّي الأهمّ 

لذا نجد أنّ المشرّع الجزائري قد وضع مجموعة من التدابیر التي یجب اتخاذها لحمایة ، 472على الفقر

المتعلق 10–03من قانون والتي تناولها في الفصل الثالث من الباب الثالث المیاه والأوساط المائیة 

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، حیث تقتضي حمایة المیاه العذبة توفیر مجموعة من 

:473ومن هذه المتطلباتالمتطلبات والتوفیق بینها 

الصحة العمومیة والبیئة استعمالاتها وآثارها المحتملة على مختلف و  بالمیاهالتزوید أن یخضع-

.لمعمول بهللتشریع ا

.تحقیق التوازن بین الأنظمة البیئیة المائیة-

.تنظیم التسلیة و الریاضات المائیة وحمایة مواقع المیاه ومجاریها-

467 - LEME MACHADO Paulo Affonso, Op.Cit., p.27.
468 - Idem, p.27.
469 - Barde Jean-Philippe, Economie et politique de l'environnement, 2eme édition, édition PUF, Paris, 1992, p.
210
470 - MALDAGUE Michel, Le processus de la planification appliqué à la gestion des ressources naturelles et
l’aménagement du territoire, Actes du séminaire environnement et développement durable, École supérieure du
Parti Samora Moisés Machel, Brazzaville, République Populaire du Congo, du 5 au 8 juillet 1989, p.84.

.، مرجع سابق10–03من قانون رقم 2المادة-471
472 - La gouvernance territoriale et ses enjeux pour la gestion des ressources naturelles, Op.Cit, p.6.

.، مرجع سابق10–03من قانون 48المادة -473
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تتمثّل أهدافها في تزوید السكان ف ، وفي مجال استعمال الموارد المائیة في إطار التنمیة المستدامة

بالإضافة ،الاقتصادیة بالمیاه وبالكمیة الكافیة والنوعیة المطلوبةوتغطیة النشاطات الصناعیة والفلاحیة و 

إلى حمایة الصحة العمومیة ومراقبة نسب المیاه من حیث الكمیة والنوعیة والتي تقوم بها المصالح 

على مجموعة من المبادئ المتمثّلة أساسا في الحق في الحصول والتي ترتكز ، 474التابعة للموارد المائیة

،اه واستعمالها من طرف جمیع الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین في حدود المنفعة العامةعلى المی

وكذا النصوص التنظیمیة المطبقة 12–05واحترام الواجبات التي یحدّدها القانون المتعلق بالمیاه رقم 

تثمینه عن ، كما یستوجب ترشید استعمال الموارد المائیة تنظیم وتعمیم سیاسة اقتصاد الماء و 475له

.476طریق وضع أجهزة لعدّ المیاه المنتجة لمعرفة مستویاتها والمستهلكة لمكافحة التسربات والتبذیر

المتعلق بحمایة البیئة في 10–03من قانون 52أمّا حمایة الأوساط البحریة فتنص المادة 

،المیاه الإقلیمیة الجزائریةأو غمر أو ترمید للمواد داخلإطار التنمیة المستدامة على منع كل صبّ 

والتي من شأنها إلحاق الضرر بالصحة العمومیة والأنظمة البیئیة البحریة وكذا نوعیة میاه البحر، عرقلة 

مختلف النشاطات البحریة والتقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة ما یمسّ 

.بالقدرات السیاحیة لهذه المناطق

لبیئة في إطار التنمیة من مقتضیات حمایة ا اكما جعل المشرّع الجزائري حمایة الأرض وباطنه

المستدامة، أین یجب أن تكون الأرض والموارد الموجودة في باطنها سواءً تعلّق الأمر بتلك التي تعتبر 

، ومن أجل 477نيأو غیر متجدّدة محمیة من جمیع أشكال التدهور والاستغلال غیر العقلامتجدّدة 

المتعلق بحمایة البیئة 10–03من القانون رقم 60ضمان تحقیق استدامة الأراضي فقد ألزمت المادة 

في إطار التنمیة المستدامة بتخصیص استعمال الأراضي وفقا لما یتطابق وطابعها، كما یجب تقلیص 

سترداد، وهي دلالة على أنّ المشرع للاوتحدید استعمالها للأغراض والأهداف التي تجعل منها غیر قابلة 

حمایة للاستدامة یساهم في حمایة البیئة، أمّا قابل الجزائري یرید الحفاظ على الأرض كمورد طبیعي هام 

الذي یدعم مبدأ عدم تدهور 478باطن الأرض فیكون من خلال استغلال موارده وفقا لمبدأ العقلانیة

.الموارد الطبیعیة الذي أقرّه هذا القانون

 .قالمتعلق بالمیاه، مرجع ساب12–05من قانون رقم 2المادة-474
.من المرجع نفسه3المادة -475
.من المرجع نفسه3/6المادة -476
.، مرجع سابق10–03قانون من 59المادة-477
.من المرجع نفسه61المادة -478
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إلى . ..في البترول والغاز والذهب والفحمتتمثّل الموارد الطبیعیة الموجودة في باطن الأرض 

أین شكّل موضوع الاهتمام بالطاقة وترشیدها تي تعدّ من أهمّ مصادر الطاقة،غیر ذلك من الثروات ال

تشجیع استعمال الطاقة بوكالة"هیكل تنظیمي یعرف ، حیث عمدت إلى إنشاءتحدّیا بالنسبة للجزائر

وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتّع 235–85، وذلك بموجب المرسوم رقم "وترشیدها

وتتمثّل مهامها 480، توضع تحت وصایة الوزیر الكلّف بالطاقة479بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

لتنسیق مع ذج استهلاك الطاقة بامن هذا المرسوم بتنفیذ الاختیارات المترتبة عن نما4حسب المادة 

.مختلف الهیئات المعنیة

كما یمكن لهذه الوكالة أن تضع مجموعة من التصوّرات المندرجة في هذا الإطار والتي تحقق 

الأهداف المرتبطة بالاحتیاجات الأساسیة من الطاقة وتطویر سبل ترشید استعمال الطاقة والاقتصاد 

لأهداف یتوجب على الوكالة جمع المعلومات المتصلة بالطلب على الطاقة منها، ومن اجل تحقیق هذه ا

والعرض المتوفر والتكالیف المرتبطة بها إلى غایة الاستهلاك النهائي، ویتوجب علیها كذلك معرفة نسب 

استهلاك الطاقة في جمیع القطاعات وتقترح حلولا من اجل الاستغلال الرشید بما في ذلك تطویر البدائل 

ع برامج لتحقیق التوازن في استهلاك الطاقة على المدى المتوسط والبعید، كما تغیّرت الطبیعة ووض

القانونیة لوكالة تطویر الطاقة وترشیدها من مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومیة ذات 

85من المرسوم رقم4، كما خضعت المادة 08481–87طابع تجاري وصناعي بموجب المرسوم رقم 

والذي حاول تكییف مهام الوكالة بما 314482–04للتعدیل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 235–

، 483المتعلّق بالتحكم في الطاقة09–99یتماشى والمعطیات الحالیة لاسیما بعد صدور القانون رقم 

ج، ج ر.، یتضمن إنشاء وكالة لتطویر الطاقة وترشیدها، ج1985أوت سنة 25المؤرخ في 235–85المادة الأولى من المرسوم رقم -479

:، معدّل ومتمم بـــ1985أوت سنة 28، صادر في 36عدد 

ر .، یعدّل الطبیعة القانونیة لوكالة تطویر الطاقة وترشید استعمالها ویعدّل تنظیمها، ج1987جانفي سنة 6، مؤرخ في 08–87مرسوم رقم -

.1987جانفي سنة 7، صادر في 2عدد ج ج، 

.2004سبتمبر سنة 26، صادر في 62عدد  ج ج، ر.، ج2004سبتمبر سنة  25ي ، مؤرخ ف314–04مرسوم تنفیذي رقم -
.من المرجع نفسه2المادة -480
، یعدّل الطبیعة القانونیة لوكالة تطویر الطاقة وترشید استعمالها ویعدّل تنظیمها، 1987جانفي سنة 6، مؤرخ في 08–87مرسوم رقم -481

 ر.، ج1992فیفري سنة 18، مؤرخ في 73–92، معدّل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1987نة جانفي س7، صادر في 2عدد  ج ج، ر.ج

.1992فیفري سنة 23، صادر في 14عدد  ج ج،
أوت سنة 25المؤرخ في 235–85، یعدّل ویتمّم المرسوم رقم 2004سبتمبر سنة 25، مؤرخ في 314–04مرسوم تنفیذي رقم -482

.2004سبتمبر سنة 26، صادر في 62عدد  ج ج، ر.وكالة تطویر استخدام الطاقة وترشیده، جالمتضمن إنشاء 1985
أوت سنة 2، صادر في 51عدد  ج ج، ر.، یتعلّق بالتحكّم في الطاقة، ج1999جویلیة سنة 28، مؤرخ في 09–99قانون رقم -483

1999.
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من هذا  3دة وهذا الأخیر یجسّد طموح ورغبة الجزائر في ترشید استعمال الطاقة، حیث عرّفته الما

...القانون على أنّه  الاستعمال الأحسن لاستهلاك الطاقة في مختلف مستویات الإنتاج وتحویل الطاقة "

بحیث تتمثّل ، "والخدمات وكذا الاستهلاك العائليوالاستهلاك النهائي في قطاعات الصناعة والنقل 

الحفاظ على الموارد غیر المتجددة من خلال تحقیق التنمیة المستدامة فيالتحكّم في الطاقة  أهداف

وتنمیّتها بما في ذلك استخدام التكنولوجیا الحدیثة في عملیة البحث والاستغلال، العمل على حمایة البیئة 

وتعزیز قدرات المؤسسات الوطنیة العاملة في مجال وتوفیر الطاقة بالشكل الكافي على المستوى الوطني 

.484الطاقة

من هذا القانون في مجموعة من 8فقد حصرتها المادة جسید التحكّم في الطاقة أمّا عن كیفیة ت

ومراقبتها، بالإضافة إلى إعداد الإجراءات والشروط التي تتمحور في مقتضیات تحقیق الفعالیة الطاقویة

برنامج وطني للتحكّم في الطاقة وتمویله، اتخاذ إجراءات تحفیزیة وتشجیعیة من أجل الاقتصاد في 

.سیس من أجل ترشید استهلاك الطاقةلطاقة واعتماد أسلوب التوعیة والتحا

ونظرا لكون البترول والغاز من أهمّ الموارد الطبیعیة الواسعة الاستعمال كمصدرین هامین للطاقة، 

من %58تستحوذ على حوالي 2010فإنّ الدول العربیة حسب الإحصائیات الرّسمیة لسنة 

من الإنتاج %29,4برمیل من النفط یومیا بنسبة ملیون 21,3النفطیة العالمیة بمعدّل الاحتیاطات 

14,3%وتنتج حوالي من احتیاطات الغاز العالمیة %29العالمي، كما تملك المنطقة العربیة حوالي 

ة نلاحظ أنّ اقتصاد معظم الدول العربی، ومن خلال هذه الإحصائیات485من الإنتاج العالمي للغاز

ومنها الجزائر تتوفر على احتیاطات هامة من النفط والغاز، لكنّ التحدّي الذي یواجهها هو أنّ هذین 

الموردین معرّضین للنضوب، ما یجعل مسار تحقیق التنمیة المستدامة لاسیما في حالة الاعتماد الكلّي 

لهذه الاستنزاف التدریجي ومحاط بالعدید من التحدّیات المرتبطة أساسا ب،على ریع المحروقات ینحرف

في المجال الاقتصادي بالرغم من الدور الحیوي الذي یلعبه قطاع الطاقة ، وغیاب البدائلالموارد

.486والاجتماعي

.من المرجع نفسه4المادة -484
:نقلا عن موقع .71.، ص2012والتنمیة، تقریر سنوي حول البیئة العربیة خیارات البقاء، المنتدى العربي للبیئة -485

http://www.afedonline.org.23/01/2014بتاریخ تمّ تصفحه.

.71.المرجع نفسه، ص-486
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)3/4(من سكان العالم یستخدمون ثلاثة أرباع  % 30إلى  25وتشیر بعض الإحصائیات إلى أن 

من المعادن، وهذا  % 72و من الخشب% 85طاقة ومن ال%75من المواد الأولیة، ویستهلكون 

الاستهلاك المفرط وراءه تكنولوجیا عملاقة، بحیث أنّه بغرض مساعدة الدول النامیة على حمایة البیئة 

لاسیما تلك التي تعتبر صدیقة للبیئة إلى الدول ،فیتوجب على الدول المتقدمة نقل هذه التكنولوجیا

ي تختلف نسب زام المالي الموجه لبرامج ومخططات حمایة البیئة الذعوض الاكتفاء بالالت487النامیة

ث للبیئة إبتكرت تكنولوجیا خاصة لأن الدول الغربیة بعدما كانت أكبر ملوّ من دولة لأخرى،  انجاحه

للتقلیل من تلوث البیئة، بالإضافة إلى صنع مواد صدیقة للبیئة والبحث عن الطاقة الجدیدة التي لا 

.، وهذا التحوّل ناتج عن الضغوط الممارسة علیها داخلیا وخارجیا488تلوث البیئة

الطاقات المتجددة :الموارد الطبیعیة المتجددةاستغلالالتشجیع على :ثانیا

الناجمة عن 21لقد تسارعت وتیرة الأزمات البیئیة لاسیما في العقد الحالي الذي یلي بدایة القرن 

حیث تعود أسباب هذه البیولوجي والتلوّث وسوء استخدام الموارد الطبیعیة،تغیّر المناخ وانحسار التنوعّ

أین نجد أنّ رؤوس الأموال التي تمّ ،الأزمات إلى وجود خلل في تخصیص الموارد المالیة المتاحة

تفوق بكثیر تلك ...)البترول، الغاز، الفحم (استثمارها في مجال العقارات ومصادر الوقود الأحفوري 

، المستدامةالزراعة حمایة الأرض، المیاه، تمّ تخصیصها للمجالات الحیویة كالطاقات المتجددة، التي

وقد ساهم هذا النمط في التنمیة الذي یعتمد على تكدیس رؤوس الأموال بغض النظر عن المخاطر التي 

.489تنتج عنه ما ساهم في إهدار مخزون الموارد الطبیعیة للأرض بشكل لا یمكن استعادته

1360أعدّها فریق من الباحثین مكوّن من "التقییم الألفي للنظام البیئي"وتشیر دراسة سمیّت 

60دولة أن الإنسان استنزف حوالي ثلثي موارد الأرض، یعتبر ما استهلكه في ظرف 95باحث من 

خلّفتها طریقة استغلال عاما أكبر ممّا استهلكه في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، وأنّ الآثار التي 

، وهو ما یعكس من جهة الطلب المستمرّ على الطاقة من خلال 490هذه الموارد لا یمكن معالجتها

، لاسیما تلك التي تعدّ من مصادر الطاقة كالبترول، الغاز الطبیعي د الأرض المتجددّةاستنزاف موار 

487 - EL HATTAB Ahmed, Op.cit, p. 121.
.02/06/2014تمّ تصفحه بتاریخ www.ecolex.org:موقع أنظر للمزید  -488
:، نقلا عن موقع 4 – 3ص .، ص2013الشبكة العربیة للأمن الإنساني، الاقتصاد الأخضر مسارات بدیلة إلى التنمیة المستدامة، -489

rgwww.ahsn.o 25/10/2014تمّ تصفّحه بتاریخ.
:نقلا عن موقع20.، ص2007العربیة المفتوحة في الدانمرك، كاظم المقدادي، المشكلات البیئیة المعاصرة في العالم، الأكادیمیة-490

academy.org-http//www.ao. 28/12/2013تمّ  تصفحه یوم.
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ئة، وبالتالي فالتكریس الحالي لحمایة البیئة والفحم التي تلحق أضرارا جسیمة وتخلّف آثارا مدمّرة على البی

.491في إطار التنمیة المستدامة یفرض على دول العالم إیجاد بدائل لهذه المصادر

ط بالاستغلال المفر المتجددة التي تأثّرت بشكل كبیر إنّ محدودیة الموارد الطبیعیة غیر

ثّل في الاستمرار في استغلال هذه الموارد الأول یتم:تملك خیارینواللاّعقلاني، أصبحت دول العالم

تنتج عنها، والثاني هو ترشید استخدامها واستغلالها مع بغض النظر عن إمكانیة نضوبها والعواقب التي 

أنّ العالم یواجه و لاسیما كبدیل یضمن استمراریة عملیة التنمیة، التوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة

من أجل تحقیق الأهداف الإنمائیة المتمثّلة في توفیر الطاقة للجمیع وبأقلّ عدة تحدّیات ترتبط بالطاقة

ة الآثار تكلفة من أجل رفع المستوى المعیشي والتقلیل من حدة الفقر، بالإضافة إلى التقلیل من حدّ 

بة لمسبّ البیئیة أین یؤدّي الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة إلى التقلیل من انبعث الغازات الدفیئة ا

.492لظاهرة الاحتباس الحراري وبنسب كبیرة

من تنظیم عملیة استغلال الطاقات المتجددة وتقنینهاأضحىوأمام هذه المخاوف والتحدّیات 

بشكل فعّال تساهم والتي ،تسعى من خلالها معظم دول العالم تجسیدها على أرض الواقعالتي  تالأولویا

ة في هذا المجال من خلال تحقیق إدارة سلیمة لمصادر الطاقة في تجسید قواعد الحوكمة البیئی

ویعود مطلع الثمانینات من القرن الماضيإلى وفي الجزائر یعود الاهتمام بالطاقات المتجددة الموجودة،

سبب الاهتمام بالطاقات المتجددة إلى رغبة الدولة الجزائریة في تلبیة احتیاجات الوطنیة من الطاقة مع 

والذي یتطابق مع الأهداف التي حددتها الأمم ، 493على الاحتیاطات الحالیة من المحروقاتالإبقاء 

توفیر الطاقة الحدیثة للجمیع وبأقلّ تكلفة، مضاعفة معدّل : وهي  2030المتحدة لتحقیقها بحلول سنة 

ما أنّ ك، 494الطاقات المتجددة في إجمالي الطاقة العالمي و تحسین كفاءة استخدام الطاقة وترشیدها

لى جمیع أنواع الطاقات المتجددة وجمیع مناطق الجزائر تتوفر الجزائر تحتل موقعا استراتیجیا تتوفر ع

.495على مصادر الطاقات المتجددة بحكم الطبیعة الجغرافیة لكلّ منطقة

 . 11. ص، مرجع سابق، -جربة الجزائریة الت–یة لحمایة البیئة في قطاع المحروقات بودریوة عبد الكریم، الآلیات القانون-491
، 2012أوت  16الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر حول السنة الدولیة لتوفیر الطاقة المستدامة للجمیع، الدورة السابعة والستّون، -492

.05/04/2015بتاریخ تمّ تصفحهs/UNDP_AR201...agewww.undp.org/.../Other%20langu:نقلا عن موقع. 3 – 2.ص
الجنوب في الشمسیة قةالطا تطبیقمشروع لواقع الجزائر، دراسة في المستدامةالتنمیةلتحقیقكمدخلالمتجددة الطاقاتفروحات حدّة، -493

 .152 – 151ص. ، ص 2012، 11، عدد مجلّة الباحثبالجزائر، الكبیر
.4.الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر حول السنة الدولیة لتوفیر الطاقة المستدامة للجمیع، مرجع سابق، ص-494
دامة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم تكواشت عماد، واقع وأفاق الطاقة المتجددة ودورها في التنمیة المست-495

.145.، ص2012اقتصاد التنمیة،  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، :الاقتصادیة فرع 
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إنّ تكریس الحوكمة في مجال الطاقة یتطلب وضع نصوص تشریعیة تكفل ترشید استعمال واستخدام 

و التشجیع على استخدام الطاقات المتجددة وترقیتها والتي تتماشى مع الهدف العام المحدّد وهو ،قةالطا

وهو ما سعت إلیه الجزائر من تجسید مفهوم التنمیة المستدامة كبدیل عن الطاقات التقلیدیة المعروفة، 

، حیث 496یة المستدامةالمتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنم09–04خلال القانون رقم 

توسیع استخدام الطاقات المتجددة، في حمایة البیئة من خلال 497تتمثّل أهداف ترقیة الطاقات المتجدّدة

أمّا ، 498و المحافظة على مصادر الطاقة التقلیدیةمن انبعاث الغازات المسبّبة للاحتباس الحراريالحدّ 

امج الوطني لترقیة الطاقات المتجدّدة بالإضافة إلى البرنعن وسائل ترقیة الطاقات المتجددة فتتمثّل في 

اعتماد آلیات وضع حصیلة سنویة تتضمن استعمال الطاقات المتجددة، أمّا الوسیلة الثانیة فتكمن في 

، حیث یعدّ البرنامج الوطني لترقیة الطاقات المتجددة برنامجا خماسیا ومخطط عمل 499محددة لترقیتها

ثیقة المنشورة في ، وحسب الو 2020500لیم والتنمیة المستدامة مع آفاق سنة مستقبلي یهتمّ بتهیئة الإق

خمس مجالات تتعلّق ببرامج تحقیق الفعالیة الطاقویة، بترقیةیهتمّ هذا البرنامج  فإن 2011شهر مارس 

القدرات الموجودة في مجال النشاطات الطاقویة، البحث والتنمیة، المعاییر المعتمدة لإنتاج الطاقة 

تجددة والتشریعات المتصلة بها وتطویر الإمكانیات الصناعیة من أجل مواكبة الأهداف المنتظرة في الم

.501هذا البرنامج

بها وبشكل خاص تأثیر تغیّر المناخ جرّاء الانبعاثات الغازیة تعتبر المشاكل البیئیة التي یسبّ و      

بتت في الكثیر من الأحیان خطورتها وخیر المنتشرة في الجو، كما أنّ استغلال الطاقة النوویة التي أث

من الدوافع الرئیسیة إلى تبنّي دلیل على ذلك حادثة محطة الطاقة النوویة في مدینة فوكوشیما بالیابان، 

في استغلال الطاقات المتجددة وذلك بالاعتماد على الطاقات الطبیعیة وباستخدام التكنولوجیا الحدیثة 

، 52عدد ج ج، ر .ة في إطار التنمیة المستدامة، ج، یتعلق بترقیة الطاقات المتجدد2004أوت سنة 14، مؤرخ في 09–04قانون رقم -496

.2004أوت سنة 18صادر في 
:المتعلّق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة على أنّها09–04من قانون 3عرّفتها المادة -497

نطلاقا من تحویل الإشعاعات الشمسیة وقوّة الریاح والحرارة الجوفیة أشكال الطاقة الكهربائیة أو الحركیة أو الحراریة أو الغازیة المحصّل علیها ا-

.والنفایات العضویة والطاقة المائیة وتقنیات استعمال الكتلة الحیویة

.مجموع الطرق التي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقة، باللّجوء إلى تقنیات هندسة المناخ الحیوي في عملیة البناء-
.لمرجع نفسهمن ا2المادة -498
.من المرجع نفسه6المادة -499
.من المرجع نفسه9المادة -500

501 - Ministère de l’énergie et des mines, Programme des énergies renouvelables et de l’efficacité

énergétique, Conception et réalisation SATINFO (Société du Groupe Sonelgaz), Mars 2011, p.p. 4 – 5.
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تلعبه الطاقة الشمسیة كطاقة بدیلة وآمنة فإنّ بحكم موقع الجزائر في القارة عملیة الاستغلال، ونظرا لما 

في العالم، حیث الشمسیة لطاقةأكبر خزان ل-حسب الوكالة الفضائیة الألمانیة -الإفریقیة والتي تمتلك 

وهو أعلى مستوى لإشراق الشمس في ساعة سنویا من أشعة الشمس3000أكثر من تتلقّى الجزائر 

وإبرامها وما یبرز توجّه الجزائر إلى استغلال الطاقات المتجددة هي إطلاقها لعدة مشاریع، 502المالع

:503أهمّهالعدة عقود شراكة

New)مشروع إنشاء محطة هجینة تجمع بین الشمس والغاز في تجربة قام بها فرع - Energy Algeria)

NEAL بالشراكة مع شركةABENERملیون أورو 315.8غت كلفة إنجازه حوالي والذي بل،الإسبانیة

قریة في 20عائلة منتشرة في 1000میغاواط، حیث تمكنت شركة سونلغاز من ربط 150بطاقة قدرها 

.أربع ولایات صحراویة بالكهرباء

رویبة، حیث تتوفر الجزائر علىمدینة إبرام عقد شراكة مع شریك ألماني لإنتاج الصفائح الشمسیة ب-

.الذي یعــد المــادة الأساسیة الأولى لصنــاعة الصفائح الشمسیــةیومـرة لرمــل السیلیــسمحجــ14

من أجل إنشاء عدّة "مید غرید"دیزرتاك و "إبرام عقود شراكة مع الإتحاد الأوروبي في مشروعي -

من میغاواط 22.000محطات للطاقة الشمسیة في خطوة تجسد طموح الجزائر في إنتاج حوالي 

.، والذي سیغطّي السوق الوطنیة مع إمكانیة تصدیره إلى أوروبا2030الكهرباء في حدود عام 

الجزائر في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسیة تعتمد بالأساس على إبرام  ةإنّ إستراتیجی

وجیا من خلال فتح لامتلاكها التكنول،ي المجالعقود الشراكة مع كبریات الشركات العالمیة العاملة ف

4600المجال للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، وذلك وفقا نظرة مستقبلیة تسعى لإنتاج حوالي 

میغاواط توجه إلى تغطیة السوق الوطنیة مع إمكانیة 2600، 2020في آفاق سنة (MWH)یغاواط م

Energieیة ، كما تعتزم الجزائر الاستثمار في الطاقة الهوائ504اواطمیغ2000تصدیر éolienne

المتمثّلة في الاعمدة تركیب المعدات اللازمة من خلالالتي یعدّ مصدرها الریاح ،لإنتاج الكهرباء

–2011تمیّز بهبوب قوي للریّاح، حیث عرفت المرحلة الممتدة بین في المناطق التي تودوّارات الریاح 

:بوابة مركز تطویر الطاقات المتجددة في الجزائر، نقلا عن موقع-502

http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article88212/11/2014تمّ تصفحه في.

  :كذلك أنظر 

.152.فروحات حدّة، مرجع سابق، ص-
.بوابة مركز تطویر الطاقات المتجددة في الجزائر، مرجع سابق-503

504 - Ministère de l’énergie et des mines, Programme des énergies renouvelables et de l’efficacité

énergétique, Op.Cit, p.9.
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میغاواط من الكهرباء على 10لإنتاج حوالي تركیب أولى محطات الطاقة الهوائیة بولایة أدرار2013

كما ،میغاواط20لإنتاج 2015–2014أنّ یتم إنشاء محطتین لهذا الغرض في المرحلة الممتدة بین 

واط امیغ1700لإنتاج 2030–2016تتطلع الجزائر لإنجاز عدة مشاریع في المرحلة الممتدة بین 

.505من الكهرباء

الطاقة المائیة التي تعتمد :تغلال الطاقات المتجددة الأخرى في الجزائر مثلبالنسبة للاس اأمّ 

بالأساس على هبوط المیاه من مكان مرتفع والتي تركب خاصة في السدود، فرغم امتلاك الجزائر للعدید 

تعتمد إذ أنّ أغلب محطات تولید الكهرباء ،من السدود إلاّ أن إنتاج الطاقة الكهربائیة منها یبقى ضعیفا

كما تطمح الجزائر إلى استغلال الطاقة الشمسیة الكهروضوئیة ، 506لانخفاض سعره ووفرته على الغاز

Energie solaire photovoltaïque لإنتاج الطاقة  ذهالعدید من المشاریع لإنتاج همن خلال إنجاز

الطاقة  مصنع وحدات، ومن أهمّ المصانع المجسدة نجد 2020507میغاواط في آفاق 800حوالي 

سونلغاز بقدرة الذي تمتلكه شركة بالمنطقة الصناعیة بالرویبة الكهروضوئیة وتركیب الألواح الشمسیة 

وتمثّل الطاقة الشمسیة الحراریة حلاّ آخر للجزائر في مجال ، وحدة في السنة14800إنتاجیة تصل إلى 

، وتستخدم  لتسخین البیوت والعمارات یتمّ تحویلها من الطاقة الشمسیةاستغلال الطاقات المتجدّدة والتي 

vapeurعن طریق إنتاج بخار الماء  d’eauلإنتاج كذلك  تستخدمو  الذي تدفعه المولّدات التربینیة

projetsتمّ تجسید مشاریع نموذجیة، حیثالكهرباء pilote لإنجاز 2013–2011بین سنتي

كما سیتمّ إنجاز أربعة مراكز لاستغلال الطاقة الشمسیة میغاواط، 15مراكز لتخزین الطاقة بقوة قدرها 

لتصل إلى 2020-2016میغاواط في الفترة الممتدة بین 1200الحراریة بقدرة تخزین تصل إلى 

.2030508غاواط سنة می600

505 - Idem, p.12.
.161.تكواشت عماد،مرجع سابق، ص-506

507- Ministère de l’énergie et des mines, Programme des énergies renouvelables et de l’efficacité

énergétique, Op.Cit, p.10.
508 - Idem, p.10 – 11.
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ثانيالفرع ال

تعزیز دور الجماعات الإقلیمیة والمحلیة 

تتكوّن الجماعات الإقلیمیة في الجزائر من البلدیات والولایات، حیث تعدّ البلدیات الجماعات 

حقیق ، وهي الأداة التي تعتمد علیها لت509القاعدیة للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

مجموعة من الأهداف التي ترتبط أساسا بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والأمن بالإضافة 

وتعتمد ، كما تتمتّع الولایة كذلك بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 510إلى تسییر وتهیئة الإقلیم

، 511وحمایة البیئة وتهیئة الإقلیمعلیها الدولة في تنفیذ السیاسات المرتبطة بجوانب التنمیة المختلفة 

تزاید مهام وأعباء الدولة واختلاف الأقالیم هتمام بنظام الإدارة المحلیة فيوتكمن أهمّ أسباب الا

، لذا فنظام الإدارة المحلیة الذي تضطلع به البلدیات والولایات 512ن بعضها البعضالجغرافیة وتمیّزها ع

513وكذا مساعدة الإدارة المركزیة،حلیة وضمان استمراریتهایهدف بشكل أساسي إلى تسییر المرافق الم

على المستوى البیئةحمایة و  امج والمخططات التي تعني بتهیئة الإقلیم ومجالات التنمیةفي تجسید البر 

أهداف مرتبة شریك فعّال للإدارة المركزیة لتحقیق المحلّي، ما یجعل الجماعات الإقلیمیة ترتقي إلى 

اللاّزمة لتحقیق ، والتي یتوقف نجاحها على مدى توفّر الموارد المالیة)أولا(محلیا مةالتنمیة المستدا

).ثانیا(الأهداف المسطرة 

في المجالات المرتبطة بالتنمیة المستدامةإشراك الجماعات الإقلیمیة :أولا

ة على مستوى الأقالیم إنّ الجماعات المحلیة والإقلیمیة والتي تقوم بوظائف الإدارة المحلی

التي تعدّ أحد مقوّمات تحقیق و الخاضعة لها قانونا تستأثر بدور هام لتحقیق التنمیة المحلیة الشاملة، 

ي تقوم به في مجالات التوعیة بالمشاكل التنمیة المستدامة على المستوى الوطني، من خلال العمل الذّ 

نظرا لكونها تمثّل الإطار التشاركي ،جتمع المحلّيوتنفیذ البرامج التنمویة بهدف تنمیة المالبیئیة 

جویلیة 3، صادر في 37عدد  ج ج، ر.، یتعلّق بالبلدیة، ج2011جوان سنة 22، المؤرخ في 10–11المادة الأولى من قانون رقم -509

.2011سنة 
.من المرجع نفسه2المادة -510
فیفري 29، صادر في 12عدد  ج ج، ر.، یتعلّق بالولایة، ج2012فیفري سنة 21، المؤرخ في 07-12المادة الأولى من قانون رقم -511

.2012سنة 
.258.، ص2010، 4، عددیقیامجلة اقتصادیات شمال إفر عولمي بسمة، تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر، -512
فرع التحلیل -خنفري خیضر، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وآفاق، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة -513

.26.، ص2011، 3، كلیة العلوم الاقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر -الاقتصادي 
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، 514في صنع القرار، والذي یعتبر من مقوّمات تحقیق التنمیة المستدامة على المستوى المحلّيللمواطنین 

ومن هذا المنطلق یبرز الدور الهام الذي تقوم الجماعات الإقلیمیة لتجسید الأهداف التنمویة محلیا 

.سكّان المحلیین والإدارة المركزیة وكذا الهیئات اللاّمركزیة للدولةبصفتها حلقة وصل بین ال

:البلدیات-1

إشراك الجماعات الإقلیمیة في عملیة التنمیة مبدأ تبنّته الجزائر في مختلف القوانین الصادرة یعتبر 

البلدیة الجدید رقم فقانون في هذا الشأن مع وجود تفاوت في الصلاحیات الممنوحة لها في هذه القوانین، 

عدة صلاحیات للبلدیة ترتبط بالأساس بمجالات التهیئة والتنمیة، التعمیر، النشاطات قد منح 10–11

ففي مجال التهیئة والتنمیة المختلفة المتصلة بالثقافة والسیاحة والشباب و النظافة وحفظ الصحة العامة، 

یجب أن ،إعداد البرامج السنویة والمتعددة السنواتمن قانون البلدیة على أنّ 107فقد أشارت المادة 

یكون في إطار المخطط الوطني للتهیئة والتنمیة المستدامة للإقلیم وكذا المخططات الجهویة 

لذا فالسیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة تعدّها الدولة وتدیرها بالتنسیق، 515القطاعیة

، والتي تهدف إلى 517وذلك یعود للمكانة التي ستحظى بها مستقبلا516یةوالاتصال مع الجماعات الإقلیم

ویعتبر المخطط ، 518تنمیة جمیع أقالیم الدولة تنمیة منسجمة وتتوافق مع خصائص وممیّزات كلّ إقلیم

الوطني لتهیئة الإقلیم من أدوات تحقیق التنمیة المستدامة للإقلیم الذي یترجم التوجیهات ویطوّر 

تحقیق الأهداف المتمثلّة في الاستغلال ، والتي تضمن519المتّصلة بهذا الموضوعالإستراتیجیات

العقلاني للفضاءات الوطنیة والموارد الطبیعیة وتثمینها، التوزیع الملائم والمتوازن لجمیع المدن والأقالیم 

.520وحمایة التراث التاریخي والإیكولوجي الوطني

.29.یضر، مرجع سابق، صخنفري خ-514
.، مرجع سابق10–11من قانون رقم 107المادة -515
، صادر 77، یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة،  ج ر عدد 2001دیسمبر سنة 12، مؤرخ في 20–01قانون رقم من 2المادة -516

.2001دیسمبر سنة  15في 
517 - DOUPHIN Laurent, Collectivités territoriales et expérimentation, thèse pour l’obtention du grade docteur

du l’université de LIMOGES discipline : Droit public, faculté de droit et des sciences économiques, université

de LIMOGES, 2008, p.305.
.، مرجع سابق20–01قانون رقم من 4المادة -518
.من المرجع نفسه8المادة -519
.من المرجع نفسه9المادة -520
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فقد تمیّزت مرحلة ما بعد الاستقلال بعدم التحكّم في لقاعدیةوإنجاز الهیاكل افي مجال التعمیرو     

، لاسیما في المجالات المرتبطة بالبیئة كالنظافة والصحة العمومیة والذي 521قواعد البناء والتعمیر

انعكس سلبا على الجانب البیئي، وعرفت بدایة التسعینات إشارة قویة على بدایة الاهتمام التشریعي 

المتعلّق 29–90وذلك بصدور القانون رقم یئي في القواعد المتصلة بالتهیئة والتعمیربإدراج البعد الب

.522بالتهیئة والتعمیر والمراسیم التنفیذیة المكمّلة له

حریة المبادرة للبلدیات لاتّخاذ أيّ إجراء من 111كما منح قانون البلدیة الجدید من خلال المادة 

والتي تتماشى مع إمكانیات البلدیة والمخطط البلدي ،قتصادیة المحلیةشأنه المساهمة في التنمیة الا

المشاریع التي ن موافقة المجلس الشعبي البلدي علىمن هذا القانو 114فقد ألزمت المادة للتنمیة، 

ستنجز على إقلیم البلدیة والتي یحتمل أن تلحق أضرارا بالبیئة والصحة العامة، واستثنت من هذا الإجراء 

مشاریع التي تحمل صفة المنفعة الوطنیة والتي تخضع لأحكام حمایة البیئة، وفي هذه الحالة المشرع ال

الجزائري لم یحدّد أصناف المشاریع التي تعفى من الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي، ما یبرز 

، P.S.Dلقطاعي للتنمیة الأول یتعلّق بالمشاریع القطاعیة التي تدخل ضمن البرنامج ا:هناك احتمالین 

یتعلق بالمشاریع القطاعیة ولكنّها تدخل ضمن المشاریع ذات الأهمیة والإستراتیجیة الوطنیة، والثاني 

الموجودة على ة بمساعدة المصالح التقنیة والتي تتولّى البلدیوفیما یخص القطع الأرضیة القابلة للبناء

اشترط فقد  523استعمالها وقواعد التي خصصت لها الأغراض احتراممدى من دالتأكّ مستوى الدائرة

عندما تكون موجودة في مواقع أهداف حمایة التوازنات البیئیة "متلائمة مع المشرع الجزائري أن تكون

، لكون أن العقار المستوفي لكلّ الشروط یجب أن یأخذ بعین الاعتبار قواعد حمایة البیئة 524"طبیعیة

ي إلحاق الضرر بالبیئة الطبیعیة، ومن أجل الوقایة من الأخطار وذلك لتفاد525والتعمیر المعتمدة

وأنّ جمیع لاسیما ، 526الطبیعیة والتكنولوجیا فیجب أن تكون هذه القطع الأرضیة غیر معرّضة لها

المواد التي تنتجها الناجمة عنلصناعیةلأخطار ال ضةالبنایات القریبة من المناطق الصناعیة معرّ 

وهنا تبرز أهمیة تقییم الأثر .وعلى البیئةسكّان هذه البنایات على  لها آثارا فوریةوالتي تكونالمصانع

.69.، صمرجع سابقبودریوة عبد الكریم، الاعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر، -521
 .70 – 69.ص.المرجع نفسه، ص-522
.، مرجع سابق10–11من قانون رقم 115المادة -523
.مرجع سابق، 05–04من قانون رقم 4/3المادة -524

525 - MORNET Melanie, L’immeuble face aux risqué, Thèse pour le Doctorat, discipline: Droit, université de

Maine, 2009, p.113.
.، مرجع سابق05–04من قانون رقم 4/5المادة -526
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البیئي الذي یعدّ من الاستراتیجیات التي یجب أن تستند إلیها الجماعات المحلیة عند قیامها بإعداد 

.527مخططات التعمیر المحلیة، نظرا لارتباطه بأهداف التنمیة المستدامة

البلدیة في حمایة البیئة یتمثّل في اللجنة الدائمة التي یشكّلها المجلس الشعبي البلدي منإنّ مشاركة 

، كما تدخل كذلك ضمن صلاحیات رئیس 528"لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة"بین أعضائه وتسمّى 

داخل إقلیم المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة المهام المرتبطة بحمایة البیئة ونظافة المحیط

بمساعدة المصالح التقنیة ، بالإضافة إلى المهام المرتبطة بالنفایات والتي تضطلع بها البلدیة 529البلدیة

من قانون 123للدولة من أجل جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها وهي مهام نصت علیها المادة 

تقلالیة من خلال إنشاء محطّات لمعالجة وهي إشارة إلى منح البلدیة نوع من الاس10–11البلدیة رقم 

النفایات، لاسیما وأنّ التأخر الذي تشهده معظم البلدیات في مسایرة التكنولوجیا الحدیثة في التعامل مع 

النفایات سبّب عدة متاعب للبلدیات من خلال عدم توفّر مفرغات عمومیة تستوعب الحجم الكبیر 

تترتب على البیئة عند إحراق النفایات، لذا فإنشاء محطات ة التي للنفایات، بالإضافة إلى الآثار السلبی

المعالجة یضمن بشكل كبیر تحقیق نظام فعّال لإدارة النفایات المختلفة ویتوافق مع الجهود الرامیة 

.المستدامة على المستوى المحلّيلتحقیق التنمیة

:الولایات-2

مدى وجود التنسیق والتكامل بین الولایة والبلدیات التابعة یعتمد نجاح برامج التنمیة المحلیة على 

في مجال حمایة البیئة تندرج نوحة للمجلس الشعبي الولائيلإقلیمها الإداري، لذا فالصلاحیات المم

، كما یمكن لهذه الهیئة التداول في 530بالأساس في اللجنة الدائمة المعنیة بالصحة والبیئة التي ینشئها

، بالإضافة إلى المجالات المرتبطة بالتنمیة الاقتصادیة والفلاحة 531لة بحمایة البیئةالمجالات المتص

أمّا صلاحیات الوالي في مجال حمایة والري والمنشآت القاعدیة ومختلف النشاطات الاجتماعیة والسكن، 

ظیمات البیئة فتندرج ضمن ممارسته لمهام الضبط الإداري من خلال السهر على تنفیذ القوانین والتن

113، 112والتي نصتّ علیها المواد لحمایة المواطنین، المحافظة على النظام والأمن والسلامة العامة

.07–12من قانون الولایة الجدید رقم  114و

.77.سابق، صبودریوة عبد الكریم، الاعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر، مرجع -527
.، مرجع سابق10–11من قانون رقم 31المادة -528
.من المرجع نفسه94المادة -529
.، مرجع سابق07-12من قانون رقم 33المادة -530
.من المرجع نفسه77المادة -531
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التي تضطلع بها الجماعات المحلیة التنمیة المحلیة تحقیق حمایة البیئة و مهاموالملاحظ أنّ 

، إلاّ أنّ المشرع الجزائري أراد منح صلاحیات أوسع للبلدیات في إدارة عظمهاموالإقلیمیة تتشابه في 

من خلال المبادرة بكلّ الوسائل التي یمكن أن تحقق التنمیة المحلیة، وهي رغبة من ،الشؤون المحلیة

المشرع في جعل البلدیة النواة الأساسیة التي تجسّد سیاسة الدولة على المستوى المحلّي بالتعاون 

، وهذه الرغبة وكذا الولایة والمصالح الأخرى للدولة على مستوى الولایة،والتنسیق مع البلدیات المجاورة

نقص الإطار البشري الملائم لمهمة بتصطدم في الكثیر من الأحیان بعدة مشاكل لاسیما ما یتعلّق

الجانب الإضافة إلى ب،532يتسییر البیئكیفیة المن أسالیب حدیثة في كذا و والمتخصص حمایة البیئة 

.لتنفیذ البرامج والسیاسات البیئیة والتنمویةالتمویلضعف المتمثّل في المادي

لدعم التنمیة المحلیةتوفیر التمویل الكافي:ثانیا

یعتمد تنفیذ مختلف البرامج والمخططات البیئیة والتنمویة على ضرورة توفیر إیرادات مالیة تغطي 

تضمن الدولة الذي بواسطته  يالأساسالعنصر یق التنمیة المحلیة، إذ یمثّل التمویل تكالیف تحق

ما ما یرتبط بتجسید الأهداف ، لاسی533استمراریة الجماعات المحلیة وقیامها بواجباتها على أكمل وجه

ائف فنظرا للوظرة من طرف الدولة على المستوى المحلي والمتعلقة بتحقیق التنمیة المستدامة،المسطّ 

ع الموارد المالیة والمهام المتعددة التي تقوم بها الجماعات المحلیة فقد حرص المشرع الجزائري على تنوّ 

ث تتكوّن الموارد المالیة ، حی534مبدأ استقلالیتها في تسییر مصالحها العمومیة المحلیةللبلدیة تماشیا مع 

الجبایة والممتلكات، الإعانات والهبات لمن مداخیخاصةبصفة)البلدیة والولایة(للجماعات المحلیة 

والوصایا، القروض والأموال المحصلة نظیر تقدیم خدمات عمومیة وكذا تلك المترتبة عن حق الامتیاز 

.535ریةواستغلال المساحات الإشها

إلاّ أنّه خرج عن فكرة ،الموارد المالیة للجماعات المحلیةمكونات قد حصر أنّ المشرّعوالملاحظ

حصرها في العوائد التي یمكن أن تتحصّل علیها البلدیة نظیر تقدیم مختلف الخدمات والتي لم یذكرها 

الناتج":وذلك بقوله من قانون الولایة 151من قانون البلدیة ونص المادة 170نص المادة في 

الجماعات المحلیةالمالیة التي تتحصل علیها ، فبالإضافة إلى الموارد "الخدماتمختلفمقابللالمحصّ 

ت العامة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، مدخل إلى علم تحلیل السیاسا:ناجي عبد النور، تحلیل السیاسة العامة للبیئة في الجزائر-532

.160، ص 2009
.30.خنفري خیضر، مرجع سابق، ص-533
.30.المرجع نفسه، ص-534
.07–12من قانون الولایة رقم 151والمادة 10–11من قانون البلدیة رقم 170تناولتها المادة -535
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فإنّها تتحصّل على إعانات من طرف للبلدیة  ةفبالنسبمن خلال مختلف الرّسوم والضرائب المحلیة، 

الدولة نظرا لعدم كفایة مداخیلها في تغطیة جمیع الأعباء والمهام المكلّفة بها بما فیها النفقات الإجباریة، 

بالإضافة ة والنكبات التي لا تستطیع البلدیة التكفّل بها، وكذا وجود حالات القوّة القاهرة كالكوارث الطبیعی

، وهي نفس الحالات 536إلى نقص الإیرادات الجبائیة للبلدیة بفعل الحوافز الممنوحة لتشجیع الاستثمار

عدم "التي ذكرها المشرع بالنسبة للإعانات التي تتلقاها الولایة من الدولة مع إضافة حالة أخرى وهي 

.537"الولایاتمساواة مداخیل 

في الجزائر یطرح عدّة تساؤلات، بحیث نجد معظم البلدیات على بیئةإنّ واقع التسییر المحلّي لل

المستوى المحلّي تعاني من دیون متراكمة ونقص في الإیرادات المالیة، وذلك یرجع لعدّة عوامل ترتبط 

سكان هذه الأقالیم على الاستثمار في أساسا بغیاب رؤیة لكیفیة النهوض بالتنمیة المحلیة التي تحفّز

شتّى المجالات، والتي تسمح للجماعات المحلیة بتحصیل موارد الجبایة التي تدخل في میزانیة البلدیة، 

ملزمة للجماعات المحلیة، ما یعفیها من أنّ المخططات المحلیة التي یتمّ اعتمادها غیربالإضافة إلى 

كما أنّ الإعانات المالیة التي ، 538تطبیق هذه المخططات والبرامجالمسؤولیة في حالة وجود تقصیر في 

تتحصّل علیها الجماعات المحلیة مرهونة بالشروط التي أقرّها قانون الجماعات الإقلیمیة، وباستقراء 

نجد أنّهما لا یتضمنان  الإعانات المرتبطة بتنفیذ المخططات والبرامج، قانون البلدیة وقانون الولایة 

بضرورة توجیه الإعانات مشرع الجزائري إلى أكثر من ذلك عندما ألزم الجماعات المحلیة وذهب ال

یوحي ضمنیا أنّ هذه الإعانات لا یمكن للجماعات المحلیة المالیة للدولة للغرض الذي منحت له، ما 

.توجیهها للمخططات والبرامج المحلیة

المطلب الثاني

قواعد الحكم الراشدفي إطار  التنمیة المستدامةتحقیقدعم مساعي

Helenأشارت مدیرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هیلن كلارك  CLARK في مقدمة التقریر

بل یتعداها ،تحقیق الاستدامة مصطلح لا یقتصر على قضایا البیئة فقطأنّ إلى  2011السنوي لعام 

التنمیة مقاییس كما أنّ ید من الفرص للجمیع، إلى مجالات أخرى كتحقیق العدالة الاجتماعیة وإتاحة المز 

الاستثمارات المنصفة للأجیال وطرق تحسین الصحة البشریة الشاملة هي التي تعتمد بالأساس على 

.، مرجع سابق10–11من قانون 172المادة -536
.، مرجع سابق07–12من قانون 154المادة -537
 .155 – 154.ص.، ص2009، العدد السادس، مجلة الاجتهاد القضائيلموسخ محمد، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، -538
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تفعیل المساءلة والدیمقراطیة ودعم نشاط المجتمع البشریة، توفیر المیاه والصرف الصحي بالإضافة إلى 

مجموعة من الأطر الناجحة التي تشیر إلى وجود علاقة قائمة حیث تكرّس هذه المعاییر ، 539المدني

بین الحكم الراشد والتنمیة المستدامة تظهر من خلال إبراز دور قواعد الحكم الراشد في تحقیق التنمیة 

من خلال العمل على تحقیق التنسیق والتكامل بینهماالمستدامة القائمة على مبدأ الإنصاف بین الأجیال

أهداف والتي تتماشى مع الاعتراف بأنّ التنمیة المستدامة هي خیار جمیع البشریة ، وكذا )لالفرع الأو (

.)الفرع الثاني(ومعاییر الحكم الراشد

الفرع الأول

وأهداف التنمیة المستدامةالحكم الراشدقواعد  التكامل والتنسیق بینتعزیز 

المنشودة التي أقرّتها مختلف الصكوك والمواثیق  ةالتنمیة المستداممساعي الوصول إلىتطلبت

العمل على تحقیق التكامل بین الأبعاد الثلاثة 1992الدولیة، لاسیما بعد مؤتمر قمة الأرض لسنة 

لذا فمن ویكتمل هذا التفاعل والتكامل إذا اقترن بجملة من القواعد المرتبطة بالحكم الراشد، المكوّنة لها،

نجد أنّ حمایة البیئة في 1992دئ المعلن عنها في مؤتمر ریو دي جانیرو سنة خلال استقراء المبا

ومن ضمن هذه إطار التنمیة المستدامة تقوم على أسس وقواعد تتوافق مع مبادئ وآلیات الحكم الراشد،

ة مبدأ الإنصاف والمساواة في إتاحة الفرص، مبدأ مسؤولیمبدأ المشاركة في حمایة البیئة، المبادئ نجد

مبدأ الملوّث الدافع، مبدأ الحیطة، الحق في الإعلام البیئي الدول عن التلوّث والتعویض عن الأضرار، 

ومبدأ سیادة القانون من خلال توجیه سلوك الأفراد إلى احترام جمیع الالتزامات المتصلة بالتشریع البیئي 

.على نحو یكفل تحقیق التنمیة المستدامة

تبرز في كون أنّ هذا الأخیر من أهمّ متطلبات وشروط المستدامة بالحكم الراشدإنّ علاقة التنمیة 

التي تتمیّز بخاصیة العالمیة المتجلّیة في العلاقات بین الدول ومسؤولیتها تجاه ،تحقیق التنمیة المستدامة

ل الحاضرة في كونها زمنیة ومستمرة تراعي حقوق الأجیامسألة قضایا البیئة والتنمیة، وتتمیّز كذلك 

المواطنین الذین یقعون في إقلیم الدولة دون والمستقبلیة، كما تتمیّز بالطابع الوطني بحیث تشمل جمیع 

، بحیث سنحاول التركیز أسس ومبادئ الحكم الراشد، إذ ترتكز التنمیة المستدامة على جمیع 540تمییز

 .5 – 4.ص.، مرجع سابق، ص2011الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة لسنة -539
جدو فؤاد، التنمیة المستدامة بین متطلبات الحكم الراشد وخصوصیة الجزائر، مداخلة في إطار أعمال الملتقى الوطني حول التحولات -540

، 2010حمد خیضر، بسكرة، الدولیة، جامعة م والعلاقات السیاسیة العلوم و الحقوقكلیةواقع وتحدّیات، :السیاسیة وإشكالیة التنمیة في الجزائر

.20/05/2015تصفحه بتاریخ تمّ biskra.dz-www.uni:، نقلا عن موقع 6.ص
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لاسیما الجانب المتمثّل في السیاسات على أهمّ المقاییس التي تتصل مباشرة بموضوع التنمیة المستدامة، 

،)أولا(والشفافیة التنمویة المعتمدة والتي تتطلب تحقیق الحكم الصالح ومحاربة الفساد واعتماد المساءلة 

وتعتبر مشاركة المجتمع المدني في عملیة التنمیة من الآلیات التي یبنى علیها الحكم الراشد والتي تبرز 

جهود مكافحة التلوّث كذلك تشكّل كما ، )اثانی(ا الأخیر والتنمیة المستدامة هذمدى العلاقة الموجودة بین 

من خلال تجنّب النتائج الوخیمة التي في إطار الحكم الراشد من أهمّ متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة 

.)ثانیا(قد تلحق بالبیئة والصحة البشریة

والمساءلةاعتماد الشفافیةة الفساد و محارب :أولا

لقد دعت الوثیقة الختامیة للمؤتمر العالمي المعني بالعدالة والحوكمة والقانون لتحقیق الاستدامة 

جوان 20–17المنعقد بالبرازیل بمدینة ریو دي جانیرو في الفترة الممتدة بین )20+ریو (البیئیة 

تنمیة المستدامة، وأنّ تنفیذ جمیع النتائج ، إلى ضرورة تعزیز دور سیادة القانون كأداة لتحقیق ال2012

المنبثقة عن المؤتمرات الدولیة مرهون بمدى التقیّد الفعلي بسیادة القانون من خلال وضع نظم قانونیة 

على دور السلطة القضائیة 20+كما شدّد إعلان مؤتمر ریو، 541تتسم بالعدل والفعالیة والشفافیة

، والتي تراقب الحسابات المتعلقة بالمالیة انون في المجال البیئيالضامن الوحید لسیادة القباعتبارها

ن الحكم الراشد، أیلمحاربة الفساد في إطار مبادئ وذلك العامة التي ترصد لتحقیق التنمیة المستدامة 

نقوم بإبراز جهود الجزائر في محاربة الفساد في ظل مبادئ الحكم الراشد ومحاولة ربطها بمتطلبات 

.لتنمیة المستدامةومقتضیات ا

كآلیة لتحقیق التنمیة المستدامةمحاربة الفساد في الجزائر-1

إنّ تحقیق التنمیة المستدامة یرتبط بشكل أساسي بمدى توفّر البیئة السیاسیة والاجتماعیة 

ف لذا فتجسید الخطط والبرامج المكرّسة على المستوى الدولي من خلال مختلوالاقتصادیة الملائمة، 

مبدأ یتطلب وجود رغبة سیاسیة تعكس بوضوح ،المواثیق الدولیة المتّصلة بموضوع التنمیة المستدامة

الراشد للحكمقل مسارها بدءا بتكریس أهمّ متطلباتجمیع الثغرات التي تعر سیادة القانون، من خلال سدّ 

لمساس بالاستقرار وهو محاربة الفساد، حیث یؤدّي تفشّي الفساد بمختلف أشكاله وصوره إلى ا

ئیة، مرجع الأمم المتحدة، تقریر المدیر التنفیذي لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، العدالة والحوكمة والقانون لتحقیق الاستدامة البی-541

 .10.صسابق، 
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تتعدّد أسبابه من سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وإداریة ویؤدّي إلى كما ،542الاجتماعي والاقتصادي

ل بطء ا في الإدارة العمومیة من خلالاسیمأشكاله و تختلف معالمه القوانین والتشریعات، كمامخالفة كافة

ص مبالغ مالیة ضخمة لإنجاز المشاریع وتبدید المال العام، حیث یتمّ تخصیالإجراءات وتعقیدها 

الوطنیة والجهویة من طرف الدولة، لكنّ یجعل النتائج المحققة في التنمویة التنمویة ولتنفیذ المخططات 

طیة من جهة الواقع عكس التطلعات المنتظرة، أین تتوقف المشاریع لفترات مختلفة بفعل العراقیل البیروقرا

.543امة في الإنجاز بالإضافة إلى غیاب الرقابة وآلیات الردعالإدارة وغیاب الفعالیة والصر 

المتعلق بالوقایة 01–06من خلال القانون رقموفي الجزائر وسعیا منها لمحاربة ظاهرة الفساد

2ة منه، والذي عرّفته المادة تعزیز ودعم السبل والتدابیر الرامیة للوقایوذلك ل ،544من الفساد ومكافحته

، والذي یتضمن مجموعة من "نكلّ الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانو :"على أنّه

الجرائم المتمثّلة في الرشوة، الغدر، الاختلاس، الإعفاء، التخفیض غیر القانوني للضرائب والرسوم، 

المرتبطة ن الجرائم إساءة استغلال الوظیفة وإعاقة السیر الحسن للعدالة إلى غیر ذلك م، استغلال النفوذ

ومن أجل تحقیق الفعالیة للجهود المتضمنة مكافحة الفساد أقرّ هذا بالفساد والمذكورة في هذا الباب، 

، وهي سلطة إداریة مستقلة 545"الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته"إنشاء تنظیم یسمّى القانون 

، تعكس المهام 546تحت وصایة رئیس الجمهوریةتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي موضوعة

المنوط بها قواعد الحكم الراشد من خلال تجسید مبدأ سیادة القانون في إطار النزاهة والشفافیة 

أن تقوم ، كما یمكن للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 547والمسؤولیة تجاه الأموال العمومیة

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة -حالة الجزائر–سایح بوزید، دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة، بالدول العربیة -542

–ر بلقاید اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بك:دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة تخصص

.117.، ص2013،  -تلمسان

:حول الدولي العلميرایس وفاء، لیلى بن عیسى، الحكم الراشد كآلیة لمعالجة الفساد في الإدارة العمومیة الجزائریة، الملتقى-543

، 2013ر نوفمب26–25جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یوميالمستدامة،التنمیةتحقیقمتطلبات و المؤسساتحوكمةآلیات

.18/06/2015تمّ تصفحه بتاریخ //:ouargla.dz-www.unihttpنقلا عن موقع، 9 – 8.ص.ص

مارس 08، صادر في 14، عدد ج ج ر.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فیفري سنة 20، مؤرخ في 01–06قانون رقم -544

، صادر في أول سبتمبر سنة 50، عدد ج ج ر.، ج2010أوت سنة  26خ في ، مؤر 05–10، معدّل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006سنة 

.2011أوت سنة 10، صادر في 44، عدد ج ج ر.، ج2011أوت سنة 2، مؤرخ في 15–11والقانون رقم 2010
.من المرجع نفسه17المادة -545
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2006ة نوفمبر سن22، مؤرخ في 413–06من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة -546

–12، معدّل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006نوفمبر سنة 22، صادر في 74، عدد ج ج ر.ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج

.2012فیفري سنة 15، صادر في 08، عدد ج ج ر.، ج2012فیفري سنة 7، مؤرخ في 64
.، معدّل ومتمم، مرجع سابق01–06من قانون رقم  20/1دة الما-547
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عالیة الأدوات والوسائل الإجرائیة والإداریة المتخذة للوقایة من بإجراء تقییم دوري والنظر في مدى ف

06من القانون رقم 20وتتمتع كذلك هذه الهیئة بالمهام الأخرى المبینة في المادة ،548الفساد ومكافحته

المتضمن الوقایة من الفساد ومكافحته والمرتبطة أساسا بالتوعیة والتحسیس من آثار الفساد، جمع 01–

من كافة القطاعات بالإضافة إلى عن قضایا الفسادوالتقاریر الدوریة ومات وتلقي التصریحات المعل

.اقتراح تدابیر تشریعیة وتنظیمیة للوقایة من الفساد

ادلة تمّ من خلال وضع أطر وقواعد قانونیة فعّالة وعشكّ فیه أنّ الوقایة من الفساد توممّا لا

مبذولة لتحقیق التنمیة المستدامة، لذا والتي تعرقل الجهود التتصدّى لهاو  تحارب الجرائم المرتبطة به

من خلال تدنّي مستوى فانتشار الفساد المالي مثلا تنتج عنه آثار سلبیة تمسّ المجال الاقتصادي 

الاستثمار العام نظرا لسوء توجیه المال العام، تعطیل تدفقات الاستثمارات الأجنبیة والتي تؤثّر بشكل 

لفساد الإداري إلى ا، كما یؤدي 549المختلفةوالرسوممیة من الضرائب اشر عن موارد الخزینة العمو مب

كنفور المستثمرین من تعقد على جمیع المجالات لاسیما المجال الاقتصاديالعدید من النتائج السلبیة 

لاقیة للعمل وتتغیر نظرة القیم الأخفیهتنهارالذي المجال الاجتماعي ، و الإجراءات والقواعد الاستثماریة

.550المجتمع تجاه الإدارة

وعلى هذا الأساس فإنّ الوقایة من الفساد یمكن أن تنتج عنه منافع تساهم وبشكل مباشر في تحقیق 

امتلاك التكنولوجیا من خلال تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال بالإضافة إلى ،التنمیة الاقتصادیة

دعم البرامج حقیق التنمیة الاجتماعیة من خلال توجیه الموارد المالیة العامة لتساهم كذلك في تالحدیثة، و 

وتحقیق التوزیع العادل للثروات، كما مكافحة الفقر وتحسین نوعیة الصحة والتعلیم والخطط التي تهدف ل

ى السهر علتعزیز مبدأ سیادة القانون في هذا المجال وذلك بتساهم أیضا في حمایة البیئة من خلال 

تطبیق القوانین والتنظیمات المتصلة بالبیئة وكفالة تطبیق المبدأ العشر الذي ینص على حق اللجوء إلى 

، بالإضافة إلى احترام حق الإنسان في العیش في بیئة سلیمة ومعاقبة القضاء في المسائل البیئیة

.المتسببین في تدهور البیئة

.من المرجع نفسه20/1المادة -548

دادن عبد الغني، تلّي سعیدة، فعالیة الحوكمة ودورها في الحدّ من الفساد المالي والإداري، أعمال الملتقى الوطني حول -549

یة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد الإداري والمالي، كل

.20/05/2015تمّ تصفحه بتاریخ biskra.dz-www.uni:نقلا عن موقع، 9.، ص2012ماي 07–06كرة، یومي بس

 .12 – 11.ص.المرجع نفسه، ص-550
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:والمساءلةالشفافیةاعتماد-2

ر الشفافیة من بین أهمّ الوسائل التي تحارب الفساد وترسي قواعد الحكم الراشد، فهي لا تعتبر تعتب

وإن كانت الشفافیة من هذا ،551لوجودها بل هي وسیلة تكرّس قواعد الدیمقراطیةغایة بحدّ ذاتها نطمح

المعلومات للرأي والتي تتیح سهولة تدفق السیاسي،قات المكرّسة في المجالالمنطلق تمیل إلى العلا

لكنّ هناك ،552تمتع به من حریة واستقلالیة خدمة للمجتمعیتكفل بها القطاع الإعلامي لما ی العام

معرفة الأموال التي ترصد تؤثّر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلالأن جوانب للشفافیة یمكن 

والبعیدة المدى، والتي ترصد لها أموالا لتنفیذ مختلف المشاریع والبرامج المكرّسة في الخطط المتوسطة 

ضخمة تساهم في دعم جهود تحقیق التنمیة المستدامة وتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال 

دفع عجلة النمو إلى الأمام، ما یحقق قفزة نوعیة نحو استغلال الموارد والطاقات الوطنیة وامتلاك لقاعدة 

ستفید منها مختلف شرائح كما ستیة البیئة في إطار السیاسة الرشیدة، صناعیة تحترم مقاییس وقواعد حما

الة وتحسین أوضاع الصحة والتعلیم، ومن أجل إبراز محاربة الفقر والبطذلك دعما لمساعي المجتمع و 

وفي تقریر أعدّه البنك الدولي حول المؤتمر العالمي ،وتوضیح العلاقة الموجودة بین الشفافیة والتنمیة

–2، المنعقد بباریس في الفترة الممتدة بین لمبادرة الشفافیة في مجال الصناعات الإستخراجیةالخامس

أشار إلى أنّ ،"الشفافیة ركیزة أساسیة لتحقیق التنمیة"تحت عنوان 2011من شهر مارس سنة 3

ر منهم یعاني من في البلدان الغنیة بالنفط والغاز والمعادن، لكنّ الكثی ونملیار نسمة یعیش3.5حوالي 

الفقر بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد والصراعات والحروب الناجمة عن ضعف تطبیق نظم ومبادئ 

في الكلمة المدیرة المنتدبة بالبنك الدولي، سري مولیاني إندراواتي/كما أشارت السیدةالحوكمة، 

ت الاستخراجیة التي انطلقت سنة الافتتاحیة للمؤتمر بشأن مستقبل مبادرة الشفافیة في مجال الصناعا

تمكّن من إلقاء الضوء على المشكلات المتعلّقة بالإیرادات المرتبطة ، أنّ الشفافیة عنصر أساسي 2003

عامة في إدارة الشؤون المالیة الكیفیةمعرفة وتمكّن كذلك المجتمع المدني منبالصناعات الاستخراجیة، 

لمرتبطة بالشفافیة تقوم وحدة النفط والغاز والتعدین بالبنك ، وبغرض مساندة الجهود الهامختلف مراح

551 - CARCASSONE Guy, Le trouble de la transparence, Pouvoirs 2001/2, n° 97, p.19.
تبري أرزقي، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وسیاسة الحوكمة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع -552

.21.، ص2014عة عبد الرحمان میرة، بجایة، الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامم:القانون، تخصص
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الدولي بإدارة صندوق ائتماني متعدد المانحین بتقدیم منحا مالیة ومساعدات فنّیة للبلدان في الأمور 

.553المرتبطة بالشفافیة والمساءلة في الإیرادات العائدة لها

كونها تمكّن من ، 554اسیة تحول دون ذلكرغم صعوبة تكریس مبدأ الشفافیة لوجود خلفیات سی

وهذه تقتضي وجود الحقیقة  فهي ،555مراقبة أعمال المسؤولین والتي بواسطتها نستطیع الحكم علیهم

ومعرفة طرق تمویل الأحزاب ،الأخیرة تتطلّب وجود الشفافیة في الصفقات العمومیة والمعاملات المالیة

أنّ هدف بناء دولة في ظل قواعد الحكم الراشد یحتّم ، بحیث 556إلى غیر ذلك من المجالاتالسیاسیة

على أنظمة الحكم دعم جمیع أطر الشفافیة التي لا یحتكرها القطاع الإعلامي لوحده، وإنمّا تتجسّد كذلك 

یضمن نزاهة النظام هاما بمشاركة المجتمع المدني بجمیع أطیافه وهو أمر یجعل من مبدأ الشفافیة إطارا 

الفعالیة في التصرّف بالأموال العمومیة التي ترصد ن جهة، ومن جهة أخرى تعزّزلحاكم مالسیاسي ا

تمكین الجمهور من معرفة كیفیة تسییر الشؤون والأموال العامة، من خلاللتحقیق التنمیة الشاملة

.557وتبسیط الإجراءات الإداریة بهدف مكافحة الفساد

558الوحیدة التي یصبو إلیها المجتمع في ظل الدیمقراطیة العصریةلا تعدّ الشفافیة الغایة الأسمى

ها مبدأ م بقواعد ومبادئ أخرى تجسّد نفس المسار وأهمّ لتجسید الحوكمة الشاملة، وإنّما یجب أنّ تتمّ 

إذ أنّ الشفافیة كمعیار للحكم الراشد یسمح للسلطة ، 559والمحاسبة والذي تتعدّد أطره ومستویاتهالمساءلة

،560وتسمح للمواطنین مراقبة المال العام ومساءلة المسؤولینخاذ قرارات تخدم الصالح العام اتّ مة الحاك

تستهدفان محاربة الفساد في و بین الشفافیة والمساءلة ویكمّل كلّ منهما الأخر رابطوبذلك یتحقق الت

شراك السلطة إ ومن أهمّ الأدوات التي تضمن فعالیة المساءلة والمحاسبة هي، 561مؤسسات الدولة

، إذ أنّ 20+القضائیة في المسائل المتعلقة بالبیئة والتنمیة المستدامة وهو ما ركّز علیه مؤتمر ریو

الشفافیة ركیزة أساسیة "البنك الدولي، تقریر حول المؤتمر العالمي الخامس لمبادرة الشفافیة في مجال الصناعات الإستخراجیة تحت عنوان -553

:، نقلا عن موقع2011من شهر مارس3–2، باریس في الفترة الممتدة بین "لتحقیق التنمیة

http://web.worldbank.org/external/default/main 2014دیسمبر 28تمّ تصفحه بتاریخ.
.21.المرجع نفسه، ص-554

555 - CARCASSONNE Guy, Op.Cit, p.20.
556 - BREDIN Jean- Denis, Secret, transparence et démocratie, Revue Pouvoirs, n° 97, 2001, p.7,

.، معدّل ومتمم، مرجع سابق01–06من قانون رقم 11المادة-557
558 - BREDIN Jean- Denis, Op.Cit, p.11.

.18.تبري أرزقي، مرجع سابق، ص-559
العدد  مجلة المفكر،، "حالة الأحزاب السیاسیةدراسة"ناجي عبد النور، دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الحكم الراشد في الجزائر-560

.115.، ص2004الثالث، 
.117.سایح بوزید، مرجع سابق، ص-561
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التي تعدّ ، أنظمة الحكم القائمة على مبدأ سیادة القانون والشفافیة تقتضي إشراك السلطة القضائیة

القضاة والمدعین 20+ریومن خلال قضاء عادل ومستقل، كما حمّل إعلان مؤتمرلهماالضامن 

العامین إلى جانب مراجعي الحسابات مسؤولیة التأكد من ضرورة وجود قانون یحقق التنمیة 

أسندت "مجلس المحاسبة"وفي الجزائر تتجسد مراقبة المال العام من قبل هیئة تسمّى ، 562المستدامة

مانا للموضوعیة والحیاد أثناء القیام تمتّع بالاستقلالیة في التسییر ضیو اختصاصات قضائیة وإداریة  له

الرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة ومختلف  كذلك الذي یمارس، و 563بالمهام المنوط به

بحیث تهدف هذه الرقابة إلى ترشید استعمال الموارد والوسائل والأموال العامة بالإضافة ، المرافق العامة

جباریة المقدمة من طرف الدولة والجماعات الإقلیمیة وجمیع الهیئات إلى مراقبة جمیع الحسابات الإ

في تسییر الأموال والشفافیة ضمانا للنزاهة وترقیتهاوالمؤسسات العمومیة والمرافق التابعة للدولة

بمراقبة نوعیة 20–95من الأمر رقم 6، كما یكلّف مجلس المحاسبة بموجب المادة 564العمومیة

الحسابات ، ویراقب كذلك ال ومدى فعالیتها وكیفیة أداءها وآثارها على الاقتصاد الوطنيتسییر هذه الأمو 

المقدمة من طرف المحاسبین العمومیین من حیث الصرامة والانضباط في تسییر المیزانیة العامة، 

متابعات قضائیة إذا وصفت تلك الوقائع یترتب علیهأيّ خلل یتعلق بهذه الجوانببحیث إذا لاحظ

.565بالوصف الجزائي مع ضرورة إطلاع وزیر العدل على ذلك

عملیة التنمیةمشاركة المجتمع المدني في :ثانیا

في المسائل البیئیة المرتبطة بالتنمیة المستدامة والتي تتیح تعتبر مشاركة المجتمع المدني 

ن أهم المبادئ المكرّسة على م،للمواطنین فرص الحصول على المعلومات والمشاركة في صنع القرار

الحق في تمّ تكریس وتكون المشاركة فعّالة إذا ، 1972566بعد مؤتمر ستوكهولم سنة  الدولي المستوى

الإعلام الذي یمكّن في سهولة الوصول إلى المعلومات وكذا التأكد من وصول الجمهور إلیها، بالإضافة 

ئیة، مرجع الأمم المتحدة، تقریر المدیر التنفیذي لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، العدالة والحوكمة والقانون لتحقیق الاستدامة البی-562

 .14 – 13.ص.سابق، ص
23، صادر في 39، عدد ج ج ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995جوان سنة 17، مؤرخ في 20–95من الأمر رقم 3المادة -563

، صادر في أول سبتمبر سنة 50، عددج ج ر.، ج2010أوت سنة 26، مؤرخ في 02–10، معدّل ومتمم بالأمر رقم 1995جوان سنة 

2010.
 .همن المرجع نفس2المادة -564
.من المرجع نفسه27المادة -565

566 - DELNOY Michel, Op.Cit, p.52.
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حیث تتجسّد ، 567السكّان من المشاركة في صنع القرارإلى الاعتماد على اللاّمركزیة في التسییر لتمكین 

المشاركة في مرافقة السلطة العامة من أجل تحقیق أهداف التنمیة المستدامة على المستوى الوطني، 

المجال السیاسي فقط من خلال المجالس المنتخبة على حا جامدا یخصّ ومصطلح المرافقة لیس مصطل

نظرا للدور الذي یلعبه بل یتعدّى إلى المساهمة في عملیة التنمیة مستوى الهیئات المحلیة والإقلیمیة،

المشاركة في من خلال، 568التأثیر على صنع القرار في الدولةكممثّل لسلطة الشعب والمساهمة في 

جمیع أطیاف إعداد الخطط والبرامج والاقتراحات اللازمة حسب خصوصیة كل منطقة من طرف

  .علةمنظمات المجتمع المدني الفاو 

، نجد 10–11ومن الأمثلة المكرّسة لهذه الفكرة في القانون الجزائري من خلال قانون البلدیة رقم 

باستشارة وإعلام المواطنین بالخطوات والخیارات المتخذة لتحقیق ملزم المجلس الشعبي البلدي أنّ 

بتهیئة افة إلى المسائل المتعلّقةیة بالإضالأهداف المرتبطة بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقاف

المتعلّق بالبلدیة المجلس الشعبي البلدي بتنظیم 10–11من قانون 12ألزمت المادة ، حیث569الإقلیم

الإطار المتعلق بالمبادرات المحلیة التي تحفّز المواطنین على المشاركة في تسییر الشؤون المحلیة قصد 

وأجاز كذلك القانون المتعلق بالبلدیة الاستعانة بالجمعیات یة، تسویة مشاكلهم وتحسین ظروفهم المعیش

المحلیة أو الشخصیات والخبراء المحلیین بحكم مؤهلاّتهم وطبیعة نشاطاتهم من أجل المساهمة في 

.570أعمال اللّجان وأشغال المجلس في المسائل المختلفة

"على أنّه1992للحكم الراشد عام البنك الدوليإنّ التمعّن في التعریف المقدّم من طرف  الوسیلة :

، یتضح جلیّا أنّ "التي یتّم بها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة من أجل التنمیة

تعتمد على السلطة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة التي تمارس والتي تستهدف تحقیق الحكم الراشد 

مشاركته یساهم وبالتالي تفعیل ، 571في القرارات المتّصلة بالتنمیةالمجتمع المدنيأهمّ آلیاته وهي إشراك

567
- MALDAGUE Michel, Op.cit., p.87.

مقدمةمذكرةدراسة میدانیة لولایتي المسیلة وبرج بوعریریج، :عبد السلام عبد اللاّوي، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلّیة بالجزائر-568

والإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم المحلیةالجماعات إدارة:تخصصالدولیة  والعلاقات السیاسیة العلوم في الماجستیرلنیل شهادة

 . 28.ص، 2012، -ورقلة –العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 
.، مرجع سابق10–11من قانون رقم 11المادة -569
.من المرجع نفسه13المادة -570
.107.مرجع سابق، ص، "دراسة حالة الأحزاب السیاسیة"دور المجتمع المدني في تحقیق الحكم الراشد في الجزائر ي عبد النور، ناج-571
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إبراز أهمیة الموارد حیث أنّ من أهداف التنمیة المستدامة ، 572بشكل فعّال في التسریع بوتیرة التنمیة

تتحقق بمنح ، والتي573تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وحمایة البیئةوالطاقات البشریة ودورها في 

كمبدأ هام ، في صنع القرار سواءً بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةحریة أكبر للمجتمع المدني وإشراكه

ینبثق عن مفهوم التنمیة المستدامة لاسیما ما یتعلّق بالمشاركة في إعداد وتنفیذ الخطط المرتبة بها، كما 

اد من ضمن الأولویات التي تركّز علیها تنسجم معها من حیث أنّ تلبیة الاحتیاجات المختلفة للأفر 

، وهو أمر یستدعي إشراك المواطنین لتكریس مفهوم الحكم الراشد على المستوى 574التنمیة المستدامة

.المحلّي

الفرع الثاني

حق الإنسان في التنمیةاحترام 

وفة كالإعلان العالمي لا تقتصر حقوق الإنسان على الحقوق المكرّسة في الصكوك الدولیة المعر 

الخاص الدولي العهدكذا و  والسیاسیةالمدنیةبالحقوقالخاص الدولي العهدلحقوق الإنسان والعهد 

كحق الحق في التنمیةإنّما تتعداها إلى حقوق أخرى مثلو ، والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوق

لجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار من طرف االذي اعتمد لأول مرة من حقوق الجیل الثالث،

التنمیةتعزیز، حیث ورد في دیباجة الإعلان أنّ 1986دیسمبر سنة 4المؤرخ في  41/128رقم 

یقتضي منّا تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

.575على نحو لا یقبل التجزئة

نتاج التطور المستمر لحقوق 1986الحق في التنمیة المكرس في الإعلان العالمي لسنة یعدّ 

الإنسان من جهة، وكذا التغیرّات التي حدثت على الساحة الدولیة والوطنیة من جهة أخرى، حیث ورد 

"التنمیة في دیباجته على أنّهاتعریف   دفتستهشاملةوسیاسیةوثقافیةواجتماعیةاقتصادیةعملیة:

والحرةالنشطةتهمكامشار أساس على، جمیعهم والأفراد بأسرهمالسكانلرفاهیةالمستمرالتحسین

أعمال عیاش زبیر، بن مخلوف أمیرة، الحكم الراشد لتحقیق التنمیة المستدامة في إفریقیا من منظور الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء،-572

26–25آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي :ى العلمي الدولي حولالملتق

.284.، ص2013نوفمبر 
.288.المرجع نفسه، ص-573
.289.، صالمرجع نفسه-574
:إعلان الحق في التنمیة على الرابطأنظرللمزید -575

www.ohchr.org/.../Development/DeclarationRightDevelopment_ar.pdf14/01/2015بتاریخ تمّ تصفحه.
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والملاحظ أنّ هذا التعریف یبیّن العلاقة ، "عنهاالناجمةللفوائدالعادلالتوزیع وفى التنمیة في والهادفة

میة كحق من حقوق الإنسان فينإعمال الحق في التالموجودة بین التنمیة والحكم الراشد، بحیث یساهم

من خلال المشاركة والعدالة في التوزیع وتحقیق أهداف التنمیة المستدامة ،تجسید قواعد الحكم الراشد

على تحقیق التكامل والترابط بین أبعادها من أجل رفاهیة الأفراد والمجتمعات والمحافظة القائمة على 

لأمم منظمة اتنمیة من الحقوق المعتمدة حدیثا من طرف وبالنظر إلى أنّ الحق في الحقوق الأجیال،

مضمونه من خلال التطرق إلى نشأته وعلاقته بحقوق الإنسان معرفة المتحدة، فإنه من الضروري

).ثانیا(الوطني والدولي على المستویینوإعماله ، بالإضافة إلى آلیات تكریسه)أولا(الأخرى 

مضمون الحق في التنمیة :أولا

مجموعة من الحقوق والحریات التي 1948لقد أرسى میثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 

وتكریسها في القانون الداخلي، لذا فالحق یجب أن یتمتّع بها الإنسان والتي یجب على الدولة احترامها

غیر قابل نسانهو حق من حقوق الإ1986حسب المادة الأولى من الإعلان العالمي لسنة في التنمیة 

یستهدف تطویر حقوق الإنسان من خلال عملیة التنمیة التي تشمل المجالات الاقتصادیة للتجزئة

حق الشعوب في تقریر مصیرها، بالإضافة إلى حقها والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، كما یشمل كذلك 

ع مراعاة الأحكام الواردة في العهدین جمیع الثروات والموارد الطبیعیة مفي السیادة الكاملة والتامة على 

، ومن هنا تتحقق المقاربة التي تؤكّد على أنّ الدولة إذا أرادت تكریس الحق في 1966576الدولیین لسنة 

.التنمیة فعلیها تكریس حقوق الإنسان على وجه لا یقبل التجزئة

المكرّسة في إعلان الحق في التنمیة إنّ تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

الإنسان كموضوع وهدف رئیسي لعملیة التنمیة من خلال تكریس مبدأ تتمحور حول ،1986لسنة 

المشاركة النشطة والفعّالة بطریقة مباشرة أو عن طریق الممثلین الذین یختارهم، ویجب أن یكون المستفید 

حریة أكبر للإنسان للعمل من أجل تنمیة مجتمعه ، والذي یهدف بالأساس إلى إعطاء 577من التنمیة

یلتقي مع مفهوم الحكم الراشد للجمیع تساوي الفرص والإمكانیات، لذا فالحق في التنمیة على نحو یكفل

المشاركة وما ینجم عنها من حق المساءلة واعتماد الشفافیة لتحقیق العدالة والإنصاف من خلال مبدأ

والملاحظ أنّ مضمون الحق في التنمیة القادمة، الحالیة و وق الأجیال قحفي توزیع الثروات بشكل یحفظ

القائم على المشاركة فهو ضمنیا ینبذ السیاسة الإنمائیة الإقصائیة التي تنتهك حقوق الإنسان وتستنزف 

.من إعلان الحق في التنمیة، المرجع نفسه1/2المادة -576
.من المرجع نفسه2/1المادة -577



ستدامة تعزیز التنمیة الممتطلبات :ثاّنيالفصل ال

159

، إذ أنّ من الأهداف التي تسعى التنمیة 1992579وهو المبدأ الذي كرّسه إعلان ریو لسنة ، 578طاقاته

الذي  وكذا الحق في التنمیة،احترام حق الإنسان في العیش في بیئة سلیمة كفالة دامة لتحقیقها هوالمست

.ة التي تلبّي احتیاجاته المختلفةیربط بین الإنسان كمحور التنمیة وحقّه في الاستفادة من منافع التنمی

نشأة الحق في التنمیة-1

ة والتي تصنّف في خانة حقوق الجیل الثالث، وقد شكّل إنّ الحق في التنمیة من الحقوق الحدیث

، 128/41الذي نشر بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 1986الاعتراف بها في الإعلان العالمي لسنة 

حیث یشكّل الإعلان العالمي ، 1948بدایة التسلیم بمفهوم تطور حقوق الإنسان منذ الإعلان عنها سنة 

ولعلّ ما ساعده على ، 580ثمرة الجهود الدولیة في مجال حقوق الإنسان1986للحق في التنمیة سنة 

بالإضافة إلى ، 1992البروز أكثر هو تبنّیه في مؤتمر قمة الأرض المنعقدة بریو دي جانیرو سنة 

جوان  25إلى  14تأكیده في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فیینا في الفترة الممتدة من 

بصفة رسمیة و  هذا الأخیراعتمد، أینفیینا لحقوق الإنسانعمل بإعلان وبرنامج والذي سميّ 1993

لحقوقالعالميالمؤتمریعید"ه الإعلان العالمي للحق في التنمیة، حیث ورد في وثیقة الإعلان أنّ 

قابلوغیرعالمیاحقابوصفهالتنمیة، في الحق إعلان في مبین هو كماالتنمیة في الحقتأكیدالإنسان

 هو كماللتنمیةالرئیسيالموضوع هو والإنسان،الأساسیةالإنسانحقوقمنیتجزأ لا وجزءاللتصرف

.581"ةالتنمی في الحق إعلان في مبین

على مضمون الحق قد أعاد التأكید من جدید1993والملاحظ أنّ برنامج عمل فیینا المعتمد سنة 

ق الإنسان كجزء لا یتجزأ منها، كما شدّد على أنّه لا یجوز من خلال ربط التنمیة بحقو في التنمیة

المساس بحقوق الإنسان تحت ذریعة انعدام التنمیة، وذلك لمجابهة التفاوت الموجود بین الدول في مجال 

ظروف تنعكس بالسلب أحیانا على التنمیة، وهي رسالة موجهة للدول النامیة خاصة وذلك لما تعانیه من 

:نقلا عن موقع.298.، ص2005العربیة لحقوق الإنسان، الدلیل العربي حول حقوق الإنسان والتنمیة، المنظمة-578

www.arabhumanrights.org 18/01/2015تمّ  تصفحه بتاریخ.
"على أنّه1992لسنة ینص المبدأ الثالث من إعلان مؤتمر البیئة والتنمیة المستدامة -579 یكفل الوفاء  أن یجب إعمال الحق في التنمیة على:

".بشكل منصف بالاحتیاجات الإنمائیة والبیئیة للأجیال الحالیة والقادمة 
، 11، العدد مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیةبوكمیش لعلى، الحق في التنمیة كأساس لتنمیة الموارد البشریة وتحقیق التنمیة الشاملة، -580

.82.، ص2013جوان 
:، نقلا عن موقع 1993المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إعلان وبرنامج عمل فیینا، -581

http://www.bibalex.org/arf/ar/files/whrs.pdf 18/01/2015تمّ تصفحه بتاریخ.
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سیما في المناطق التي تعاني ویلات الحروب، والتي لا ینعدم فیها سبل العیش في حقوق الإنسان لا

.كنف السلم والأمن

ق قفزة نوعیة لاسیما في بدایة التسعینات من إنّ الحق في التنمیة رغم حداثته نسبیا إلى أنّه حقّ 

ث الأبرز في تلك الفترة لاسیما خلال إعادة تأكیده في المؤتمرات والمواثیق الدولیة التي شكّلت الحد

، والذي جعل من الحق في التنمیة هدفا رئیسیا للتنمیة المستدامة من 1992مؤتمر قمة الأرض سنة 

خلال التأكید على أن الإنسان هو محور عملیة التنمیة، والذي یكرّس وبصفة غیر مباشرة مدى ترابط 

حیث ، حمایة حقوق الأجیال الحالیة والمقبلةالحق في التنمیة بمفهوم التنمیة المستدامة في مجال

یتضمن الحق في التنمیة ثلاثة أوجه تتمثّل في حق الإعلام المسبق، حق المشاركة في صنع القرار 

.582وحق الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة

مفهوم تعتبر جزء لا یتجزأ من1986كما أنّ التنمیة المكرّسة في إعلان الحق في التنمیة لسنة 

ذلك أنّ ، 1992التنمیة المستدامة المكرّس في مؤتمر قمة الأرض المنعقدة بریو دي جانیرو سنة 

لبعد البیئي الذي یعدّ من أهمّ ویستبعد االجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة یشملتعریف التنمیة المقدم

هوم التنمیة كحق من ة على مفأبعاد التنمیة المستدامة، وهو أمر یعكس شمول مفهوم التنمیة المستدام

حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنّ التنمیة المستدامة لا تجعل من الإنسان وحده محور عملیة التنمیة، بل 

تسعى لحمایة البیئة وعناصرها من أجل ضمان تلبیة حاجیات الأجیال الحاضرة والمستقبلیة، حیث أنّ 

ومنافع لا یتمتع ولا یستفید من فوائدحة الإنسان ما یجعله تدهور البیئة یعني انعدام التنمیة والمساس بص

.التنمیة

الأخرىعلاقة الحق في التنمیة بحقوق الإنسان-2

تتمیّز حقوق الإنسان بالتطور والتغیّر بشكل لا یقبل التجزئة والانتقاص منها منذ الإعلان عنها 

الم، فالحقوق المكرّسة في الإعلان العالمي یر التطورات الحاصلة في العوهي بذلك تسا،1948سنة 

الحق في الحیاة والحریة، :كانت تتمحور حول الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان مثل1948لسنة 

المساواة بین الجنسین، الحق في التعلیم والعمل، الحق في اللجوء للقضاء إلى غیر ذلك من الحقوق، 

المتعلقین بالحقوق السیاسیة في العهدین الدولیین 1966نة سوالتي تطورت لتشمل حقوقا أخرى كرّست 

ومع نهایة الستینات وبدایة السبعینات على التوالي، والثقافیة والمدنیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

582- MAZAUDOUX Olivier, Op.Cit., p.75.
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من القرن الماضي والتي أعقبها نقاش حول كیفیة حمایة البیئة العالمیة من خلال أهمّ حدث میّز تلك 

، والذي أشار إلى وجود علاقة بین البیئة 1972انعقاد مؤتمر ستوكهولم للبیئة الإنسانیة سنة الفترة وهو

، كون أنّ مسألة حمایة البیئة كانت ینظر إلیها بمعزل عن التنمیةفي المبدأ التاسع من الإعلان والتنمیة

في بیئة صحیّة حیث أنّ التنمیة یجب أن تسعى لحمایة البیئة وأن تحترم حق الإنسان في العیش

وسلیمة، وهو أمر یجعل التنمیة تتحوّل من هدف یحقق الرفاهیة والتطوّر إلى حق یرتبط بالإنسان 

ینطوي على مجموعة من الحقوق والحریات الأساسیة المرتبطة بجمیع حقوق الإنسان المعترف بها في 

ابط والتلاحم بینها مثل ما هو المختلف المواثیق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، على نحو یضمن التر 

.1986عالمي للحق في التنمیة لسنة مكرّس في الإعلان ال

لذا فحقوق الإنسان كلّها مترابطة وترتبط ارتباطا وثیقا بالحق في التنمیة، إذ أنّ الحریة والمساواة من 

ترتبط بشأنها بالحق في ، والتي583شروط الحیاة السعیدة والكریمة التي لا یمكن للإنسان الاستغناء عنها

فلطالما شكّل الإنسان الموضوع لتطور حقوق هذا الأخیر، التنمیة كحق معترف به للإنسان نتیجة 

، بهذا الموضوع كمؤتمر ستوكهولم وریوالأساسي لقضایا البیئة والتنمیة في جلّ الآلیات الدولیة المتّصلة

دول من حیث نوعیة وجودة الحیاة اعتمدت على كما أنّ منظمة الأمم المتحدة عند قیامها بتصنیف ال

.584تعتبر كأهداف للتنمیة المستدامةالصحّة والتعلیم والإنتاج الداخلي الخام وكلّ هذه الأمور 

إنّ الحدیث عن العلاقة القائمة بین الحق في التنمیة وحقوق الإنسان الأخرى یتجلّى من خلال 

صراحة أنّ الحق في التنمیة حق من والتي تؤكدلحق في التنمیة، المواد المكرّسة في الإعلان العالمي ل

ما یؤكّد مبدأ وحدة حقوق الإنسان وعدم قابلیتها للتجزئة وأنّ ، 585حقوق الإنسان غیر قابل للتصرّف

.1948نسان منذ الإعلان عنها سنة الحق في التنمیة هو نتاج تطور حقوق الإ

1944أ قد مهّد له إعلان فیلادلفیا لمؤتمر العمل الدولي سنة وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المبد

یتضح أنّ العلاقة بین حقوق الإنسان بحیث ، 1948586وأقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

، كما 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة والتنمیة موجود أصلا ویستشف من خلال مبادئ

قة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة تمت الإشارة إلى هذه العلا

583 - DE SHURTTER Olivier, Changement environnementaux globaux et droit de l’home, Edition
BRUYLANT, Bruxelles,2012 , p 283
584 - LEME MACHADO Paulo Affonso, Op.cit., p.p. 23 – 24.

.، مرجع سابقمن الإعلان العالمي للحق في التنمیة1/2المادة-585
.83.بوكمیش لعلى، مرجع سابق، ص586



ستدامة تعزیز التنمیة الممتطلبات :ثاّنيالفصل ال

162

التي ربطت بین تقدّم حقوق الإنسان بالسیاسات الحكومیة المتبّعة من 2من خلال نص المادة 1966

، ولو أنّ هذه العلاقة اتّسمت بالضبابیة والغموضأجل تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

.1986587ولم تتضح بالصورة التي كانت علیها في الإعلان العالمي للحق في التنمیة لسنة 

الحق في التنمیةآلیات إعمال:ثانیا

إنّ كلّ الاستراتیجیات والخطوات التي تهدف إلى إعمال الحق في التنمیة یجب أن تضمن الوفاء 

ي التنمیة في الأطر التي رسمها الإعلان العالمي للحق فباحتیاجات الأجیال الحالیة والمقبلة وأنّ تكون

مجموعة من الواجبات الأساسیة على الصعید الوطني وعلى ب، من خلال التعهّد بالالتزام1986لسنة 

والقیام بإجراءات تتوافق وحقوق محدّدةویقتضي إعمال الحق في التنمیة تبنّي سیاساتالصعید الدولي، 

احترام المبادئ والقیم المكرّسة داخلیا ودولیا من خلال نتقص منها شيء، وكذاالإنسان الأخرى ولا ت

الالتزام بالقوانین والتشریعات الوطنیة المتصلة بحقوق الإنسان وكذا احترام مبادئ القانون الدولي وتنفیذ 

.الالتزامات المنبثقة عن مختلف الاتفاقیات الدولیة المتصلة بهذا الشأن

التأكید على ضرورة إعمال 1993المنعقد في فیینا سنة لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي كما أعاد

الحق في التنمیة كحق من حقوق الإنسان، رغم اعترافه بوجود بعض العراقیل والتحدّیات على المستویین 

ي بعض مناطق الوطني والدولي لاسیما في البلدان النامیة كتراكم الدیون الخارجیة، النزاعات المسلحة ف

نتهاك حقوق الإنسان، انتشار الفقر بشكل واسع النطاق بالإضافة إلى التمییز العالم والتي تؤدي إلى ا

العنصري والتمییز بین الجنسین، لذا فتهیئة بیئة تكرّس الحق في التنمیة مقترن بتهیئة الظروف 

.والسیاسات المناسبة على الصعیدین الوطني والدولي

:الوطنيعیدعلى الص-1

قد وضع أطر نظریة في سبیل تكریس 1986لاشكّ أنّ الإعلان العالمي للحق في التنمیة سنة 

الحق في التنمیة على الصعید الوطني مقترحا بذلك مجموعة من الآلیات التي یجب على الدول اتخاذها 

ان، ومن ضمن هذه المقترحات لصیانة حقوق الإنسان كافة انطلاقا من مبدأ تكامل وترابط حقوق الإنس

ذكرت الخطوات والتدابیر اللاّزمة لإعمال الحق في والتي 588من هذا الإعلان8ما تناولته المادة 

، 21، المجلد مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیةخالد عباس صالح، مفهوم التنمیة وارتباطه بحقوق الإنسان بین الإثراء الفكري والتحدیات، -587

:نقلا عن موقع .621.، ص2013، 2العدد 

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77399 14/01/2015تمّ تصفحه بتاریخ.
.إعلان الحق في التنمیة، مرجع سابقأنظرللمزید -588
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كضمان تكافؤ الفرص في التنمیة على المستوى الوطني إعمالا تاما وذلك على سبیل المثال لا الحصر، 

لسكن والعمل، تعزیز دور المرأة لتحقیق التعلیم والخدمات الصحیّة والمساواة في الحصول على ا

المشاركة الفعالة في عملیة التنمیة، بالإضافة إلى القیام بإصلاحات جذریة وعلى جمیع المستویات في 

سبیل تحقیق العدالة الاجتماعیة ودعم أسس الدیمقراطیة القائمة على المشاركة الشعبیة كحق من حقوق 

.الإنسان

الاقتراحات التي وضعها الإعلان العالمي للحق في التنمیة حتما ستواجهه جملة هذه التدابیر و إنّ 

من التحدّیات على المستوى الداخلي لاسیما في البلدان النامیة یرتبط بجملة من العوامل والظروف 

ومن بین هذه ، 589المختلفة التي ترهن جهود تحقیق التنمیة التي تكفل حمایة حقوق الإنسان واحترامها

ا، ضعف الإنتاج راقیل والتحدّیات ما یرتبط بالظروف الاقتصادیة كضعف البینیة الاقتصادیة وهشاشتهالع

تراكم الدیون الخارجیة وعدم نجاعة سیاسة الاستغلال المفرط للموارد الطبیعیة، ورداءة الجودة والنوعیة، 

بأس أن نشیر إلى انتشار آفة الإصلاحات الاقتصادیة المتبعة، أمّا ما یرتبط بالعوامل الاجتماعیة لا 

.إلى غیر ذلك من المشكلاتالفقر وتدنّي الخدمات الصحیة، ارتفاع معدّلات البطالة

  :الدولي على الصعید-2

إنّ آلیات تكریس الحق في التنمیة على المستوى الدولي من خلال استقراء مضمون الإعلان 

اس على مدى وجود علاقات دولیة متمیّزة بین الدول، إذ ، یعتمد بالأس1986العالمي المفصح عنه سنة 

مة لذلك، مع یختلف عن آلیات الإعمال الوطني التي تكن الدولة حرّة في وضع الأطر والخطط اللاّز 

ویعتبر التعاون الدولي بین الدول أهمّ ركائز تحقیق المكرّسة في الإعلان العالمي،مراعاة الأسس 

تنمیة دولیا، من خلال العمل على تطویر العلاقات الدولیة لإزالة العقبات التي الإعمال التاّم للحق في ال

تقف وراء عدم إعماله، والتوجه نحو إقامة نظام اقتصادي عالمي جدید یركّز على المساواة في السیادة 

ل العمكذلك ومن بین الآلیات صیانة وتعزیز السلم والأمن الدولیین من خلال ، 590والمصلحة المتبادلة

، وهو الدرب الذي سار علیه الغعلان الختامي 591ي المناطق التي تسودها التوتّراتعلى نزع السلاح ف

، لیؤكد على أهمیة حمایة 1992لمؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد في ریو دي جانیرو سنة 

.624.خالد عباس صالح، مرجع سابق، ص-589
.من إعلان الحق في التنمیة، مرجع سابق3المادة -590
.فسهمن المرجع ن7المادة -591
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التأكید ذلك من خلال وكذا ضرورة فض النزاعات الدولیة بطرق سلمیة، وذهب أبعد من السلم العالمي 

.592السلم والتنمیةعلى الترابط الوثیق بین

تعلق في الشق الم1986والملاحظ من خلال ما تضمنه الإعلان العالمي للحق في التنمیة لسنة 

أنّ التركیز على التعاون الدولي وبناء علاقات دولیة متینة أساسها المساواة ،الدوليبآلیات الإعمال 

شتركة، هي من الأسس التي لطالما ركّزت علیها منظمة الأمم المتحدة، ولا تعتبر آلیة والمصلحة الم

لإعمال الحق في التنمیة كون أنّ التعاون الدولي علاقات حسن الجوار هي من تحتاج إلى آلیة لدفعها، 

.كما أنّ الآلیات الدولیة غیر محددة وإن كانت لا تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة

ومن خلال ما سبق فالتنمیة المستدامة تدرجت من فكرة إلى أن أصبحت الهدف المنشود والدي 

بفضله تتحقق حمایة البیئة، ودلك یعود إلى التطور الذي عرفته المسائل المتصلة بهده الأخیرة، أین 

كما برزت فكرة ساهم الوعي البیئي الدولي بدفع الدول والمنظمات العالمیة على الاهتمام بهدا الموضوع، 

الحوكمة البیئة التي، بحیث كان هدا المصطلح یشمل مجالات أخرى غیر البیئة، أین ساهم في إرساء 

.معالم إدارة بیئیة فعالة وناجعة دولیا ومحلیا

.من إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة، مرجع سابق25المبدأ -592
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في  تالتزاماتحقیق الأهداف التنمویة المعلن عنها في إعلانات المؤتمرات الدولیة والمدرجة كیعتمد 

تحلیل العناصر التي تشترك فیها المؤتمرات الدولیة من خلال نتائج على  ،تفاقیات المتعددة الأطرافالا

كل مؤتمر، ومن ثمّ الدعوة إلى المتابعة المتكاملة للمؤتمرات الدولیة ومدى تنفیذ الالتزامات التي قبلت 

ب الازدواجیة في التعامل مع هذه المؤتمرات وذلك لتجنّ ،بها الدول عند تصدیقها على هذه الاتفاقیات

الأول یتمثل في معرفة مدى :وتشتیت الجهود الدولیة في سبیل حمایة البیئة، والتي تتحقق بشرطین 

، والثاني یتمثل في على التواليتنفیذ الالتزامات والتوصیات المنبثقة عن الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة

.جاحا في قطاع ما لتشجیع الدول على إتباعهاوضع مناهج وسیاسات حقّقت ن

التي وقفنا علیها والتي تقف عقبة في تحقیق التنمیة المستدامة على المستوى معوقاتالومن جملة 

:یلي، نذكر ماالدولي

التنسیق والتعاون مع الوكالات الدولیة المتخصصة في مجال البیئة والمنظمات الدولیة نقص وضعف -

.لمتطلبات التنمویةتنفیذ ا

عدم وفاء الدول الكبرى المتقدمة لالتزاماتها في مجال نقل التكنولوجیا والتنسیق المعلوماتي لضمان -

.حمایة البیئة

ظهور بؤر التوتّر تهدّد السلم والأمن الدولي في بعض مناطق العالم، ما ساهم في انقطاع التنسیق -

لدول والوكالات المتخصصة في بعض الأحیان إلى إلغاء التدابیر والتعاون الدولي، بالإضافة إلى لجوء ا

.والإجراءات السابقة

.نقص التمویل العالمي لبرامج حمایة البیئة، لاسیما من طرف البنك الدولي والبنوك الإنمائیة الإقلیمیة-

لأرض إلى عدم زیادة الطلب العالمي على الطاقة ما یعرّض الموارد الطبیعیة والنظم الإیكولوجیة ل-

.القدرة على تلبیة حاجیات الأجیال الحاضرة والمقبلة

هشاشة برامج وتدابیر حمایة البیئة في معالجة مشاكل الدول النامیة، بالإضافة إلى عدم انصیاع -

، كما فشلت الدول الصناعیة الكبرى للاتجاه الدولي الذي یهدف لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

وتوجّهات ت المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في وضع برامج وسیاسات تتوافق مع تحدّیات الوكالا

.العولمة، لاسیما في مجالات المال والتجارة والاستثمار والتكنولوجیا
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:أمّا على المستوى الوطني فتتمحور العراقیل والمعوقات أساسا في 

سلامة النظام الإیكولوجي للأرض على خطیرةآثار هاعلیتترتبوالتيالتصحراستمرار مشكلة-

.الاقتصاديالاجتماعيالاستقرارتحقیق و  الفقر على لقضاءعلى السیاسات الهادفة لو 

ازدیاد حدّة الجفاف الذي ساهم في تقلص الأراضي الزراعیة وندرة المیاه، خاصة لدى الدول الإفریقیة -

.نتیجة للتغیّرات المناخیة

تمویل للبرامج والمناهج البیئیة مع التركیز على الخطط العاجلة التي تفتقد إلى رؤیة ونظرة ضعف ال-

.مستقبلیة لمجابهة المسائل التي تهدّد البیئة

وعجزها على تحقیق التوازن بین الأهداف التنمویة المبنیة المكلفة بحمایة البیئةضعف المؤسسات -

.زانیة الزهیدة المخصصة للقطاع البیئيعلى حمایة البیئة، بالإضافة إلى المی

.غیاب أنماط المشاركة البیئیة الحقیقیة، إضافة إلى غیاب الإعلام البیئي-

، والذي نتج عن تطور الإنتاج والاستهلاك غیر على المستوى المحليازدیاد الطلب على الطاقة -

.المستدام، ما یساهم في استنزاف موارد الأرض

:لتنمیة المستدامة یتطلب من دول العالم العمل علىا وسعیا لتحقیق

بما یتوافق مع الأهداف البیئیة النهوض بالتنمیة المستدامة عن طریق العمل على تقیید التجارة الدولیة-

.العمل على تكریس حمایة البیئة في القوانین الوطنیة -

.لغت أرقاما قیاسیةمساعدة الدول النامیة في التخلص من عبء المدیونیة التي ب-

وذلك لما یمثلّه الجانب المالي من أهمیة قصوى في سبیل تمویل البرامج والخطط البیئیة والتنمویة-

تحقیق الأهداف البیئیة والتنمویة، من خلال تمویل البرامج والخطط والسیاسات البیئیة

العمل على تقلیص الهوّة ب ذلكو  ،شرط لا غنى عنه لتحقیق التنمیة المستدامةكاستئصال شأفة الفقر -

ضرورة التزام دول وحكومات العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة على بالإضافة إلىبین الشمال والجنوب، 

المستوى الوطني، وكذا إعمال التعاون الدولي، لاسیما مع المنظمات الدولیة من أجل القضاء على الفقر 

لإنمائیة المقرّرة إلى البلدان الأقل نموا لسدّ احتیاجاتها ة مع ضمان وصول المساعدات اوتحسین الصحّ 

.الأساسیة

ام الإیكولوجي للأرض، والذي أشارت إلیه مختلف التعاون الدولي لحمایة الصحّة العالمیة والنظتعزیز-

منظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها المتخصصة السعي نحوعلى  حیث لا بدّ الآلیات الدولیة، 

هدف إقامة مشاركة عالمیة جدیدة ومنصفة، مع اختلاف المسؤولیات التي تتحملها الدول تحقیق 
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على مساعدة الدول لدول النامیة، بحیث تلتزم الدول الصناعیة الكبرى المتقدمة عن تلك التي تتحمّلها ا

بشكل یساهم في في الدول النامیةنقل التكنولوجیا وتطویرها ة لتحقیق التنمیة المستدامة، من خلال النامی

.حفظ البیئة لاسیما تلك التي لا تضرّ بالبیئة 

مؤتمر تنفیذ خطة عمل مؤتمر ستوكهولم و وعلى هذا الأساس فإن عدموعلیه فعلى المستوى الدولي 

، بالإضافة إلى عدم التقیّد بالالتزامات الواردة في الاتفاقیات الدولیة من أهمّ وجوهنسبورغریو دي جانیرو

لأسباب التي أدّت إلى التدهور المستمر للبیئة، خاصة وأنّ العالم یواجه مجموعة من التحدّیات ا

الصعبة، والتي نتجت عن الاختلال بین البیئة والتنمیة والذي یعكس الاختلال الموجود في التطور بین 

.بلدان الشمال والجنوب

تي تشملها الاتفاقیات المتعددة الأطراف المتعلقة فإن الأحكام التجاریة الوفي مجال التجارة الدولیة

خاذ جملة من الإجراءات والتدابیر في من خلال اتّ ،بالبیئة أدت إلى تحقیق الفعالیة في حمایة البیئة

مواجهة التحدّیات التي تفرضها العولمة على التجارة والبیئة، بحیث لا ینبغي أن تكون هذه التدابیر 

مجال التجارة والتي تهدف إلى حمایة البیئة أن تكون وسیلة للتمییز ووضع قیود والإجراءات المتخذة في 

لا لزوم لها على التجارة الدولیة، كما یجب أن تكون هذه القیود موجهة لحمایة البیئة أثناء تنقل جمیع 

ة والبیئة المواد التي تشكّل خطرا على البیئة عبر الحدود أو على نطاق عالمي، لذا فالعلاقة بین التجار 

علاقة دعم وتكامل وأن القیود المفروضة على التجارة الدولیة كانت في حدود حمایة البیئة ومبدأ تحریر 

.التجارة الدولیة 

ترتكز على الجانب الهیكلي من خلال منشآت یجیة معالجة النفایاتیتضح أنّ إستراتفي الجزائر

تها وعملها وتوسیعها إلى غیر ذلك من الأمور التي تدخل في المعالجة، التي قیّد المشرّع الجزائري إقام

التسییر بضرورة الحصول على ترخیص من السلطات المخوّلة قانونا، بالإضافة إلى التقیّد بشروط 

المطابقة للمعاییر البیئیة عند القیام بإزالة وتثمین النفایات، ما یستوجب البحث عن الآفاق المستقبلیة 

.لتحقیق تسییر مستدام ومتكامل مبنيّ على رؤى مستقبلیة تتكیّف مع جمیع الظروفلتسییر النفایات 

من ،كما یجب على الجزائر العمل على جلب التكنولوجیا التي تسمح بتسییر النفایات بكلّ مراحلها

مة من خلال تشجیع الجماعات المحلیة والإقلیمیة على إقامة شراكة وتوأمة مع نظیراتها في الدول المتقدّ 

بالإضافة إلى التشجیع لاستخدام التكنولوجیا النظیفة ،أجل نقل التجارب الناجحة في مجال التسییر

للتقلیل من إنتاج النفایات، وكذا العمل على تكوین الإطارات الجزائریة في هذا المجال بالموازاة مع 

.ات والتحكّم فیهاالتنسیق على المستویین الدولي والإقلیمي من أجل مراقبة حركة النفای



 :ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمـ

169

من 17وعن حق التقاضي الذي یكفل المشاركة النوعیة والفعّالة للجمعیات والذي ذكر في المادة 

المتعلق بالجمعیات، فقد تمّ حصر هذا الحق المكفول للجمعیة لكونها تتمتّع 06–12القانون رقم 

، لذا وبهدف حمایة البیئة ي حمایة البیئةما یعدّ قصورا وانتقاصا لمبدأ المشاركة فبالشخصیة المعنویة

یتوجب على المشرع الجزائري توسیع حق التقاضي لیشمل جمیع المواطنین سواءً كانوا أعضاء في 

الجمعیة أم غیر ذلك، وحتّى لو لم تتعرّض مصالحهم للأضرار كأنّ تتعرض مصالح الغیر للضرر 

.لیتطابق مع الأهداف المحددة دولیا

البیئیة في الجزائر فقد ساهم تأخر اعتمادها في تدهور البیئة خاصة في فترة السبعینات وعن الرسوم 

والثمانینات من القرن الماضي أین عرفت مختلف أنواع الصناعات قفزة نوعیة، والذي یتماشى مع 

لف سیاسة الدولة في تلك الحقبة الزمنیة، بالإضافة إلى كون مثل هذه الرسوم تعدّ ضرائب جدیدة لمخت

المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة ما یزید من متاعبها، لكون معظم المؤسسات الاقتصادیة تعاني من 

ضائقة مالیة نتیجة لتراجع الإنتاج، وكذا عدم مقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة في السوق 

.-فترة انتقالیة نحو اقتصاد السوقعلما أن الجزائر كانت تمرّ ب-العالمیة

كما أن عدم استخدام التكنولوجیة الحدیثة في الاستغلال والتحویل لدى المؤسسات الاقتصادیة ساهم 

في عدم احترام معاییر السلامة البیئیة، كما أنّ تطبیق الرسوم البیئیة بالشكل الصارم لا یتناسب مع 

تحفیزیة على بعض أنواع الوضعیة الاقتصادیة لمختلف المنشآت الاقتصادیة الجزائریة رغم انتهاج رسوم 

النفایات، وكذا الإعفاء الضریبي عند ممارسة بعض الأنشطة، لذا یجب على الدولة الجزائریة إعادة 

ومحاولة إیجاد آلیة ووسیلة تحقق التوازن بین المیزانیة المخصصة النظر في كیفیة فرض الرسوم البیئیة 

التكالیف والأعباء المالیة الباهظة التي تتكفل بها لمكافحة التلّوث والأضرار الناتجة عنه، للاقتصاد في

الوضعیة الاقتصادیة الرّاهنة التي تستلزم بعث مراعاة مع الدول نتیجة الأضرار الناجمة عن التلوّث، 

اقتصاد تنافسي تماشیا مع المعطیات والمتغیّرات العالمیة التي تطرأ من فترة إلى أخرى، من خلال العمل 

یمكن الحدیث عن تبعیة للمحروقات وإعادة هیكلة الاقتصاد الوطني، ومن ثمّ على التخلص من ال

.التطبیق الصارم المعمول به عالمیا في مجال الرسوم البیئیة

وفي مجال تسییر الموارد المائیة وبغرض تحقیق التسییر الفعّـال والـذي یضـمن اسـتدامة مـورد المیـاه 

ع إلــى آفــاق أخــرى مــع فــتح قطــاع المــوارد المائیــة للقطــاع یتعــین التطلّــ،المیــاهوتجنیــب الجزائــر أزمــة نــدرة 

الخاص للمشاركة في التسییر، بالإضافة إلى ضرورة التنسیق مع دول الجوار في مجـال الرصـد والتقیـیم، 

كمـــا تشـــكّل مراقبـــة عملیـــة التســـییر مـــن ضـــمانات الإدارة الســـلیمة للمـــوارد المائیـــة مـــع فـــتح المجـــال أكثـــر 
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الــري الفلاحــي لتكنولوجیــا الحدیثـة، ویشــكل كــذلك لاسـتثمارات الأجنبیــة التــي تفیــد قطـاع المــوارد المائیــة بال

تحدّیا أخر من خلال إقامـة حـواجز مائیـة بغـرض اسـتعمال المیـاه فـي الزراعـة وسـقي الأشـجار مـا یسـاهم 

تــاج الفلاحــي وانخفــاض وفــرة الإنكافحــة التصــحّر والتقلیــل مــن آثــاره، ومــن جهــة أخــرى یــؤدّي إلــىفــي م

أسـعار المـواد الغذائیـة، كمـا أنّ الزراعــة الوقائیـة المدروسـة علمیـا تحقـق اســتدامة التربـة والمیـاه، مـا یحقــق 

.في الأخیر الأمن الغذائي

الخطة جزائر تتطابق مع تلك التي وضعتها مبدئیا فإن تدابیر وإجراءات تسییر الموارد المائیة في ال

مثـل القاعدیـةبشأن تنفیذ نتائج مؤتمر جوهانسبورغ للتنمیة المستدامة، لاسیما ما یتعلّق بالهیاكلالعالمیة 

كما استفادت الجزائر من تكنولوجیا متطـورة فـي مجـال التجهیـزات ،إنشاء السدود ومحطات معالجة المیاه

سـتثمار الأجنبـي محتشـما رغـم الضروریة للاستغلال والتسییر، إلاّ أنه یبقـى فـتح مجـال المـوارد المائیـة للا

دخــول بعــض المســتثمرین الأجانــب، كمــا أنّنــا نســجل غیــاب التنســیق علــى المســتوى الإقلیمــي خاصــة بــین 

.الدول المغاربیة بحكم أن هذه المنطقة معرّضة لخطر الجفاف
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biskra.dz-www.uni 20/05/2015تمّ تصفحه بتاریخ.

المالي والإداري، أعمال الملتقى دادن عبد الغني، تلّي سعیدة، فعالیة الحوكمة ودورها في الحدّ من الفساد-3

الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد الإداري والمالي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

:، نقلا عن موقع15 – 1.ص.، ص2012ماي 07–06التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 

biskra.dz-www.uni 20/05/2015تمّ تصفحه بتاریخ.

العلميرایس وفاء، لیلى بن عیسى، الحكم الراشد كآلیة لمعالجة الفساد في الإدارة العمومیة الجزائریة، الملتقى-4

ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، المستدامة،التنمیةتحقیقمتطلبات و المؤسساتحوكمةآلیاتحول الدولي

تمّ //:ouargla.dz-www.unihttpنقلا عن موقع، 20 – 1ص .ص، 2013نوفمبر 26–25یومي 

.18/06/2015تصفحه بتاریخ 

سلامي منیرة، مسغوني منى، إشكالیة التأهیل البیئي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحو الاقتصاد -5

 و المؤسساتنمو:الثانیة، الطبعةالأخضر، الملتقى الدولي الثاني حول الأداء المتمیّز للمنظمات والحكومات

.2011نوفمبر 23 و 22 یومي ورقلة جامعةالبیئي، الأداء وتحدیاتالمالي الأداء تحقیقبینالاقتصادیات

 .204 – 183ص .ص

، أعمال الملتقى العلمي -حالة الجزائر –عجلان العیاشي، تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة -6

التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، :حول الدولي

:نقلا عن موقع، م. غ ، 14 – 1.ص.ص، 2008أفریل  08و 07جامعة فرحات عباس، سطیف، أیّام 

ecosetif.com/seminars/ddurable/43.pdf-http://www.univ 15/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

التنمیة المستدامة والكفاءة :عماري عمار، إشكالیة التنمیة المستدامة وأبعادها، أعمال الملتقى العلمي الدولي حول-7

أفریل  08و 07سطیف، أیّام الاستخدامیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس،

:موقع  ننقلا عم، .غ ،15 -1.ص.، ص2008

ecosetif.com/seminars/ddurable/48.pdf-http://www.univ 15/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ

امة في إفریقیا من منظور الآلیة الإفریقیة للتقییم من عیاش زبیر، بن مخلوف أمیرة، الحكم الراشد لتحقیق التنمیة المستد-8

آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة، جامعة :قبل النظراء، أعمال الملتقى العلمي الدولي حول

 .299 – 281.ص.، ص2013نوفمبر 26–25قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

، أعمال الملتقى -حالة الجزائر–لیات الرقابة الجبائیة للحدّ من آثار الأزمة ولهي بوعلام، نحو إطار مقترح لتفعیل آ-9

العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

: عن موقع م ، نقلا.غ ، 22 – 1ص .ص، 2009أكتوبر 21–20فرحات عباس، سطیف، أیام 

ecosetif.com/seminars/financialcrisis/62.pdf-http://www.univ 15/03/2014تم تصفّحه بتاریخ.
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:النصوص القانونیة-5

:الدستور -أ

96/438، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة-1

، المتمم 1996دیسمبر  08في  صادر،  76عدد  ، ج ج ج ر، 1996دیسمبر سنة 07المؤرخ في  

أفریل  14في  صادر،  25عدد ، ج ج ج ر، 2002أفریل سنة  10المؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

، صادر  63عدد  ، ج ج ج ر، 2008نوفمبر سنة  15في  صادر، 19–08ومتمم بالقانون رقم 2002

.2008نوفمبر سنة 16بتاریخ 

:الاتفاقیات الدولیة -ب

ها الجزائر صادقت علی، 1972في باریس عام برمةالاتفاقیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي الم-1

أوت  28، صادر بتاریخ 69ج ج، عدد  ج ر، 1973ماي 25، مؤرخ في  38 – 73رقم بموجب المرسوم 

1973.

 – 80رقم  زائر بموجب المرسوم صادقت علیها الج، من التلوثاتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط -2

.1980جانفي 29، صادر بتاریخ 05ج ج، عدد  ج ر ،1980جانفي 26، مؤرخ في 14

أنظمت إلیه الجزائر ، 1987سبتمبر 16بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المبرم بتاریخ بروتوكول مونتریال-3

عدد ج ج،  ج ر، 1992سبتمبر 23مؤرخ في ،  355–92م الرئاسي رقم وإلى تعدیلاته بموجب المرسو 

، صادر بتاریخ 17، عدد ج ج ج رنشر ملحق هذا البروتوكول في .1992سبتمبر 27، صادر بتاریخ 69

.2000مارس 29

تفاقیة صادقت الجزائر على هذه الا، التي 1985مارس 22اتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون المبرمة بتاریخ -4

، صادر بتاریخ 69،عدد ج ج ج ر، 1992سبتمبر 23، مؤرخ في 354–92بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1992سبتمبر 27

، التي صادقت علیها الجزائر 1992ماي 09المبرمة بتاریخ اتفاقیة الأمم المتحدة الإطار بشأن تغیر المناخ -5

، صادر بتاریخ 24عدد  ج ج،، ج ر1993أفریل 10، مؤرخ في 99–93بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1993أفریل 21

مارس 12اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطیرة والتخلص منها عبر الحدود المبرمة بتاریخ -6

ماي 16، مؤرخ في 158–98، التي انضمت إلیها الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989

.1998ماي 19، صادر بتاریخ 32ج،  عدد  جر ، ج 1998

، التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 1992جوان 05اتفاقیة التنوع البیولوجي، المبرمة بتاریخ -7

.1995جوان 14، صادر في 32عدد ج ج،  ج ر، 1995جوان 06، مؤرخ في 163–95الرئاسي رقم 
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المعتمد بجنیف نفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الدولیةالتعدیل اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل -8

22، مؤرخ في 170-06صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1995سبتمبر 22بتاریخ 

.2006ماي 28، صادر بتاریخ 35، عدد رقم ج ج ج ر، 2006ماي

أو من التصحر، وبخاصة /تعاني من الجفاف الشدید واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي -9

جانفي سنة 22المؤرخ في 52–96والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم في إفریقیا

.1996جانفي سنة 24، صادر في 6عدد ج ج،  ج ر، 1996

صادقت علیه ، 1997دیسمبر21برم بتاریخ المالأمم المتحدة الإطاریة لتغیر المناخبروتوكول كیوتو حول اتفاقیة -10

، صادر بتاریخ 29، عدد رقم ج ج ج ر، 2004أفریل 28، مؤرخ في 144-04الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2004ماي 09

ت ،  صادق2000جانفي 28بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحیائیة للاتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، المبرم بتاریخ -11

، 38عدد رقم ج ج،  ج ر، 2004جوان سنة 08، مؤرخ في 170-04علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2004جوان سنة 13صادر بتاریخ 

:النصوص التشریعیة -ت

، یتضمن قانون العقوبات، معدّل ومتمّم1966جوان سنة 8، مؤرخ في 156–66قانون رقم -1

فیفري 08، صادر في 6عددج ج، ، یتعلق بحمایة البیئة، ج ر1983فیفري سنة 05، مؤرخ في 03–83قانون رقم -2

).ملغى(،1983سنة 

، صادر في 26عدد ، ج ج ج ر، یتعلق بالنظام العام للغابات، 1984جوان سنة 23، مؤرخ في 12–84قانون رقم  -3

، 62عدد  ، ج ج ج ر، 1991سنة دیسمبر 2، مؤرخ في 20–91، معدل ومتمم بالقانون رقم 1984جوان سنة 26

.1991دیسمبر سنة 4صادر في 

2، صادر في 52، عدد  ج ج ج ر، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990، مؤرخ في أول دیسمبر سنة 29–90قانون رقم -4

، 51، عدد ج ج ج ر، 2004أوت سنة 14، مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر سنة 

.2004أوت سنة 15صادر في 

، صادر 65، عدد ج ج ج ر، 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 16، مؤرخ في 25–91قانون رقم -5

:، معدّل ومتمم بموجب1991دیسمبر سنة  18في 

، 92، عدد ج ج ج ر، 2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر سنة 23، مؤرخ في 11–99قانون رقم -

.1999دیسمبر سنة  25ر في صاد

، 79، عدد ج ج ج ر، 2002،  یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر سنة 21، مؤرخ في 21–01قانون رقم -

.2001دیسمبرسنة 23صادر في 

23، صادر في 39، عدد ج ج ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995جوان سنة 17، مؤرخ في 20–95أمر رقم -6

، صادر 50، عددج ج ر.، ج2010أوت سنة 26، مؤرخ في 02–10، معدّل ومتمم بالأمر رقم 1995جوان سنة 

.2010في أول سبتمبر سنة 
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2، صادر في 51عدد  ج ج، ر.، یتعلّق بالتحكّم في الطاقة، ج1999جویلیة سنة 28، مؤرخ في 09–99قانون رقم -7

.1999أوت سنة 

، 92،  عدد ج ج ج ر، 2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 1999سنة دیسمبر 23، مؤرخ في 11–99قانون رقم -8

.1999دیسمبر سنة 25صادر في 

عدد  ،ج ج ج ر ،، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها2001دیسمبر سنة 12، مؤرخ في 19–01قانون رقم -9

.2001دیسمبر سنة 15، صادر في 77

، 77، عدد ج ج ج ر، یتعلّق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، 2001ر سنة دیسمب12، مؤرخ في 20–01قانون رقم -10

.2001دیسمبر سنة 15صادر في 

، 79، عدد ج ج ج ر، 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر سنة 22، مؤرخ في 21–01قانون رقم -11

.2001دیسمبر سنة 23صادر في 

، 43، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر ج ج، عدد 2003یولیو 19مؤرخ في  10- 03رقم  نونقا- 12

:معدل ومتمم بموجب، 2003یولیو 20الصادر في 

، 31، ج ر ج ج، عدد ، یتعلق بتسییر وحمایة و تطویر المساحات الخضراء 2007مؤرخ في مایو 06-07قانون رقم -

.2007ماي 13صادر في 

، یتعلق بالمحالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر ج ج، 2011فبرایر 17مؤرخ في02-11قانون رقم -

.2011فبرایر 28، الصادر في 13عدد 

، 83، عدد ج ج ج ر، 2004، یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر سنة 28، مؤرخ في 22–03قانون رقم -13

.2003دیسمبر سنة 29صادر في 

سبتمبر 15، صادر في 51عدد ، ج ج ج ر، یتعلق بالصید، 2004سبتمبر سنة  14رخ في ، مؤ 07–04قانون رقم -14

.2004سنة 

ر .، یتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة، ج2004أوت سنة 14، مؤرخ في 09–04قانون رقم -15

.2004أوت سنة 18، صادر في 52عدد ج ج، 

، یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار 2004دیسمبر سنة 25، مؤرخ في 20–04قانون رقم -16

.2004دیسمبر سنة 29، صادر في 84، عدد ج ج ج رالتنمیة المستدامة، 

سبتمبر 04، صادر في 60عدد  ، ج ج ، یتعلق بالمیاه ، ج ر2005أوت سنة 04، مؤرخ في 12–05قانون رقم -17

.معدل ومتمم2005سنة 

، 85، عدد ج ج ج ر، 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر سنة 31، مؤرخ في 16–05من قانون رقم -18

.2005دیسمبر سنة 31صادر في 

، 14، عدد ج ج ر.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فیفري سنة 20، مؤرخ في 01–06قانون رقم -19

ج  ر.، ج2010أوت سنة 26، مؤرخ في 05–10ل ومتمم بموجب الأمر رقم ، معدّ 2006مارس سنة 08صادر في 

، ج ج ر.، ج2011أوت سنة 2، مؤرخ في 15–11والقانون رقم 2010، صادر في أول سبتمبر سنة 50، عدد ج

.2011أوت سنة 10، صادر في 44عدد 
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جویلیة سنة 3، صادر في 37عدد  ج ج، ر.، ج، یتعلّق بالبلدیة2011جوان سنة 22، المؤرخ في 10–11قانون رقم -20

2011.

جانفي 15، صادر في 2عدد ج ج، ر .، یتعلّق بالجمعیات، ج2012جانفي سنة 12، مؤرخ في 06–12قانون رقم -21

.2012سنة 

فیفري 29، صادر في 12عدد  ج ج، ر.، یتعلّق بالولایة، ج2012فیفري سنة 21، المؤرخ في 07-12قانون رقم -22

.2012سنة 

:النصوص التنظیمیة -ث  

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2006نوفمبر سنة 22، مؤرخ في 413–06مرسوم رئاسي رقم -1

، معدّل ومتمم بموجب 2006نوفمبر سنة 22، صادر في 74ر ج ج، عدد .ومكافحته وتنظیمها وكیفیة سیرها، ج

فیفري سنة 15، صادر في 08ر ج ج، عدد .، ج2012فیفري سنة  7في  ، مؤرخ64–12المرسوم الرئاسي رقم 

2012.

، 36ر عدد .، یتضمن إنشاء وكالة لتطویر الطاقة وترشیدها، ج1985أوت سنة 25المؤرخ في 235–85مرسوم رقم -2

:، معدّل ومتمم بـــ1985أوت سنة 28صادر في 

یعدّل الطبیعة القانونیة لوكالة تطویر الطاقة وترشید استعمالها ، 1987جانفي سنة 6، مؤرخ في 08–87مرسوم رقم -

  ذ.1987جانفي سنة 7، صادر في 2ر ج ج، عدد .ویعدّل تنظیمها، ج

سبتمبر سنة 26، صادر في 62ر عدد .، ج2004سبتمبر سنة 25، مؤرخ في 314–04مرسوم تنفیذي رقم -

2004.

، یعدّل الطبیعة القانونیة لوكالة تطویر الطاقة وترشید استعمالها 1987جانفي سنة 6، مؤرخ في 08–87مرسوم رقم -3

، 73–92، معدّل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1987جانفي سنة 7، صادر في 2ر ج ج، عدد .ویعدّل تنظیمها، ج

.1992فیفري سنة 23، صادر في 14ر ج ج، عدد .، ج1992فیفري سنة 18مؤرخ في 

، یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة 1991ماي سنة 28المؤرخ في  176 – 91م مرسوم التنفیذي رق-4

، صادر في أول جوان 26، عدد ج ج ج روشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، 

.1991سنة 

مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائیة ، یحدد 2008مارس سنة 15، المؤرخ في 96–08مرسوم تنفیذي رقم -5

.2008سنة مارس16، صادر في    15دد  وتشكیلته وقواعد عمله، ج ر ج ج، ع

، یحدّد كیفیات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفایات 2004جوان سنة 19، مؤرخ في 194–04مرسوم تنفیذي رقم -6

.2004جوان سنة 31، صادر في 46عدد  ،ج ج ج رالتغلیف وتنظیمه وسیره وتمویله، 

، یتعلّق باستغلال المیاه المعدنیة الطبیعیة ومیاه المنبع 2004جوان سنة 15، مؤرخ في 196–04مرسوم تنفیذي رقم -7

، 187–12، معدّل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2004جوان سنة 18، صادر في 45، عدد ج ج ج روحمایتها، 

.2012أفریل سنة 29، صادر في 25، عدد ج ج ج ر، 2012نة أبریل س25مؤرخ 
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المؤرخ في 235–85، یعدّل ویتمّم المرسوم رقم 2004سبتمبر سنة 25، مؤرخ في 314–04مرسوم تنفیذي رقم -8

26، صادر في 62ر ج ج، عدد .المتضمن إنشاء وكالة تطویر استخدام الطاقة وترشیده، ج1985أوت سنة 25

.2004سبتمبر سنة

، ینظّم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزیئات 2006أفریل سنة 14، المؤرخ في 138–06مرسوم تنفیذي رقم -9

.2006أفریل سنة 16، صادر في 24، عدد ج ج ج رالسائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها، 

، یحدّد شروط وكیفیات ممارسة نشاطات قطر السفن 2006ل سنة أفری15، مؤرخ في 139–06مرسوم تنفیذي رقم -10

.2006أفریل سنة 24، صادر في 24، عدد ج ج ج روأعمال المناولة والتشوین في الموانئ، 

ج ، یضبط القیم القصوى للمصبّات الصناعیة السائلة، 2006أفریل سنة 19، مؤرخ في 141–06مرسوم تنفیذي رقم -11

.2006أفریل سنة  23ر في ، صاد26، عدد ج ج ر

، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة 2006ماي سنة 31، مؤرخ في 198–06مرسوم تنفیذي رقم -12

.2006جوان 4، الصادر في 37،  عدد ج ج ج رلحمایة البیئة، 

الرسم على الأطر ، یحدد كیفیات اقتطاع وإعادة دفع 2007أفریل سنة 21، مؤرخ في 117-07تنفیذي رقم مرسوم -13

.2007أفریل سنة 22، صادر في 26، عدد ج ج ج رأو المصنّعة محلیا، /المطاطیة الجدیدة المستوردة و

، یحدّد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على 2007ماي سنة 19، مؤرخ في 145–07مرسوم تنفیذي رقم -14

.2007ماي سنة  22در في ، صا34، عدد ج ج ج ردراسة وموجز التأثیر على البیئة، 

، ینظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها 2007جوان سنة 30، مؤرخ في 207–07تنفیذي مرسوم -15

.2007، صادر في أوّل جویلیة سنة 43، عدد ج ج ج روالمنتجات التي تحتوي علیها، 

یحدد كیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على التلوّث ، 2007سبتمبر سنة 27، مؤرخ في 299–07تنفیذي رقم مرسوم -16

.2007أكتوبر سنة 7، صادر في 63، عدد ج ج ج رالجوي ذي المصدر الصناعي، 

، یحدد كیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على المیاه 2007سبتمبر سنة 27، مؤرخ في 300–07تنفیذي رقم المرسوم -17

.2007أكتوبر سنة 7، صادر في 63د ، عدج ج ج رالمستعملة ذات المصدر الصناعي، 

، یحدد شروط الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة 2008أكتوبر سنة 5، مؤرخ في 312–08تنفیذي رقم مرسوم -18

2008أكتوبر سنة 8، صادر في 58، عدد ج ج ج رللنشاطات التابعة لمجال المحروقات، 

، یحدد كیفیات منح الترخیص بتفریغ المیاه القذرة غیر 2009سنة جوان 11، مؤرخ في 209–09مرسوم تنفیذي رقم -19

.2009، عدد     ، لسنة ج ج ج رالمنزلیة في الشبكة العمومیة للتطهیر أو في محطة التصفیة، 

، یتضمن الرسم على الرسم على النشاطات الملوّثة 2009أكتوبر سنة 20، المؤرخ في 336–09تنفیذي رقم مرسوم -20

.2009نوفمبر سنة 04، صادر في 63، عدد ج ج ج رة على البیئة، أو الخطیر 

، یتعلّق بالمخطط التوجیهي لتهیئة الموارد المائیة 2010جانفي سنة 4، المؤرخ في 01–10تنفیذي رقم وم مرس-21

.2010سنة جانفي 6الوطني للماء، ج ر ج ج، العدد الأول،  صادر في  والمخطط

یحدد شروط وكیفیات منح ترخیص رمي الإفرازات غیر 2010مارس سنة 10، مؤرخ في 88–10تنفیذي رقم مرسوم -22

.2010سنة مارس 14،  صادر في 17، عدد ج ج ج رالسامة في الأملاك العمومیة للماء، 
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 :القرارات -6

موعة القرارات المتخذة وما بعدها، مج2000الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، قرار بشأن اعتماد المنظور البیئي حتى سنة -1

:، نقلا عن موقع1987دیسمبر 11، 96بناءا على تقاریر اللجنة الثانیة، الجلسة العامة رقم 

tmwww.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.h 22/12/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

، الدورة الاستثنائیة التاسعة 21منظمة الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، قرار بشأن برنامج مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن -2

www.unep.org/GC/GCSS-:نقلا عن موقع، 1997جوان 28ل الأعمال، من جدو 8عشر، البند 

I/K0470548.a.docVII21/12/2014فحه بتاریخ تمّ تص.

:التقاریر-7

نقلا عن ، 1987، سنة )جرو هارلم  برونتلاندتقریر (لجنة الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة، مصیرنا المشترك، تقریر حول البیئة والتنمیة -1

.20/11/2013تمّ تصفحه بتاریخ future.pdf-common-documents.net/our-www.un:موقع

منظمة الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنمیة المستدامة، تقریر الأمین العام حول إعلان ریو بشأن البیئة -2

:، نقلا عن موقع 1997أفریل 25-7الدورة الخامسة، من التطبیق والتنفیذ، تقریر الأمین العام مقدم في:والتنمیة

..www.un.org/arabic/conferences/wssd/.../agenda21.ht 05/05/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

، حسن الإدارة البیئیة ، تقریر مقدم من طرف المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة-3

أفریل 18للبیئة، اجتماع الفریق الحكومي الدولي مفتوح العضویة للوزراء أو ممثلیهم المعني بحسن الإدارة البیئیة الدولیة، نیویورك، 

20/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ VII/.../k0260446.a.doc-www.unep.org/gc/GCSS:، نقلا عن موقع2001

الأمم  ةلاتفاقیوالفعالالموقوتالتنفیذخلالمن الفقر الأمم المتحدة، اتفاقیة مكافحة التصحّر، تقریر مؤتمر الأطراف حول تخفیف-4

:،  نقلا عن موقع2001أكتوبر 12-1التصحر، الدورة الخامسة، جنیف من لمكافحةالمتحدة

www.unccd.int/Lists/.../cop8/16add1ara.pdf 13/03/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنمیة المستدامة، تقریر الأمین العام حول تنفیذ جدول أعمال القرن منظمة الأمم المتحدة، المجلس -5

:، نقلا عن موقع2002فیفري 7دیسمبر إلى 27، الدورة الثانیة من 21

..s/wssd/.../agenda21.htwww.un.org/arabic/conference 05/05/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

وثیقة رقم 2002منظمة الأمم المتحدة، تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة،  جوهانسبورغ، جنوب أفریقیا، -6

A/CONF.199/20*،نقلا عن موقع:/wssd/conferencesorg/arabic/www.un. 20/11/2013تمّ تصفحه بتاریخ.

، تقریر للجنة التنمیة المستدامة بوصفها اللّجنة التحضیریة 21الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تنفیذ جدول القرن -7

:نقلا عن موقع،2002فیفري8جانفي إلى 28لمؤتمر القمّة العالمي للتنمیة المستدامة، الدورة الثانیة، 

www.un.org/arabic/documents/.../56/A_56_19.pdf 05/05/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

ي برنامج الأمم المتحدة للبیئة لمعالجة منظمة الأمم المتحدة، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، الاستجابة المتعلقة بالسیاسات ف-8

 7إلى  3ي، نیروبي من المنتدى البیئي الوزاري العالم/المشاكل البیئیة الناشئة، تقریر مقدّم في الدورة الثانیة والعشرون لمجلس الإدارة

تمّ تصفحه بتاریخ www.unep.org/gc/gc22/Document/K0263199.a.doc:نقلا عن موقع، 2003فیفري 

05/05/2014.

المي منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبیئة، أسلوب الإدارة البیئیة الدولیة، تقریر مقدم من طرف المنتدى البیئي الوزاري الع-9

نقلا عن، 2004مارس  31إلى  29، لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة،  جیجو، جمهوریة كوریا

.04/02/2014تمّ تصفحه یوم /http://www.unep.org/french:موقع
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: وقع، نقلا عن م2005جانفي  22إلى  18الأمم المتحدّة، تقریر المؤتمر العالمي المعني بالحدّ من الكوارث، كوبي، هیوجو، الیابان، -10

/wcdr/conferenceswww.un.org/arabic/ 15/06/2014تمّ  تصفحه بتاریخ.

 الواردة في الأهداف فیهابمادولیا،علیهاالمتفقالإنمائیة الأهداف بلوغمنظمة الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  نحو-11

، 2005جویلیة 27جوان إلى 29، نیویورك من 2005 لعام الموضوعیةالألفیة، تقریر الأمین العام  المقدم في الدورةبشأن لإعلانا

.05/05/2014تمّ تصفحه بتاریخ.Arabic.doc-4-www.unep.org/GC/GC23/.../GC23:نقلا عن موقع

:نقلا عن موقع،2005دیسمبر 9 في جنیف،"صحيتحلیل:البشروعافیةالإیكولوجیةالنُظم"منظمة الصحة العالمیة، تقریر بعنوان -12

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr67/ar/index.html 16/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ

الداخلیة، البیئیة الإدارة مجال في اتهوممارسا اتهسیاسااستعراض:المتحدةالأمممنظومةلمؤسساتئيالبیالأمم المتحدة، المنظور-13

:موقع نقلا عن ، 2010موریي، وحدة التفتیش المشتركة، جنیف، –رومانإینوماتا وإنریكهتقریر من إعداد تادانوري

notes/.../JIU_REP_2011_3_ARABIC.pd-reportshttps://www.unjiu.org/ar/ تمّ تصفحه بتاریخ

15/09/2014.

التصحر، تقریر :للتنفیذوخطة جوهانسبورغ 21الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، استعراض تنفیذ جدول أعمال القرن -14

 : قع، نقلا عن مو 2008ماي 16–5عشرة، السادسةالمستدامة، الدورةالتنمیةالأمین العام لجنة

.pdfJohannesburgPlanwww.un.org/ar/events/.../pdf/ 22/07/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

، "الاستدامة والإنصاف، مستقبل أفضل للجمیع"ریة تحت عنوان الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البش-15

.13/02/2015تمّ تصفحه بتاریخ shtml2011www.un.org/ar/millenniumgoals/archive.:، نقلا عن موقع 2011

الشفافیة ركیزة "العالمي الخامس لمبادرة الشفافیة في مجال الصناعات الإستخراجیة تحت عنوان البنك الدولي، تقریر حول المؤتمر -16

:، نقلا عن موقع2011من شهر مارس3–2، باریس في الفترة الممتدة بین "أساسیة لتحقیق التنمیة

k.org/external/default/mainhttp://web.worldban 2014دیسمبر 28تمّ تصفحه بتاریخ.

نوفمبر 2، كوبنهاجن، 2011برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأوضاع البیئیة تهدّد التقدّم في العالم، تقریر التنمیة البشریة لعام -17

.10/02/2014تمّ تصفحه بتاریخ p.orghttp://hdr.und.:،  نقلا عن موقع 2011

البیئة والتنمیة الحالة البیئیة :الأمم المتحدة، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، القضایا الناشئة في مجال السیاسة العامة-18

22-20زاري العالمي، نیروبي، المنتدى البیئي الو /العالمیة، تقریر مقدم حول في الدورة الاستثنائیة الثانیة عشرة لمجلس الإدارة

تمّ تصفحه بتاریخ xii/docs/download.asp?ID-www.unep.org/gc/gcss...:،  نقلا عن موقع2012فیفري 

21/03/2015.

،2012أوت  16والستّون، ة لتوفیر الطاقة المستدامة للجمیع، الدورة السابعةالأمم المتحدة، الجمعیة العامة، تقریر حول السنة الدولی-19

.05/04/2015تمّ تصفحه بتاریخs/UNDP_AR201...agewww.undp.org/.../Other%20langu:نقلا عن موقع

رة الأمم المتحدة، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، العدالة والحوكمة والقانون لتحقیق الاستدامة البیئیة، تقریر مقدم في الدو -20

:،  نقلا عن موقع 2013فیفري 22–18المنتدى البیئي الوزاري العالمي، نیروبي، من /السابعة والعشرون، لمجلس الإدارة

www.unep.org/gc/gc27/download.asp?ID=3843 03/01/2015تمّ تصفحه بتاریخ.

:الوثائق-8

البیئة من أجل التنمیة ورفاهیة الإنسان، الغلاف الجوي،–برنامج الأمم المتحدة للبیئة، توقعات البیئة للمنطقة العربیة -1

.28/12/2013تمّ تصفحه بتاریخ http://www.earthprint.com:نقلا عن موقع.2010الفصل السابع، 

.1948دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ -2

.16/02/2014بتاریخ www.un.org.com:نقلا عن موقع 
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الكتاب السنوي لتوقعات البیئة العالمیة ، "تخفیض التلوث الجوي له آثار إیجابیة كبیرة على أموالك"الأمم المتحدة للبیئة، -3

.25/01/2014تمّ تصفحه بتاریخ ix/arabic-http://www.unep.org/gc/gcss:، نقلا عن موقع2006لعام 

:، نقلا عن موقع2010المنظمة القانونیة الاستشاریة لآسیا وإفریقیا، البیئة والتنمیة المستدامة، نیودلهي، الهند، -4

Final.doc-Arabic-ironmentwww.aalco.int/Env 25/04/2014تمّ تصفّحه بتاریخ.

:، السیر نحو إنشاء اقتصاد أخضر ومنصف، نقلا عن موقع 2013–2010الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة -5

durable.gouv.fr/sndd-www.developpement 25/08/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

:،  نقلا عن موقع 2012المنتدى العربي للبیئة والتنمیة، تقریر سنوي حول البیئة العربیة خیارات البقاء، -6

http://www.afedonline.org. 23/01/2014تمّ تصفحه بتاریخ.

.2008، واشنطن، 3.مي المعاد هیكلته، طوثیقة إنشاء صندوق البیئة العال-7

، نقلا 4 – 3ص .، ص2013الشبكة العربیة للأمن الإنساني، الاقتصاد الأخضر مسارات بدیلة إلى التنمیة المستدامة، -8

.25/10/2014تمّ تصفّحه بتاریخ www.ahsn.org:عن موقع 

:نقلا عن موقع.298.، ص2005ن، الدلیل العربي حول حقوق الإنسان والتنمیة، منظمة العربیة لحقوق الإنسا-9

www.arabhumanrights.org 18/01/2015تمّ  تصفحه بتاریخ.

:المواقع الإلكترونیة-9

1- http//www.cbd.int/convention/convention.shtml.

2- http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article882

3- http://www.apell.org.com

4- http://www.bibalex.org/arf/ar/files/whrs.pdf

5- http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/article/

6- http://www.envirocitiesmag.com/articles/pdf/waste_management_arb%20art6.pdf

7- http://www.fao.org/news/story/ar/item/168569/icode/

8- http://www.iomc.org.com .

9- http://www.moenv.gov.jo/AR/Agreements/Pages/ViennaAdMontrealProtocol.aspx.

10- http://www.startimes.com/f.aspx?t=33334851

11- http://www.unitar.org.com

12- http://www.who.org. com.

13-www.aalco.int/Environment-Arabic-Final.doc.

14- www.ecolex.org.

15- www.ipcs.org.com

16-www.ohchr.org/.../Development/DeclarationRightDevelopment_ar.pdf.

17-www.un.org.com

18- www.undp.org.

19- www.wto.org/indexfr.htm
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:الملخص

أساسا بضرورة المحافظة على مجال هام یتمثل دول العالم لتحقیق التنمیة المستدامة  إرادة ترتبطا          

لاتفاقیات الدولیة إلى إذ تهدف المبادئ المكرّسة في المؤتمرات وامیع مكوناتها وعناصرها،في البیئة وذلك بج

خلق توازن بین حتمیة حمایة البیئة من الأخطار والمشكلات التي تهددها وبین حق الدول في تحقیق النمو 

كسبیل لتحقیق التنمیة دون المساس بالبعد البیئيتغلال مواردها الطبیعیة المتاحةالاقتصادي من خلال اس

،  وفي الجزائر مرّت حمایة سلیمةمستقبلیة في العیش في بیئة المستدامة المنشودة التي تحفظ حق الأجیال ال

لبیئة في إطار التنمیة المتعلق بحمایة ا10–03بصدور القانون رقم انتهتالبیئة بعدة محطّات ومراحل

والاتفاقیات الدولیة المعنیة رّس في مبادئ وإعلانات المؤتمراتحذو ما هو مكالمشرع بحیث حذا ،المستدامة

س كذلك جهود الجزائر في مجال المحافظة على البیئة كبعد یعكمالبیئة والتنمیة المستدامة وهو یة ابحما

.ي یضمن تحقیق التنمیة المستدامةاستراتیج

:Résumé

Pour réaliser le développement durable, Il fallait que la volonté des Etats du monde soit

principalement liée à la nécessité de préserver un secteur important qui est l'environnement et les

composants et éléments qu’il contienne. Dans ce contexte, les principes convenus dans les conférences et

les conventions internationales visent à créer un équilibre entre l’obligation de protéger l'environnement

contre les dangers qui les menace, et le droit des États à atteindre une croissance économique en

exploitant les ressources naturelles disponibles en prenant en compte la perspective environnementale

comme moyen réalisateur du développement durable souhaité, et qui préserve le droit des générations

futures de vivre dans un environnement sain. A cet effet, la protection de l'environnement en Algérie a

traversé des étapes et a pris fin avec la promulgation de la loi 03-10 relative à la protection de

l'environnement dans le cadre du développement durable de sorte que le législateur a adopté le contenu

notamment les principes et les déclarations des conférences et des conventions internationales sur la

protection de l'environnement et du développement durable ce qui reflète ainsi les efforts de l'Algérie

dans le domaine de la préservation de l'environnement comme dimension stratégique qui assure un

développement durable.

Sammary:

For the achievement of sustainable development most of nations’ will is associated to preserve an
important area which is the environment with its components and elements. Therefore, the main aim of
the international conferences and conventions is to create a balance between the imperative of protecting
the environment from the dangers and problems that threaten it and the right of nations to achieve
economic growth through the exploitation of natural resources available without compromising the
environmental dimension as a way to achieve the desired sustainable development that preserve the right
of future generations to live in a healthy environment. For this reason, the Environmental Protection in
Algeria gone through several stages and stations ended with the issuance of Law No. 03-10 which based
on the protection of the environment in the context of sustainable development; so did the legislator
adopted of what is enshrined in the principles and declarations of international conferences and
conventions on the protection of the environment and sustainable development which reflects well as
Algeria's efforts in the field of preservation strategic dimension to the environment ensures that the
achievement of sustainable development.


